
 موســكو – كشـــفت مصادر روســـية 
عـــن خلافـــات متصاعـــدة بيـــن ”حلفاء 
الضرورة“، روســـيا وتركيـــا وإيران، في 
مسار أســـتانة حول الأوضاع المستجدة 
في ســـوريا، وأكدت أن الخلافات تتعمق 

مع كل من أنقرة وطهران.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وأوضحت 
زيارة موفدي الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين إلى دمشـــق وعواصـــم هذه الدول 
بينها  تســـعى إلى ”تخفيف التوتـــرات“ 
والدفـــع بعمـــل اللجنـــة المكلفـــة وضع 

دستور جديد لسوريا.
وأشـــارت أوســـاط روســـية إلـــى أن 
موسكو ”ضاقت ذرعا“ بمناورات الرئيس 
السوري بشار الأسد ”التكتيكية مع إيران 
في إطـــار محاولاتـــه تخفيـــف الضغوط 
للامتثال لطلب المضـــي في ملف اللجنة 

الدستورية“.
فـــي المقابل، رجـــح أحـــد المصادر 
انفتاحا روســـيا أكبر على بلدان الخليج 
العربية لبحث آفاق التســـوية السياسية 

في سوريا، وملف إعادة الإعمار.
التحـــرك  إلـــى  موســـكو  وتســـعى 
باتجاه بلـــدان الخليج العربية خصوصا 
السعودية من أجل مشاركة أكبر للرياض 
في ملف التســـوية وإعادة الإعمار، وهو 
مـــا يمكـــن أن يبحثـــه في الريـــاض هذا 
الأســـبوع ميخائيـــل بوغدانـــوف نائـــب 
وزيـــر الخارجية الموفد الخاص للرئيس 
الروسي إلى الشـــرق الأوسط، بالإضافة 
اللجنـــة  وعمـــل  التســـوية  آفـــاق  إلـــى 

الدستورية.
وكان النائب العام الســـعودي سعود 
بن عبدالله المعجـــب قد بحث مع نظيره 
الروســـي يوريتشـــايكا، الثلاثاء، تعزيز 
التعاون والتنسيق القانوني في مجالات 
مكافحـــة الإرهـــاب والفســـاد والجرائـــم 
العابرة للحدود، في لقاء جرى بالرياض، 

الثلاثاء.
وبعـــد أيام على فشـــل عقـــد الجولة 
الثانيـــة لاجتماعات اللجنة الدســـتورية 
المصغرة بســـبب تعنت النظام السوري 
وطرحه برنامـــج عمل يخرج عن تفويض 
اللجنة وطبيعة عملهـــا، أكدت الخارجية 
الروســـية في بيـــان، مســـاء الاثنين، أن 
ألكســـندر لافرنتييـــف، الموفـــد الخاص 
للرئيس الروســـي إلى سوريا، وسيرجي 
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  فيرشـــينين 
الروســـي، التقيا الأسد وشددا على ”دفع 
العملية السياسية التي يقودها ويديرها 
الســـوريون أنفســـهم، بدعـــم مـــن الأمم 

المتحدة، كما نص القرار 2254“.

كما ذكر البيان الروسي أن الجانبين 
بحثـــا بشـــكل موســـع ”الوضـــع علـــى 
الأرض“، فـــي ضـــوء ضرورة اســـتعادة 
وحدة الأراضي السورية مع أخذ مصالح 
كل المجموعـــات العرقيـــة والدينيـــة في 
الاعتبار، في إشـــارة فهم منها رسالتان: 
الأولى لتركيا حول عدم جواز اســـتمرار 
وجودهـــا طويـــلا فـــي شـــمال ســـوريا، 
والثانية للنظام تحضّه على ”إبداء مرونة 
أكبـــر“ في المفاوضات مع الإدارة الذاتية 

الكردية في شمال سوريا وشرقها.
يذكر أن روســـيا مارســـت فـــي وقت 
ســـابق ضغوطا علـــى النظام الســـوري 
ليوافق على تشـــكيل اللجنة الدســـتورية 

وعقد اجتماعاتها.
وأكدت مصـــادر مطلعة أن موســـكو 
تتجـــه نحـــو ”تســـهيل عمـــل اللجنة في 
اجتمـــاع جديد في موعد أقصاه منتصف 
ديســـمبر بعد جولة مفاوضات أســـتانة 

المقبلة في العاصمة الكازاخية“.
وزادت أن مواقف روســـيا في شـــأن 
ضـــرورة عـــدم التدخل في عمـــل اللجنة، 
كانت موجهة أساســـا إلى الموفد الدولي 
إلى ســـوريا غير بيدرســـون الذي أشـــار 

فـــي إحاطتـــه الأخيـــرة بمجلـــس الأمن 
الشـــهر الماضي إلـــى ”توافق في اللجنة 

الدستورية“.
وقال مصدر في المعارضة الســـورية 
إن ”وفدها التقى دبلوماسيين  لـ“العرب“ 
روسا في جنيف الأسبوع الماضي أكدوا 
أن الوضـــع فـــي الجولـــة المقبلـــة لعمل 

اللجنة سيصبح أفضل“.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن موســـكو 
منزعجة مـــن محاولات الأســـد المتكررة 
للتقـــرب إلى إيـــران كي يخلـــق نوعا من 
التوازن للإفلات من الضغوط الروســـية، 
وتخفيـــف نفـــوذ موســـكو المتزايـــد في 
ســـوريا، ما دفعها إلـــى توجيه انتقادات 
مبطنة على لســـان مقربين لتذكير الأسد 
بدور الكرملين في حمايته واســـتمراره، 
إضافـــة إلى تشـــجيع الحـــراك الرافض 
للتغلغـــل الإيرانـــي فـــي مناطق ســـوريا 

اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وواضح أن إيران تسعى إلى التحرك 
بقوة لتثبيـــت مواقعها بعـــد التفاهمات 
الخاصة  الإسرائيلية  الأميركية  الروسية 
بعدم تمكين طهران من التموضع عسكريا 
في سوريا، وعدم تنديد موسكو بالغارات 

الإســـرائيلية علـــى مواقـــع ميليشـــيات 
إيرانيـــة والاكتفاء بالإشـــارة إلى أن هذه 

الغارات ”خطوة خاطئة“.
في الوقت ذاته تتعمق الخلافات بين 
موســـكو وطهران مع اســـتبعاد الأخيرة 
من تفاهمات مع تركيا في شـــمال سوريا 
وشـــرقها، إضافـــة إلى اســـتعجال إيران 

حسم الأوضاع في إدلب بأسرع وقت.
إلـــى  طهـــران  تســـعى  حيـــن  وفـــي 
استغلال دعمها النظام السوري عسكريا 
واقتصاديا من أجل الحصول على قواعد 
عســـكرية بريـــة وبحرية دائمـــة ترفض 

موسكو بشدة مخططات إيران.
ولا يستبعد خبراء أن تكون الضربات 
الإســـرائيلية قد حظيت بمباركة موسكو 
إيـــران  أظافـــر“  ”تقليـــم  فـــي  الراغبـــة 

وميليشياتها في سوريا.

 الكويــت – دشّـــن المبعـــوث الأممي 
إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث، جهودا 
هادفـــة لإحياء مســـار الكويت للسّـــلام 
فـــي اليمن، في وقت لاحـــت فيه الأجواء 
الإقليميـــة مهيّأة أكثر من أي وقت مضى 
لإطلاق عملية ســـلام جادّة تنهي الحرب 
اليمنيـــة المتواصلة منذ أكثر من خمس 

سنوات.
فـــي  الثلاثـــاء،  غريفيـــث،  وبحـــث 
العاصمـــة الكويتيـــة ”فـــرص الســـلام 
في اليمن مع مســـاعد وزيـــر الخارجية 

الكويتي السفير أحمد ناصر الصباح“.
الأممـــي  المبعـــوث  مكتـــب  وقـــال 
علـــى  حســـابه  عبـــر  تغريـــدة  فـــي 
تويتر إن غريفيث عقد لقاء مع الســـفير 
الصبـــاح ناقـــش فـــرص الســـلام فـــي 
اليمـــن. وعبـــر غريفيـــث فـــي اللقاء عن 
تقديره لدور الكويت كمؤيد للســـلام في 

المنطقة.

وكانـــت الكويـــت قـــد أبـــدت مؤخّرا 
اســـتعداداها لاحتضان محادثات جديدة 
بين الفرقـــاء اليمنيين في تطوّر لافت في 
موقفها، بعد أن كانت تقول في الســـابق 
إنّهـــا مســـتعدّة فقط لاحتضـــان التوقيع 
النهائـــي علـــى أي اتفـــاق يتوصّـــل إليه 

هؤلاء الفرقاء.
وجاء هذا القرار الكويتي بعد انهيار 
ولمس  الكويـــت،  احتضنتها  محادثـــات 
الوســـطاء الكويتيون أثناءها عدم جدية 

الفرقاء اليمنيين في التوصّل إلى سلام.
وكان منـــدوب الكويت لـــدى مجلس 
الأمـــن، منصـــور العتيبي، قـــد قال خلال 
جلســـة مجلـــس الأمـــن حـــول اليمن في 
نوفمبـــر الماضـــي إن بلاده ”مســـتعدة 
تحـــت  اليمنيـــة  الأطـــراف  لاســـتضافة 
رعايـــة الأمـــم المتحـــدة للوصـــول إلـــى 
اتفـــاق نهائـــي وشـــامل لهـــذه الأزمة“.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن الخليجي أن 

الكويـــت تريد أن تحيي مســـار الســـلام 
الذي بدأته في الســـابق، لكن التقاطعات 
الخارجية منعـــت الأطـــراف اليمنية من 
التوصل إلى حل سياســـي شـــامل كانت 
الكويت تريد أن تحظى بشـــرف التوصل 

إليه.
وأشـــار هـــؤلاء إلى أن قطار الســـلام 
في اليمن انطلق بصفة جدية بعد توقيع 
اتفاق الريـــاض، وخاصة بعد الرســـائل 
الســـرية والعلنية التي أرسلت بها إيران 
إلـــى الســـعودية طلبـــا للتهدئـــة في ظل 
عقوبـــات دولية مشـــددة عليهـــا وأزمات 
داخلية متصاعـــدة، ومخاوف أذرعها في 
المنطقـــة من خســـارة نفوذها تحت وقع 

الانتفاضات في العراق ولبنان.
وانتقـــل عرض التهدئة الـــذي تقدمه 
إيران للســـعودية من دائرة التصريحات 
العامة الهادفة إلـــى الالتفاف والمناورة 
وربـــح الوقت، إلى الجديـــة، وهو ما جاء 

فـــي تصريحات للرئيس الإيراني حســـن 
روحاني أمس.

وقال روحاني، الثلاثـــاء، إنه لا مانع 
لـــدى طهـــران مـــن اســـتئناف العلاقات 
مـــع الســـعودية، فـــي إطار حفـــظ الأمن 
والاســـتقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال 
استقبال روحاني، لوزير خارجية سلطنة 
عمان، يوســـف بـــن علـــوي، الثلاثاء، في 

طهران، في اليوم الثاني من زيارته لها.
وتقول مصادر ”العرب“ إن يوسف بن 
علوي نقل شروط السعودية للتطبيع مع 
إيران وأولها تغيير السلوك الإيراني في 
اليمـــن، وأن الرياض تريـــد أفعالا وليس 

مجرد كلام.
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 بغداد – ذكرت مصادر سياسية عراقية 
أن قائد فيلق القــــدس في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم ســــليماني، جاء إلى بغداد 
منــــذ ثلاثة أيام لاحتواء حالــــة التيه التي 
تعيشها الطبقة السياسية الحاكمة، ومنع 
ســــقوط النظــــام تحت ضغــــط التظاهرات 
التــــي دخلــــت شــــهرها الثالث ومــــا زالت 

تحافظ على زخم قوي.
ســــليماني  أن  المصــــادر  وأكــــدت 
أســــرع بالقدوم إلى بغداد بعد الاســــتقالة 
المفاجئة التي تقــــدم بها رئيس الحكومة 
عــــادل عبدالمهدي من منصبــــه، إذ لم تكن 
إيــــران مســــتعدة لتقديــــم هــــذا النوع من 
التنازلات للشارع العراقي، برغم استمرار 

الاحتجاجات.
وتتكون الخطة الإيرانية في التصدي 
للتظاهرات العراقية بهدف حماية النظام 
السياســــي الموالــــي لطهران من شــــقين، 
الأول يتعلــــق بممارســــة القمــــع المميت 
والثاني باعتماد النفس الطويل، من دون 
الدخول فــــي نفق الاســــتقالات الحكومية 
الذي لا ينتهي إلا برحيل الطبقة السياسية 

برمتها.
وكرســــت طهــــران فرضيــــة ”صعوبة 
في المشــــهد السياســــي  إيجــــاد البديل“ 
عبدالمهــــدي  علــــى  للإبقــــاء  العراقــــي، 
الــــذي منحها مــــا تحلم به مــــن إمكانيات 
لممارســــة هوايتها المتمثلة في مشاكسة 

الأميركيين.
ولكن ضغط الشــــارع والمخاوف التي 
أبداهــــا المرجــــع الشــــيعي الأعلــــى علي 
السيستاني من أن يؤدي القمع الحكومي 
للتظاهرات إلى ”زوال الحكم الشــــيعي في 
العــــراق“، دفعــــت عبدالمهدي إلــــى تقديم 
اســــتقالته مــــن دون مشــــاورة الإيرانيين، 

وفقا لمصادر عديدة.
ولوّح عبدالمهدي مــــرارا بأنه ”يحمل 
اســــتقالته في جيبه“، في إشارة إلى زهده 
بمنصــــب رئيس الوزراء، لكنــــه تعنت في 
مواجهة المحتجين الذين طالبوا بالرحيل 
وأصدر أوامر أدت إلى قتل وجرح واعتقال 

الآلاف منهم.
اســــتقالة  إن  المصــــادر  وتقــــول 
فــــي  الاضطــــراب  أشــــاعت  عبدالمهــــدي 
الأوساط السياسية العراقية، التي خشيت 
أن تكــــون مرحلة التداعي بــــدأت فعلا، ما 
استوجب حضور سليماني سريعا لتدارك 

الأوضاع.
ولم يكن الحديث عن إمكانية استقالة 
رئيــــس البرلمــــان محمد الحلبوســــي من 
منصبه بعد اســــتقالة عبدالمهدي، بالون 
اختبــــار فقــــط، وإنمــــا كان بمثابــــة قرار 

وشيك.
وتحدث مراقبون في بغداد عن ”موسم 
القفز من المركب الغريق“ في إشــــارة إلى 
حملــــة اســــتقالات متوقعة بعد اســــتقالة 
الحكومة، إذ سيحاول كثيرون النجاة من 
غضب الشــــارع الآن وضمان مســــتقبلهم 
السياســــي في حال انهار النظــــام القائم 

ودخلت البلاد مرحلة جديدة.
وتؤكد المصادر أن ســــليماني تحدث 
مــــع مختلف الأطراف العراقية بقوة داعيا 
إياهــــا إلــــى التكاتــــف في وجه الشــــارع، 
والتعهّــــد بعــــدم تقديم تنــــازلات إضافية 

لحركة الاحتجاج.
حضروا  عراقيــــون  سياســــيون  وقال 
جلسات سليماني مع مسؤولين في بغداد 
إن الجنرال الإيراني افتخر بقدرة الحرس 
الثوري على قمــــع الاحتجاجات الإيرانية 
في بلاده خــــلال أيام، فيما يفشــــل القادة 
العراقيون في تحقيق ذلك بعد شهرين من 

المحاولات.
ويعتقد سليماني أن منح الاحتجاجات 
أي مكاسب سيشــــد من عضدها ويحدّ من 
فــــرص القضــــاء عليهــــا، لذلك يفكــــر قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري بترشيح 
شــــخصية معروفة الولاء لطهران لتشكيل 
الحكومــــة العراقيــــة الجديــــدة، ردا علــــى 
اســــتقالة عبدالمهدي، التــــي جاءت بعدما 
رفع المتظاهرون شــــعار استعادة العراق 

من إيران.

ويريد ســــليماني أن يقول للمحتجين 
العراقيين إن اســــتقالة عبدالمهدي ليست 
قرارا إيرانيــــا ولا دليل ضعف من طهران، 
والدليل أنه ما زال يمســــك بجميع خيوط 

السلطة في بغداد.
ســــليماني  إن  المصــــادر  وقالــــت 
شــــخصيا هــــو المســــؤول عــــن تســــريب 
اســــم زعيم ائتــــلاف دولة القانــــون نوري 
المالكي بوصفه مرشــــحا محتملا لرئاسة 
الحكومة العراقية الجديدة، في إشارة إلى 
اســــتعداد إيران للمضي بعيدا في مماطلة 
حركــــة الاحتجــــاج قدر مــــا تتطلبه حماية 

مصالحها.
وليس عبثا أن جميع المرشحين الذين 
تتداول الأوســــاط السياسية أسماءهم هم 
حلفاء لطهران، إذ تعرف الطبقة السياسية 
في بغــــداد بأنها عاجزة عــــن التحرك من 

دون توجيهات إيرانية واضحة.
ومــــا لــــم تقــــرر إيــــران أن تنــــاور في 
مواجهــــة حركــــة الاحتجــــاج، ربمــــا مــــن 
خلال الدفع بشــــخصية من كواليسها إلى 
الواجهة، وتســــوقها على أنها مســــتقلة، 
لتشــــكيل الحكومــــة الجديدة، فــــإن حالة 
الاســــتعصاء السياسي ستواصل الهيمنة 

على المشهد العراقي.
ولا تحتاج الفرضية القائلة بأن إيران 
ترغب فــــي أن تمارس الحكومــــة العراقية 
أقصــــى درجــــات العنــــف فــــي مواجهــــة 
المتظاهرين إلى برهــــان غير أن تطبيقها 
ســــيكون صعبا بســــبب اختلاف الظروف 
بين البلدين، فاستقالة عبدالمهدي تكشف 
عن أن الحكومة لم تكن قادرة على مواجهة 
مــــا يترتب علــــى عمليات القتــــل الممنهج 
التي مورســــت بناء على أوامــــر منها من 

نتائج.

وقــــال مراقــــب سياســــي عراقــــي في 
تصريــــح لـ“العرب“ إنه يمكــــن النظر إلى 
زيارة ســــليماني باعتبارها محاولة لرفع 
المعنويات ومنع أي انهيار متوقع للنظام 
في مواجهة اتســــاع دائــــرة الاحتجاجات 
أن  إلــــى  مشــــيرا  النوعــــي،  وتطورهــــا 
ســــليماني يعمــــل على دفع السياســــيين 
العراقييــــن كلهم إلى عــــدم تقديم تنازلات 
من شــــأنها أن توحــــي للمحتجين بأنهم 
قد حققــــوا أي نــــوع من الانتصــــار. لكن 
ذلــــك لم يكن ممكنا من خــــلال الإبقاء على 

عبدالمهدي في منصبه.
علمــــا بــــأن اســــتقالة رئيس الــــوزراء 
جــــاءت من بــــاب الاضطرار ورفــــع الحرج 
عــــن المرجعية الدينية التي لم تطالب بها 

صراحة.
وأضــــاف المراقــــب أن كل ذلــــك مــــن 
أجل الحيلولــــة دون الموافقة على مطلب 
المحتجيــــن بإجراء انتخابات مبكرة وهو 
مــــا يعنــــي الإبقاء علــــى مجلــــس النواب 
الحالــــي إلى حيــــن تعيين رئيــــس وزراء 
جديــــد يكون محــــل ثقة من جهــــة موالاته 

لإيران.
واســــتبعد أن يغامــــر أحــــد بالقبــــول 
مــــن  بــــدلا  الــــوزراء  رئيــــس  بمنصــــب 
عبدالمهدي في هذه الأوضاع المعقدة لأنه 
لن يضمن عدم وقوع مجازر جديدة في ظل 
دخول الميليشيات على خط المواجهة مع 
المحتجين وهو ما يحدث الآن في النجف 
حيث تحاصر حشود المتظاهرين ضريح 
محمــــد باقــــر الحكيم الــــذي تتحصن فيه 
ميليشــــيا سرايا عاشــــوراء المتهمة بقتل 

عدد كبير من المتظاهرين.
وخلــــص المراقــــب إلى أن ســــليماني 
لن يفعل شــــيئا ســــوى الإبقاء على الأزمة 
مــــن غير حلــــول من خــــلال تجميد موقف 
النظام السياســــي والإبقاء عليه بعيدا عن 
الوقوع في أخطاء قد يفكر بعض عناصره 

بارتكابها نتيجة للشعور بانغلاق الأفق.

سليماني في بغداد لاحتواء 

صدمة ارتباك الأحزاب
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واشنطن ترفض تصنيف الوحدات الكردية منظمة إرهابية

 عمــان – لاقى تمرين عســـكري أجرته 
القـــوات المســـلحة الأردنيـــة، قبـــل أيام 
بحضـــور العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي، اهتماما كبيرا من قبل وســـائل 
الإعـــلام الإســـرائيلية، خاصـــة وأنه بدا 
محاكيـــا لحرب مع إســـرائيل، في المقابل 
نتنياهـــو  بنيامـــين  حكومـــة  تجاهلـــت 

التعقيب عليه.
الأردن  بـــين  العلاقـــات  وتشـــهد 
وإســـرائيل توترا في السنوات الأخيرة، 
مع شـــعور عمّان بـــأن تل أبيـــب لم تعد 
تنظـــر إليها كوســـيط مهم فـــي المنطقة، 
فضلا عن كون المبادرة الأميركية للســـلام 
ويعتقد أن  المعروفـــة بـ“صفقـــة القـــرن“ 
حكومـــة بنيامـــين نتنياهو لعبـــت دورا 
فـــي صياغتها، ترى فيهـــا المملكة تهديدا 

مباشرا لها.
وقـــال المحلل العســـكري في صحيفة 
”هآرتـــس“ عامـــوس هرئيـــل، إن الجيش 

الأردني أجرى تدريبات واســـعة النطاق، 
الأسبوع الماضي، تم خلالها التدريب على 
سيناريو يحاكي غزوا للمملكة من الغرب، 
تم إحباطه بتدمير جسور على النهر عند 

الحدود.
وتساءل هرئيل ”من هي يا ترى الدول 
الغامضـــة غير المعروفة التي تهدد الأردن 
من الغرب؟“، في إشـــارة إلى إســـرائيل. 
وقـــال ”إن التمرين يتوافـــق مع الخطاب 
المناهض لإسرائيل الذي سمع مؤخراً في 
وســـائل الإعلام الأردنيـــة، والذي يعكس 

تزايـــد غضب الملـــك عبداللـــه الثاني من 
رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو، منذ 
إعـــلان الأخيـــر نيته ضـــم غـــور الأردن، 
عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست، في 

سبتمبر من العام الجاري“.
”يديعـــوت  صحيفـــة  واعتبـــرت 
أحرونوت“ أن تسمية التمرين العسكري، 
الذي جـــرى يومـــي الثلاثـــاء والأربعاء، 
(ســـيوف الكرامة)، ينطـــوي على دلالات 
سياســـية عميقة، منها أن الأردن لن يقف 
متفرجا فـــي حال تعـــرض لأي تهديدات 

مباشرة.
وكان الأردن قـــد وجّه خـــلال العامين 
الماضيـــين انتقادات حـــادة إلى الحكومة 
الإســـرائيلية بسبب سياساتها في مدينة 
القدس الشـــرقية بشـــكل عام، والمســـجد 
الأقصى بشكل خاص، إضافة إلى توسع 
الأراضي  فـــي  الاســـتيطانية  العمليـــات 

الفلسطينية.
وانتقـــد الأردن بشـــدة إعـــلان رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو، 
نيتـــه ضـــم غـــور الأردن، إلى إســـرائيل 

واعتباره حدودها الشرقية.
وأعـــاد رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
نتنياهو، الاثنين، طرح مســـألة ضم غور 
الأردن، مشيرا إلى أنه بحث هذه القضية 
مع الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب في 

اتصال هاتفي الأحد.
وقـــال نتنياهـــو، للصحافيـــين فـــي 
عســـقلان ”أجريت مكالمة هامـــة جدا مع 

الرئيـــس دونالـــد ترامب الأحـــد، تحدثنا 
خلالهـــا عن إيـــران ولكـــن تحدثنا أيضا 
بشـــكل موســـع عـــن الفـــرص التاريخية 
التـــي ســـتأتينا خـــلال الأشـــهر المقبلة، 
بمـــا فيهـــا اعتبـــار غـــور الأردن الحدود 
الشـــرقية المعتـــرف بها لدولة إســـرائيل، 
واتفاقيـــة الدفاع المشـــترك مـــع الولايات 

المتحدة“.
و”غور الأردن“، هي أراض فلسطينية 
محتلة، تقع شرقي الضفة الغربية، وتمتدّ 
على مساحة 1.6 مليون دونم (الدونم ألف 
متر مربع)، وتشكّل ما يقارب 30 بالمئة من 

مساحة الضفة.
وتسيطر إسرائيل عمليا على نحو 85 
بالمئة من مســـاحة غور الأردن، وفي حال 
مضت قدما في ضمه فسيعني ذلك نهاية 
خيـــار حـــل الدولتين لحســـاب صياغات 
جديـــدة ســـتكون حكما مرتبطـــة بالأردن 

وهذا ما يقلق عمّان.
وقالـــت القنـــاة الإســـرائيلية (13) إن 
الجيـــش الأردني أجرى منـــاورة لمحاكاة 
غـــزو من الغرب، ”علـــى خلفية الأزمة مع 

إسرائيل“. 
وأضافـــت القنـــاة ”لم يتم ذكر اســـم 
إســـرائيل صراحـــة، لكـــن يبـــدو أن ذلك 
إشارة سياسية من المملكة الأردنية حول 
عمـــق التوتر القائـــم“. ووصفـــت القناة 
الإســـرائيلية التمرين بأنه ”ممارسة غير 

عادية“.
وفي خطوة لا تقل أهمية أقدمت عمّان 
على إحالة ”إســـرائيلي“ دخـــل أراضيها 
بطريقـــة غير شـــرعية قبل أســـابيع على 
محكمة أمـــن الدولة بتهم خـــرق الحدود 
وحيازة مخـــدرات، على خلاف الســـابق 
حيث عادة ما تسلم السلطات الأردنية أي 

متسلل إسرائيلي إلى بلاده.
وقبلهـــا رفضـــت عمّان بشـــدة تمديد 
ملحقي الباقـــورة والغمر، رغم المحاولات 
اســـتعادة  تم  أن  فـــكان  الإســـرائيلية، 

المنطقتين الشهر الماضي.
ويقـــول محللـــون إنـــه رغـــم التوتر 
إلا  وإســـرائيل  الأردن  بـــين  المتصاعـــد 
أن الطرفـــين لا يريـــدان خـــرق الخطوط 
الحمراء، ونسف معاهدة السلام الموقعة 

بينهما في العام 1994.
وذكـــر المحلل العســـكري في صحيفة 
”هآرتـــس“  ” فـــي إطار الجهـــود المبذولة 

لتخفيـــف التوتر بين الأردن وإســـرائيل، 
نوقشـــت إمكانية قيـــام الرئيس رؤوبين 

ريفلين بزيارة إلى عمّان قريبا“.

 بيروت – يطرح قــــرار الإدارة الأميركية 
برفع الحظر عن مساعدات عسكرية للبنان 
بقيمة 105 ملايــــين دولار، تم تعليقها منذ 
حوالي شهر، فرضيات عدة حول الدوافع 
الكامنة خلف الخطوة فــــي هذا التوقيت، 
وعما إذا كانت مقدمــــة لانفراجة حكومية 
في لبنان، خاصة وأن تصريحات الرئيس 
ميشال عون الثلاثاء طغى عليها التفاؤل، 
حينمــــا قــــال إن الأيــــام المقبلة ســــتحمل 
”تطورات إيجابية“، بعد أنباء تحدثت عن 
لقاء جرى بينه والمرشــــح الأوفر لرئاســــة 

الحكومة المقبلة سمير الخطيب.
وأعلن رئيس الوزراء المســــتقيل سعد 
الحريري في وقت لاحق أنه يدعم ترشــــيح 
رجــــل الأعمــــال الخطيــــب، مؤكــــدا أنه لن 

يشارك في الحكومة الجديدة.
وبــــدت أوســــاط دبلوماســــية لبنانية 
حذرة فــــي التعاطي مع فرضية ربط عودة 
المســــاعدات الأميركية بانفــــراج حكومي، 
معتبرة أن الأمر يندرج في ســــياق ضغوط 
متزايدة مــــن الكونغرس الأميركي، خاصة 
مع تعاطي المؤسســــة العسكرية اللبنانية 

المهني مع المحتجين.
إن  واشــــنطن  فــــي  مصــــادر  وتقــــول 
وزارتــــي الدفاع (البنتاغــــون) والخارجية 
قــــد تدخلتــــا أيضا لــــدى البيــــت الأبيض 
للإفراج عن المســــاعدة الأميركية. وتضيف 
أن المؤسســــتين اعتبرتا أن القرار بحجب 
المســــاعدة يعطــــي رســــائل غيــــر مفهومة 
للداخــــل اللبنانــــي وتأتــــي فــــي توقيــــت 

سياسي غير مناسب.
وتلفت المصــــادر إلى أن خصوم حزب 
اللــــه الداعمــــين للحــــراك المندلــــع منذ 17 
أكتوبر لم يفهموا موقف واشنطن من هذا 
الحــــراك واختلطت عليهــــم الأمور بحجب 
المســــاعدة، وهو أمر لا يمكــــن أن يفهم إلا 

إضعافا للجيش مقابل حزب الله.
تعليـــق  خطـــوة  أن  إلـــى  وتشـــير 
المؤسســـة  قيـــادة  أربكـــت  المســـاعدات 

العســـكرية اللبنانية، في وقت يلعب فيه 
الجيـــش اللبنانـــي دورا معقـــدا وصعبا 
لمنع الصدام الأهلـــي وانهيار البلد امنيا 

وسياسيا واقتصاديا. 
وزار الســـيناتور الديمقراطي كريس 
مورفـــي لبنـــان قبل نحو أســـبوع معربا 
عن اســـتغرابه من خطـــوة إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب تعليق المســـاعدات، حاثا 

واشنطن على الإفراج عنها في القريب.
وقال مورفـــي ”أضعفت عملية حجب 
الأموال الجيشَ اللبناني تماماً في الوقت 
الذي كان يوحّـــد فيه البلاد“، مضيفاً ”ما 
من مســـألة شـــرق أوســـطية واحدة فقط 
يعجـــز البيت الأبيض هذا (إدارة ترامب) 

عن إفسادها“.

وكانـــت المواقف الأميركية الســـابقة 
تشـــدد دائما على الدور المحوري للجيش 
اللبنانـــي فـــي مكافحـــة الإرهـــاب وفـــي 
الحفاظ على لحمة البلد وســـلمه الأهلي، 
كمـــا تؤكد على أهمية تعزيـــز قدراته في 
مواجهة ســـلاح الميليشـــيا في الغمز من 

قناة حزب الله اللبناني.
ولطالمـــا اعتبـــر أن الدعـــم الأميركي 
للجيش اللبناني هو جزء من استراتيجية 
تهـــدف إلى تقويض النفـــوذ الإيراني في 
لبنان، كما منع روســـيا من التســـلل إليه 

عبر صفقات الأسلحة.
وللمفارقة فـــإن دعم الجيش اللبناني 
يجابه بمقاومة تختلف تعبيراتها من قبل 

إســـرائيل وحزب الله. وكانـــت الجهتان 
قـــد أبدتـــا معارضـــة لهبة مـــن القاذفات 
الروســـية كانت موســـكو قـــد وعدت بها 
وزيـــر الدفـــاع اللبنانـــي إليـــاس المر في 
أعقـــاب زيارة له إلى موســـكو عام 2008. 
وقد تحفظت إســـرائيل على الأمر بصفته 
معاديـــا للتـــوازن في المنطقة، فيما شـــن 
حلفـــاء ومنابر لحزب اللـــه هجوماً على 
الأمر تحت مســـوغ عدم قـــدرة البلد على 
تحمـــل أعبـــاء الصيانـــة. وكان واضحا 
مصلحـــة الطرفـــين المشـــتركة فـــي إبقاء 

الجيش اللبناني ضعيفا.
ويذهب معارضو ترامب إلى استغلال 
قرار حجب المساعدة عن الجيش اللبناني 
لإطلاق المزيد من الانتقادات لسياســـاته 
التي تقدم خدمات مهمة للرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين في الشـــرق الأوســـط. 
ويقول هؤلاء إن تخلي واشـــنطن عن دعم 
الجيش اللبناني هو بمثابة دعوة لإيران 

وروسيا لتعبئة هذا الفراغ.
وتأتـــي الاتهامات أيضـــا على خلفية 
مطالعة كان قدمها سفير الولايات المتحدة 
الأســـبق في لبنان جيفـــري فيلتمان أمام 
جلســـة في الكونغرس حـــذر خلالها من 
استغلال روسيا موانئ لبنان الثلاثة كما 
مخزونات الغاز فـــي المنطقة الاقتصادية 

الخالصة في مياه لبنان البحرية.
ووقـــع لبنـــان العـــام الماضـــي للمرة 
الأولـــى عقـــوداً مع ثـــلاث شـــركات هي 
”توتـــال“ الفرنســـية و”إينـــي“ الإيطالية 
و”نوفاتيك“ الروســـية للتنقيب عن النفط 
والغاز في رقعتين بالمياه الإقليمية، فيما 
أعلنـــت وزيـــرة الطاقة والميـــاه اللبنانية 
ندى بســـتاني أن محادثات أخرى تجري 
مع ”غازبروم“ و”لوك أويل“ الروســـيتين. 
وكان لبنـــان قد وقـــع أوائل العام الحالي 
عقـــداً أعلن لتشـــغيل منشـــآت النفط في 
طرابلس مع شـــركة ”روسنفت“ الروسية 

لإعادة تطوير وتأهيل هذه المنشآت.

{سيوف الكرامة} رسالة أردنية 

يحاول إعلام إسرائيل {فك شفرتها}

هل يرتبط إفراج واشنطن عن المساعدات 

العسكرية بانفراج حكومي في لبنان

 لنــدن – يراهن الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان علــــى القمة الحالية لحلف 
شــــمال الأطلســــي المنعقدة فــــي العاصمة 
البريطانيــــة لنــــدن، لجــــر أقدام الشــــركاء 
الغربيين وفــــي مقدمتهم الولايات المتحدة 
إلى خططه في شمال ســــوريا. ولم يتوان 
أردوغــــان، للحصــــول علــــى مبتغــــاه، عن 
اســــتخدام أكثر الأســــاليب الدبلوماســــية 
إثــــارة للجدل وهــــي الابتــــزاز، الأمر الذي 

استفز واشنطن.
ويســــوّق أردوغان لإقامة منطقة آمنة 
في شــــمال شــــرق ســــوريا ويريد الرئيس 
حمايــــة  وحــــدات  إدراج  أيضــــا  التركــــي 
الشــــعب الكردي تنظيما إرهابيا، ويعتبر 
أن القمــــة التــــي يحضرها زعمــــاء الحلف 
الأطلسي الفرصة المثالية لتحقيق أهدافه، 
بيــــد أن كثيرين يتشــــككون فــــي إمكانية 
نجاحــــه، في ظــــل قناعة لــــدى العديد من 
الشــــركاء في الناتو بــــأن الغايات التركية 
تتعــــدى التبريــــرات التي تروجهــــا أنقرة 
بشــــأن ”مواجهة التهديد الكردي المزعوم“ 
إلــــى محاولة توســــيع دائــــرة نفوذها في 
هذا الجزء مــــن البلد، الذي لطالما اعتبرته 
تابعــــا لها وتم انتزاعــــه منها عبر اتفاقية 
”مجحفــــة“ عقــــب انهيــــار الإمبراطوريــــة 

العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى.
وأكــــد الأمــــين العــــام لحلــــف شــــمال 
الأطلســــي ينس ســــتولتنبرج الثلاثاء أن 
هنــــاك خلافــــات فــــي وجهــــات النظر بين 
الحلفاء حول كيفية تعريف تنظيم وحدات 
حماية الشعب الكردي في سوريا، مشككا 
في إمكانية حلها، حينما قال ”لا أستطيع 

التعهد بذلك ولكننا نعمل على الأمر“.
وتكتســــي قمة لنــــدن أهميــــة خاصة 
للشــــركاء فــــي الناتــــو حيــــث تتزامن مع 
إحياء الذكرى الســــبعين لنشأة الحلف في 
ظل انقســــامات غير مسبوقة في صفوفه، 
وتعتبر تركيا مســــاهما رئيســــيا في تلك 
وشــــراء  شــــركائها  بتحدي  الانقســــامات 
منظومــــة الدفاع الروســــية المتطورة ”آس 
400“ في مخالفــــة للمبادئ التي قام عليها 
التحالــــف، وعقــــد اتفاقية بحريــــة مثيرة 
للجدل مع ليبيا تهدد مصالح دول أعضاء 

على غرار اليونان.
وهناك حاجة ملحــــة لظهور التحالف 
الذي تأســــس فــــي العــــام 1949 ويضم 29 
دولة، في عيده الســــبعين بثوب المتماسك 
خاصــــة بعــــد التصريحات التــــي وصفت 
بالمحبطــــة للرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون الذي قــــال إن الناتو فــــي ”حالة 
مــــوت دماغي“ إلا أن حديث اردوغان قبيل 
ساعات قليلة من انعقاد القمة، تجعل هذه 

المهمة صعبة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن حالة 
التســــاهل التي تبديها واشــــنطن وباقي 
الشــــركاء الأوروبيــــون حيــــال تصرفــــات 
أردوغان وسياســــاته تجعلــــه يتمادى إلى 
حد ممارسة الابتزاز العلني من خلال ربط 
دعمه لخطة تهــــدف إلى الدفاع عن بولندا 
ودول البلطيــــق الثلاث، بتأييد مشــــاريعه 
التوســــعية في شمال شرق سوريا وفرض 
تصنيــــف حليف ســــوري فــــي القتال ضد 

تنظيم داعش وهو وحدات حماية الشعب 
الكردي، منظمة إرهابية.

وصــــرح الرئيس التركي الثلاثاء قبيل 
قمــــة الناتو إن بلاده ســــتعارض أي خطة 
دفاعيــــة عن بولندا وأســــتونيا وليتوانيا 
ولاتفيا، إذا لم يقر الحلف بأن أنقرة تقاتل 

جماعات إرهابية في سوريا.
وقــــال أردوغان فــــي تصريحــــات في 
أنقرة قبيل مغادرته إلى القمة، إنه تحدث 
مع الرئيــــس البولندي أندريــــه دودا عبر 
الهاتــــف الاثنين واتفق على الاجتماع معه 
ومع زعمــــاء دول البلطيق في لندن لبحث 
الأمــــر. وأضــــاف ”بكل ســــرور، يمكننا أن 

نجتمع ونبحث هذه القضايا هناك“.
واســــتدرك قائــــلا ”لكــــن إذا لــــم يقــــر 
أصدقاؤنا في حلف شــــمال الأطلسي بأن 
ما نعتبرها منظمات إرهابية في ســــوريا 
هي فعلا منظمات إرهابية… فإننا ســــنقف 

في وجه أي خطوة تُتخذ هناك“.

ودول  بولنــــدا  عــــن  الدفــــاع  وخطــــة 
البلطيق ليســــت بالجديدة بــــل تعود إلى 
ســــنوات مضــــت حيــــث كشــــفت، وثائــــق 
مســــربة أن وزيــــرة الخارجيــــة الأميركية 
الســــابقة هيــــلاري كلينتــــون وقعــــت في 
ينايــــر 2010 برقيــــة تقــــول إن الحلفاء في 
الأطلســــي وافقــــوا على أن تشــــمل خطط 
طــــوارئ موضوعة للدفاع عن بولندا، دول 
البلطيق، أي أســــتونيا ولاتفيا ولتوانيا، 

ضد أي هجوم روسي محتمل.
وعقب تلك التسريبات تراجع الحديث 
عن الخطة، لتعود في العام 2014 إلى دائرة 
الضــــوء، بناء على طلب من الدول المعنية، 
بعد ضم روســــيا لشــــبه جزيرة القرم وما 
أثارتــــه تلك الخطــــوة من مخــــاوف حيال 
إمكانيــــة أن تقدم موســــكو علــــى خطوات 

مماثلة ضد الدول السوفييتية السابقة.
وتدفع كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا 
ولتوانيا بتشــــجيع مــــن الولايات المتحدة 
اليوم نحو إقرار تلك الخطة بسرعة وهذا 
الأمر يحاول أردوغان اســــتغلاله لمقايضة 
موافقته بشأنها والمســــاهمة فيها بتأييد 

مشاريعه في سوريا.
ونقلــــت وكالــــة ”رويتــــرز“ مؤخرا في 
تقريــــر لها عن أربعة مصادر دبلوماســــية 
فــــي الناتــــو، أن أنقرة تطالــــب بتصنيف 
”الوحدات الكردية“ ضمــــن قائمة الإرهاب 
في البيانات الرســــمية للحلف، إلى جانب 

دعم خطتها لإقامة المنطقة الآمنة.
وقال أحــــد المصــــادر إن تركيا ”تأخذ 
بعــــدم  رهائــــن  أوروبــــا  شــــرق  شــــعوب 
موافقتها على الخطة العســــكرية بشأنها 
إلى حين حصولها على تنازلات“، في حين 
قال مصدران آخران إن الأمل لا يزال يحدو 
مبعوثــــي الحلف فــــي الوصــــول إلى حل 
وســــط، لأن أنقرة تريد أيضا اعتماد خطة 

عســــكرية متطورة منفصلة بشــــأن كيفية 
دفاع الحلف عــــن تركيا في حالة تعرضها 

لهجوم.
للحصول  الحلــــف  مبعوثو  ويســــعى 
على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء 
على الخطة العســــكرية للدفاع عن بولندا 
ودول البلطيــــق، غير أنــــه في حال رفضت 
تركيا، فسيكون صعبا على الحلف تعزيز 

دفاعاته في هذه الدول.
ودعــــا وزير الدفــــاع الأميركــــي مارك 
إســــبر في وقت ســــابق تركيا إلــــى الكف 
عــــن إعاقة خطة الدفاع عــــن دول البلطيق 
وبولندا. وقال إسبر، في تصريحات أدلى 
بهــــا علــــى متن طائــــرة متجهة إلــــى لندن 
لحضــــور قمة الحلف، إن ”الجميع لا يرون 
التهديدات التــــي تراها تركيا“، مؤكدا أنه 
لن يدعم تصنيف وحدات حماية الشــــعب 

إرهابية لحل الأزمة مع أنقرة.
وأضاف ”الرســــالة الموجهة إلى تركيا 
هــــي أننا بحاجة للمضــــي قدما في خطط 
الاســــتجابة (بشأن دول البلطيق) وأنها لا 
يمكــــن أن تُعلّق بفعل مخاوفهم الخاصة“. 
وتابــــع الوزيــــر الأميركي ”وحــــدة الحلف 
وجاهزيتــــه تعنــــي أن يركز الأتــــراك على 
القضايــــا الأكبــــر. والقضيــــة الأكبــــر هي 
جاهزية الحلف. وليس الجميع مستعدين 

للموافقة على أجندتهم“.
وكان وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو صرح الأسبوع الماضي أنه 
من الضروري أن يتحــــرك الناتو لتخفيف 
المخاوف الأمنية لجميع أعضائه. وأضاف 
”فــــي هذا الصــــدد، ما هو مطلــــوب لمنطقة 
البلطيق يجب أن يطلب لنا أيضا“، محذرا 
مــــن أنه إذا اعترضت بعــــض دول الحلف 
على إزالة هذه المخاوف فإن ذلك ســــيحرم 

الناتو من وحدته.
وجدد وزير الخارجيــــة التركي تنديد 
أنقــــرة بدعم الولايات المتحــــدة لـ“وحدات 
حماية الشعب“ الكردية في سوريا، مشددا 
على أن واشــــنطن ”تتخذ خطوات خاطئة 

رغم التحذيرات“.
وحاول مصدر أمنــــي تركي التخفيف 
من وطأة ابتزاز بلاده للشــــركاء في الناتو 
بالقول ”حلف الأطلســــي مؤسســــة تتمتع 
فيها تركيا بكامل حقوق النقض، سياسيا 
وعســــكريا، وهنــــاك إجــــراءات قائمــــة. لا 
يوجد شيء اسمه ابتزاز تركي، ومثل هذا 

الادعاء غير مقبول“.
ومــــن المتوقع أن تعقد تركيا وفرنســــا 
منفصلا  اجتماعــــا  وبريطانيــــا  وألمانيــــا 
على هامــــش قمة الحلف. وقــــال أردوغان 
إنهم سيبحثون بالأساس الخطط التركية 
لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، 
وهي خطط قوبلت إلــــى الآن بالانتقاد من 

حلفاء أنقرة الأوروبيين.
ويقــــول محللــــون إن النبرة الخشــــنة 
لأنقــــرة، تشــــكل إحراجا كبيــــرا للولايات 
ويــــدرك  الأوروبيــــة،  وللقــــوى  المتحــــدة 
الطرفــــان أن الخضــــوع للابتــــزاز التركي 
ســــيكون مكلفا ليــــس فقط لجهــــة أن ذلك 
ســــيعني عــــدم القدرة مســــتقبلا على ردع 
أنقرة، بل وأيضا هي رسالة سلبية للعالم 

عن تآكل هيبة الدول الكبرى.

أردوغان يبتز الناتو: دعم خططنا 

في سوريا مقابل حماية البلطيق

ــــــرة الرئيس التركي والمحيطين به لم تخلُ من ابتزاز للشــــــركاء في حلف  نب
شمال الأطلســــــي، حينما ربطوا موافقة تركيا على خطة للدفاع عن بولندا 
ودول البلطيق، بتأييد الناتو لمشــــــاريعها في شــــــمال سوريا، محل الخلاف 

في صفوف الحلف.

سياسات إسرائيل تستفز الملك عبدالله الثاني

أردوغان يريد وضع يده على شمال سوريا

وزارتا الدفاع والخارجية 

تدخلتا لدى البيت الأبيض 

للإفراج عن المساعدات 

العسكرية الأميركية 

للجيش اللبناني 

هناك خلافات بين 

الحلفاء حول تعريف 

الوحدات الكردية

ينس ستولتنبرج

هل أسعفت قمة لندن حلف الناتو 

من {الموت الدماغي}
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 الرياض - تحتضن العاصمة السعودية 
الرياض، الثلاثـــاء القادم، القمّة الأربعين 
لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، لتحافـــظ 
القمـــم الخليجيـــة بذلك علـــى انتظامها، 
رغـــم وجود خلاف عميـــق داخل المجلس 
فجّرته قطر بســـبب علاقاتها مع حركات 
متشدّدة وتنظيمات إرهابية، ما جعل كلاّ 
من الســـعودية والإمارات والبحرين إلى 

جانب مصر، تُقدم على مقاطعتها.
ووجّه العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، الثلاثاء، الدعوة لأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني لحضور 
القمّة، وذلك عبر رسالة خطية نقلها أمين 
عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني، 
وتســـلّمها نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمان آل ثاني، وفق ما أوردته 

وكالة الأنباء القطرية.
ويعـــزو متابعـــون للشـــأن الخليجي 
انتظـــام مجلـــس التعـــاون فـــي أعمالـــه 
في مختلـــف الظـــروف، إلـــى براغماتية 
الخليجيـــين وقدرتهـــم علـــى الفصل بين 
الملفّات والقضايا حفاظـــا على المصلحة 

العليا المشتركة لبلدانهم.
ورغـــم التفـــاؤل الذي أشـــاعته إقامة 
الـــدورة الرابعـــة والعشـــرين مـــن كأس 
الخليـــج العربـــي في كرة القـــدم في قطر 
والإمارات  السعودية  منتخبات  بمشاركة 
والبحريـــن، بقرب حـــلّ الأزمـــة القطرية 
وتجاوزها، إلاّ أن شـــيئا عمليا لم يحدث 
في هـــذا الاتجـــاه، وذلـــك أســـبوعا قبل 
انعقـــاد قمّـــة الرياض الخليجيـــة، إذ ما 
تزال الدول المقاطعة تتمسّـــك بشـــروطها 
لإنهاء مقاطعتها للدوحة والتي تتلخّص 
إجمالا في تغيير نهجها السياسي المهدّد 
للاســـتقرار وفك ارتباطهـــا بالتنظيمات 
المتشـــدّدة والإرهابية، فيما قطر لا تبدي 
تجاوبـــا مع تلـــك المطالب، رغـــم تعهّدها 

السابق بذلك في وثيقة مكتوبة.
وقال رئيـــس وزراء الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الخالد في وقت ســـابق، إنّ القمّة 
بالريـــاض  ســـتنعقد  التـــي  الخليجيـــة 
فـــي  للغايـــة  مهمـــة  ”محطـــة  ســـتكون 

المصالحة الخليجية“.
ورحّـــب مجلـــس الوزراء الســـعودي 
برئاســـة الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
الثلاثـــاء، بقـــادة دول مجلـــس التعاون 
لعقـــد اجتماع الـــدورة الأربعين للمجلس 
الأعلى لمجلس التعـــاون الخليجي. وقال 
وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشـــبانة، 
في بيان، إن القمة ستبحث تعزيز مسيرة 
التعاون بين الـــدول الأعضاء في مختلف 
المجالات، والتطورات السياسية الإقليمية 

والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة.

ة مجلس 
ّ
قم

التعاون الخليجي 

تتحدى الخلافات

مان مزيدا من رسائل التهدئة
ُ
ل ع

ّ
إيران تحم

 طهــران – تكشـــف مبالغـــة طهـــران 
فـــي اعتماد خطـــاب التهدئة تجـــاه دول 
المنطقة، لاســـيما غريمتها الأولى المملكة 
العربية السعوية، حجم الصعوبات التي 
تواجههـــا، والتـــي تدفعها إلـــى محاولة 
تبريد الصراعات التي كانت هي نفســـها 
وراء تأجيجهـــا ولا تســـتطيع في الوقت 
الراهـــن مواصلة خوضها بنفس الوتيرة 
بالنّظر إلى ظروفهـــا الاقتصادية المعقّدة 

وأوضاعها الداخلية الهشّة.
وانتهـــز الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
روحاني زيارة وزير الشـــؤون الخارجية 
العماني يوســـف بن علـــوي إلى طهران، 
لتوجيـــه المزيـــد مـــن رســـائل التهدئـــة 

للرّياض.
وخلال استقباله ابن علوي، الثلاثاء، 
قال روحانـــي إنّه لا مشـــكلة لدى طهران 
في اســـتئناف العلاقات مع الســـعودية، 
فـــي إطـــار حفظ الأمـــن والاســـتقرار في 

المنطقة.
وجاءت زيارة ابن علوي لإيران بهدف 
بحث مبادرة هرمز للســـلام المطروحة من 
قبل إيران لتهدئة الأوضـــاع في المنطقة، 
وفـــق وكالة الأنبـــاء الإيرانية الرســـمية 

”إرنا“.
وتعيش إيران في الوقت الحالي تحت 
ضغوط أميركية غير مســـبوقة وعقوبات 
شديدة من قبل واشـــنطن خلقت لطهران 
صعوبات اقتصادية بدأت تأثيراتها تمتدّ 
إلى الشـــارع الـــذي انفجـــر غضبا خلال 
الأســـابيع الماضية، لكـــنّ القبضة الأمنية 
الشـــديدة تمكّنت من إخماد الاحتجاجات 

سريعا.
كذلـــك يواجـــه النفـــوذ الـــذي بنتـــه 
إيـــران على مدى ســـنوات طويلة في عدد 
مـــن الـــدول العربيـــة، أكبر عثـــرة جرّاء 

الاحتجاجـــات العارمـــة الجاريـــة في كلّ 
من العراق ولبنان والتي وجّه المحتجون 
خلالهـــا غضبهم بشـــكل مباشـــر صوب 
طهـــران والنخب السياســـية الموالية لها 

في البلدين.
ويعتقـــد مراقبـــون أنّ مختلـــف تلك 
الصعوبات هي ما يدفع إيران في الوقت 
الحالـــي إلى تغيير خطابهـــا من التهديد 
والوعيد إلى الدعوة للتهدئة والحوار مع 

بلدان المنطقة.
وقـــال روحاني إنّ ”إيـــران لا ترى أي 
مشـــكلة في تنمية العلاقـــات مع الجيران 
وإعادة العلاقات مع السعودية“، مضيفا 
”نـــرى ضـــرورة وقـــوف كافة الـــدول إلى 
جانـــب بعضها البعض من أجل إرســـاء 

الأمن والاستقرار والثبات في المنطقة“.
وتابـــع ”يجب أن نســـاعد جميعا من 
أجل إنهـــاء الحرب والصـــراع في اليمن 
بشـــكل أســـرع وإحـــلال الســـلام والأمن 
فـــي ظـــل محادثات الســـلام، وفـــي إطار 

المحادثات اليمنيـــة اليمنية“. ومن جهته 
قال الوزيـــر العماني إنّ ”مبـــادرة إيران 
للســـلام في هرمز تصب في صالح الأمن 
والاستقرار لدول المنطقة“، حسب الوكالة 

ذاتها.

ومؤخرا، أعلنـــت الخارجية الإيرانية 
إرســـال النـــص الكامـــل لمقتـــرح مبادرة 
الســـلام بمضيـــق هرمـــز التـــي أطلقها 
الرئيـــس روحاني إلى قـــادة دول مجلس 

التعاون الخليجي والعراق.

وطرحـــت طهران تلك المبـــادرة خلال 
اجتماع الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، 
في وقت ســـابق من العام الجاري بهدف 
”الارتقاء بالسلام لكل الشعوب المستفيدة 
من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، 
وإطـــلاق عمـــل جماعي لتأمـــين إمدادات 

الطاقة وحرية الملاحة“.
ويشـــكّك مراقبون في إمكانية نجاح 
المبـــادرة الإيرانيـــة وإمكانية تســـويقها 
لبلـــدان المنطقـــة التي تشـــهد على أرض 
الواقـــع تبعـــات السياســـات الإيرانيـــة 

المثيرة للتوترات والمزعزعة للاستقرار.
ويقـــول هؤلاء إنّ ســـلطنة عُمان بحدّ 
ذاتهـــا، ورغم متانـــة علاقتهـــا بطهران، 
متردّدة فـــي القبول بالمبادرة الإيرانية إن 
لـــم يكن ذلك في نطاق جماعي يشـــمل كل 

دول المنطقة.
وتجنّـــب يوســـف بـــن علـــوي خلال 
محادثاتـــه في طهران مع وزير الخارجية 
الإيراني محمّد جواد ظريف، إلزام بلاده 

منفردة بقبـــول المبـــادرة الإيرانية ملقيا 
بالكـــرة في ملعـــب دول المنطقة مجتمعة. 
ودعـــا من طهران إلى عقد مؤتمر شـــامل 
لجميـــع الـــدول المعنية بمشـــاركة إيران 

الحوار والتفاهم.
واعتبـــر الوزير العمانـــي أن أوضاع 
المنطقـــة ”بحاجـــة إلى مزيد مـــن الحوار 
والتفاهم“، معتبرا أنّ ”عقد مؤتمر شامل 
بمشـــاركة جميع الـــدول المعنية يمكن أن 
يكـــون مفيدا“. ولا يبتعد الموقف الكويتي 
عن الموقـــف العماني الحذر مـــن المبادرة 
الإيرانية، حيث لم ترفض الكويت المبادرة 

صراحة لكنّها لم تسلّم بها دون شروط.
وأكد رئيــــس مجلس الوزراء الشــــيخ 
صباح الخالــــد أن نجاح المبادرة الإيرانية 
يتوقــــف علــــى علاقة طهران بــــدول العالم 
والتــــي لا بــــدّ أن تكون طبيعيــــة. وأضاف 
خــــلال لقــــاء جمعه فــــي وقت ســــابق مع 
رؤســــاء تحرير الصحف المحلية أن نجاح 
تلك المبادرة يحتاج توفّر الظروف الملائمة.

حسن روحاني: لا مشكلة في تنمية العلاقات مع الجيران وإعادة العلاقات مع السعودية

 عليها
ّ

غ رسائلكم ولا نضمن الرد
ّ
نبل

 بعقوبــة (العراق) – عاد تنظيم داعش 
للظهـــور بشـــكل مفاجئ والضـــرب بقوّة 
في مناطق السُـــنّة بشـــمال العراق، وذلك 
فـــي وقت بدا فيه أنّ تلـــك المناطق بصدد 
التململ اســـتعدادا للحـــاق بأكبر موجة 
احتجاجات يشهدها البلد، واقتصرت إلى 
حدّ الآن على العاصمة بغداد ومحافظات 
الجنوب، حيث الموطن الرئيســـي للشيعة 

العراقيين.
ســـقط  الأخيرين،  اليومـــين  وخـــلال 
ثمانية قتلى وتســـعة جرحى من الحشد 
الشـــعبي، خـــلال أقل من أربع وعشـــرين 
ســـاعة جرّاء هجمات شنها تنظيم داعش 
علـــى مقـــار تابعة للحشـــد الشـــعبي في 
محافظات ديالى، والأنبار، وصلاح الدين 

بشمال وغرب العاصمة العراقية بغداد.
وغير بعيد عن سياق توتير الأوضاع 
بشـــمال وغرب العراق، ســـقطت الثلاثاء 
خمســـة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد 
الواقعة في محافظة الأنبار والتي توجد 
بها قـــوات أميركية. ولم يســـفر الهجوم 
بحسب بيان للجيش العراقي عن سقوط 

أي مصابين.
ويتخوّف ســـكان تلك المحافظات من 
أن يتـــمّ التلاعب بتنظيـــم داعش، وتعمّد 
فتـــح ممرات لـــه لتنفيذ عمليـــات دموية، 
تزرع الرعـــب بين الســـكّان وتردعهم عن 
التفكير في التظاهـــر والاحتجاج. وترى 
مصادر سياسية أنّه توجد بالفعل دوافع 

قوية لدى الســـلطات العراقية للجوء إلى 
هـــذه الورقـــة، ذلـــك أنّ انضمـــام مناطق 
الســـنّة لموجة الاحتجاجات يعني عمليا 

إصابة النظام القائم في مقتل.
ومنعت القبضة الأمنية المحكمة التي 
تبرّرها الســـلطات بوجـــود تهديدات من 
فلول داعش، وأيضا الظروف المترتّبة عن 
سنوات الحرب ضدّ التنظيم المتشدّد وما 
خلّفته من أوضاع اقتصادية واجتماعية 
معقّدة، سكّان مناطق شمال وغرب العراق 
من المشـــاركة في الاحتجاجـــات العارمة، 
لكّن مجاميع شـــبّانية مشـــكّلة في أغلبها 
من الطـــلاّب، بدأت خـــلال الأيام الماضية 
تتخطّـــى جدار الخـــوف من الســـلطات، 
وتنظّم وقفـــات تضامنية مـــع المحتجّين 
الذيـــن قتلوا وجرحوا بأعـــداد كبيرة في 

محافظتي ذي قار والنجف.
الديـــن  وصـــلاح  ديالـــى  وشـــهدت 
والأنبار وكركوك ونينوى وقفات طلاّبية 
اتّشح المشاركون فيها بالسواد حزنا على 

القتلى في تظاهرات مدن الجنوب.
الأنبار،  محافظـــة  عشـــائر  وأعلنـــت 
الثلاثـــاء، تأييدها الكامـــل للاحتجاجات 
الشعبية في العراق، مؤكدة على ضرورة 
الاستجابة لمطالب ”المنتفضين المشروعة“. 
وقالت العشـــائر في بيـــان ”إنّ المحافظة 
التـــي تُقـــدم الغالي والنفيـــس دفاعا عن 
وكرامتـــه،  واســـتقلاله  العـــراق  أرض 
تؤيـــد المنتفضـــين فـــي ســـاحة التحرير 

وكل مياديـــن التظاهـــرات في المحافظات 
العراقية، وتتضامن معهم، وفي طليعتهم 
الشـــباب العراقي الذي يبذل دمه وروحه 
ويُصـــر علـــى اســـتعادة وطنـــه صابرا 
مرابطا بوجه قســـوة الظـــروف الصعبة 
والاستهداف المباشر من الأجهزة الأمنية 

الحكومية وميليشيات الأحزاب“.
وجاءت هجمـــات داعش بالتزامن مع 
الأزمة السياســـية والأمنية التي يشهدها 
العراق، وبعد ساعات من موافقة البرلمان 
على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل 

عبدالمهدي. 
ونفذ مســـلحو التنظيم الهجوم الأول 
على مقر اللواء 20 في الحشد الشعبي في 
منطقة نفط خانة شـــمال شرقي محافظة 
ديالـــى، مـــا خلف ســـتة قتلى وخمســـة 

جرحى حســـب ما نقلته وكالة الأناضول 
عـــن النقيب فـــي شـــرطة ديالـــى حبيب 

الشمري.
وفي محافظة الأنبـــار بغرب العراق، 
شـــن مســـلحو داعش هجوما على حاجز 
أمني للحشـــد الشعبي في منطقة الكرمة؛ 
ما أســـفر عن مقتل أحد عناصر الحشـــد 
وإصابة آخر، حســـب الموقع الإلكتروني 

الرسمي للحشد الشعبي.
وفـــي ناحية يثرب جنوبـــي محافظة 
صلاح الدين شـــمالي بغداد، شن عناصر 
مـــن التنظيم هجوما على موقع للحشـــد 
العشـــائري التابع للحشـــد الشـــعبي، ما 
أوقـــع قتيلا وثلاثة مصابين من الحشـــد 
وفق ما ذكره الملازم في شـــرطة المحافظة 

نعمان الجبوري.

وجاءت تلـــك الهجمات إثر تحذيرات 
مـــن مســـؤولين أمنيين وسياســـيين من 
إمكانية استغلال عناصر داعش للوضع 
الأمني المتوتر في مناطق وسط وجنوب 

العراق لتنشيط خلاياه النائمة.
وتظهر خارطـــة توزيع الاحتجاجات 
الجاريـــة في العراق حســـب المحافظات، 
أنّ المناطـــق المنتفضـــة بوجه النظام هي 
مناطق وسط وجنوب البلاد حيث يتركّز 
وجـــود الطائفة الشـــيعية التـــي تعتبر 
الحاضنة الأساســـية للنظام نفسه، فيما 
ظلتّ  والغربيـــة  الشـــمالية  المحافظـــات 
هادئة خـــلال موجة الاحتجـــاج العارمة 
التي تشـــهدها البلاد منذ مطلع الشـــهر 

الجاري.
وعمّت الاحتجاجات محافظات بغداد 
وكربلاء  والديوانيـــة  والنجـــف  وبابـــل 
وواســـط وميســـان والمثنـــى وذي قـــار 
والبصرة، بينما ظلّـــت محافظات ديالى 
وصلاح الدين وكركوك والأنبار ونينوى 

هادئة.
أمّا المحافظات الثلاث المشكّلة لإقليم 
كردســـتان العراق، الســـليمانية وأربيل 
ودهوك، فلها وضعها الخاص وقضاياها 
المرتبطة بأوضاع الإقليم شـــبه المستقلّ، 
يتفاعلـــون  لا  ســـكانها  تجعـــل  والتـــي 
كثيـــرا مع مـــا يجـــري في باقـــي أنحاء 

العراق.
ولا يعني ذلك، وفق المتابعين للشـــأن 
العراقـــي، أنّ أبنـــاء الطائفـــة الســـنّية 
العراقيـــة آثـــروا موقـــع المتفـــرّج علـــى 
أبنـــاء الطائفة الشـــيعية وهـــم يصفّون 
حســـاباتهم مع النظـــام المنبثـــق منهم، 
بعـــد أن اضطهدهم وأفقرهـــم طيلة أكثر 
مـــن عقد ونصف العقد مـــن الزمن، ولكنّ 
الواقـــع أن هناك موانـــع ومحاذير تمنع 
أبنـــاء محافظات شـــمال وغـــرب العراق 
مـــن التظاهـــر. وعلى رأس تلـــك الموانع 

الأوضاع الأمنية الهشّـــة وتهمة الإرهاب 
الجاهزة التي ســـيُواجه بهـــا أي تحرّك 
شـــعبي في تلك المحافظات التي تشـــارك 
ميليشيات شيعية في مسك ملفها الأمني 
بعـــد اســـتعادتها من تنظيـــم داعش إثر 
حرب طاحنـــة دارت على مـــدى أكثر من 
ثـــلاث ســـنوات وأوقعت قتلـــى وجرحى 
بـــالآلاف، وخلّفت دمـــارا هائلا في البنى 
التحتية وشـــرّدت الملايين الذين ما يزال 
مئـــات الآلاف منهـــم فـــي المناطـــق التي 

نزحوا إليها.

وعلـــى الرغم من أنّ تـــردّي الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع نســـب 
الفقـــر والبطالة، أصبحت بعد 16 ســـنة 
مـــن حكم الأحزاب الدينيـــة ظواهر عامّة 
فـــي العراق تطـــال مختلـــف مناطقه، إلاّ 
أن الأوضـــاع القائمة في مناطق الســـنّة 
بالعراق لا تقـــارن بما هي عليه في باقي 

المناطق.
وتشارك أحزاب وشـــخصيات سنّية 
في العملية السياســـية الجارية بالعراق 
منذ ســـقوط نظام الرئيس الأسبق صدّام 
حسين، لكنّ حضورها في مدارج السلطة 
ومواقـــع أخذ القـــرار كثيـــرا ما يوصف 
بالهامشـــي، وأن دور تلك الشـــخصيات 
والأحـــزاب هو تجميـــل حكـــم الأحزاب 
الشـــيعية وإضفاء مسحة من التشاركية 

الشكلية عليه.

داعش يتربص بالمناطق السنية العراقية لحظة انضمامها لموجة الاحتجاجات

ة 
ّ

لدى السلطات دوافع قوي

للتلاعب بورقة داعش، 

فانضمام مناطق السنة 

لموجة الاحتجاجات يعني 

مقتل النظام

ذكريات حقبة داعش الأليمة مازالت ماثلة في الأذهان

ــــــة والمصالحة الذي  خطــــــاب التهدئ
ــــــران بشــــــكل مكثّف ولا  تعتمــــــده إي
تنقطع عن التلويح به لدول المنطقة، 
يأتي بدفع مــــــن الظروف الضاغطة 
ــــــى طهــــــران وعــــــدم قدرتها على  عل
ــــــى أكثر من  ــــــة الصراع عل مواصل
ــــــه الدول المتلقّية  جبهة، وهو ما تعي
للرســــــائل الإيرانية، والتي ســــــتظل 
ــــــل واقعــــــي على  تبحــــــث عــــــن دلي
حدوث تغيير جدّي في سياســــــات 
ــــــرات قبل أن  ــــــران المســــــبّبة للتوتّ إي
تنخرط معها في أي مســــــار للتهدئة 

والتصالح.

ــــــة في لحظة بدأ  ظهــــــور تنظيم داعش مجددا في المناطق الســــــنّية العراقي
فيها ســــــكّان تلك المناطق يكسرون جدار الخوف ويستعدّون للحاق بموجة 
الاحتجاجات العارمة المتفجّرة منذ شــــــهرين في بغداد ومدن الجنوب، يثير 
الريبة حول إمكانية استخدام التنظيم المتشدّد كفزّاعة لتحييد جزء هام من 
المجتمع العراقي من معركة الشارع الشرسة ضدّ النظام الذي ستتضاعف 
محنته وتتضاءل حظوظه في التماسك والبقاء في حال تخطّت الاحتجاجات 

حدود مناطق الشيعة وعمّت مختلف أرجاء البلاد.

يستبعد أن تتجاوب دول 

الخليج مع الدعوات الإيرانية 

للتهدئة والتصالح قبل 

حدوث تغييرات فعلية 

في سياساتها



 الجزائر – أجْلت التطورات السياســــية 
الأخيرة في الجزائــــر، معالم المآلات التي 
ســــينتهي إليهــــا الاســــتحقاق الرئاســــي 

المقرر في البلاد بعد عشرة أيام. 
ويبــــدو أن مؤشــــرات جديــــدة رفعت 
كثيــــرا من حظوظ مرشــــح حــــزب التجمع 
قــــرر  بعدمــــا  الديمقراطــــي،  الوطنــــي 
حــــزب جبهــــة التحريــــر الوطنــــي الحاكم 
ســــحب دعمــــه مــــن المرشــــح المســــتقل 
عبدالمجيــــد تبــــون، وتوجيهــــه لصالــــح 

عزالدين ميهوبي.
وأعلــــن القيــــادي فــــي حــــزب جبهــــة 
التحريــــر الوطنــــي الحاكم فــــي الجزائر 
كروش ســــلمان، عن انســــحابه من رئاسة 
اللجنة الوطنية لدعم المرشــــح المســــتقل 
عبدالمجيــــد تبون، وانخراطــــه في حملة 
مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
عزالدين ميهوبي، وبرّر موقفه بما ســــمّاه 

”عراقيــــل حالــــت دون تحقيــــق الأهــــداف 
المسطّرة من اللجنة“. 

ضربــــة  ســــلمان  انســــحاب  وشــــكّل 
قاصمة لمديرية حملة المرشــــح المستقل 
تبون، وكرّست حالة الارتباك التي يعاني 
منها في الأســــابيع  الأخيــــرة، مما يعطي 
الانطبــــاع بــــأن حظــــوظ الرجــــل بالفــــوز 
بكرسي الرئاسة، قد تقلّصت كثيرا بعدما 
كان المرشــــح الأول لها، وأن توجّها داخل 
الســــلطة يدفع إلى تغييــــر البوصلة نحو 

دعم المرشح عزالدين ميهوبي.
وعرفت حملة تبون، حالة 

ارتباك منذ الإعلان عن 
تشكيلها، بسبب نزيف 
الاستقالات  المستمر 

في صفوف الرجل، 
بداية من استقالة 

المدير السابق 
الدبلوماسي عبدالله 
باعلي، ثم انسحاب

المديــــر الثانــــي محمد الأمين مســــاعيد، 
وتمــــرّد رئيس لجنــــة المســــاندة كروش 
ســــليمان، فضلا عن اســــتقالات لافتة في 

الولايات والبلديات.
ويبدو أن السلطة 
القائمة التي 
فضّلت الصمت 
خلال الأسابيع 
الماضية بشأن 
مرشحها، 
خاصة في 
ظل التعهدات التي 
أطلقها الجنرال 
أحمد قايد صالح، 
حول ”حياد 
العسكر وعدم 
وجود مرشح 
للجيش“، 
تتجه الآن إلى 
سحب 

البساط من عبدالمجيد تبون، واستخلافه 
بعزالديــــن ميهوبي، لأســــباب غير معلنة 
والتجاذبات  التوازنــــات  تعكــــس  لكنهــــا 
الداخلية خاصة في المؤسسة العسكرية.

ويرى مختصون في الشأن الجزائري، 
أن انقلاب الحــــزب الحاكم على تبون، في 
الأمتار الأخيرة من السباق، رغم أنه يعتبر 
أحــــد أبنائــــه، وتوجهه إلى دعم مرشــــح 
الحزب الغريم خلال الســــنوات الماضية، 
لــــم يتحقــــق إلا بعــــد إيحاءات تكــــون قد 
وصلت قيادة الحزب من مراكز نافذة، مما 
يعطي الانطباع بأن الســــلطة قد حســــمت 

الأمر بشأن مرشحها.
وأرجأ الأميــــن العــــام بالنيابة لحزب 
جبهــــة التحريــــر الوطني علــــي صديقي، 
مســــألة الكشــــف عــــن الموقــــف النهائي 
المرشــــحين  مــــن  للحــــزب  والرســــمي 
للاستحقاق الرئاســــي، إلى الأيام القليلة 
القادمة، وهو القرار الذي يكون قد حســــم 
بشكل نهائي، مما اضطر رئيس لجنة دعم 

تبون، إلى إعلان الانسحاب والانخراط في 
حملة ميهوبي، تماشيا مع ما قرّره الحزب 

وقبل الكشف عنه. 
ولفــــت علــــي صديقي لوســــائل إعلام 
محلية،  الــــى امكانية دعــــم ”حزب جبهة 
التحرير  المرشــــح عزالدين ميهوبي، غير 
أننــــا لم نفصل في المرشــــح الذي ندعمه، 

والأمر ما زال محلّ نقاش. 
وينتظــــر أن يعلن عــــن موقف الحزب 
الســــبت القادم، علــــى أقصــــى تقدير، في 
ظل التوافــــق المزعوم داخل هيئة المكتب 
السياســــي حــــول دعــــم ميهوبــــي، بينما 
الضالعــــون فــــي الشــــؤون الحزبيــــة في 
البــــلاد، يجزمون علــــى أن الموقف يعكس 

إرادة الدوائر النافذة في السلطة.
ويبدو أن الحملة الانتخابية مرشــــحة 
للتصعيد بين الرجلين في أيامها الأخيرة، 
بســــبب الانزعاج الســــائد في أركان حملة 
المرشح تبون، مما بدر في محيط عزالدين 
ميهوبي، رغم أن المرشــــحين الخمســــة، 

وقّعوا عند انطــــلاق الحملة الدعائية على 
ما ســــمي ”ميثــــاق الشــــرف الانتخابي“، 
والــــذي تضمّــــن جملــــة مــــن الضوابــــط 

والخطوط التي لا يتم تجاوزها.
وفي هذا الشــــأن قدّمت حملة المرشح 
المســــتقل تبــــون، شــــكوى لدى الســــلطة 
المستقلة للانتخابات، ضد حملة المرشح  
ميهوبي، حــــول ”تجاوزات خطيرة تمثّلت 
في التهديد عن طريــــق الدعاية المغرضة 
لأخبــــار مفادهــــا أن ميهوبي هــــو رئيس 
الجمهورية القادم وفــــق تعليمات فوقية، 

في إشارة إلى المؤسسة العسكرية“.
وهو نفــــس المنحى الــــذي ذهب إليه 
المرشــــح عبدالقــــادر بــــن قرينــــة، حينما 
اتهم ميهوبي، بـ“توظيــــف تقرير يتحدث 
عن صلته بقيــــادة أركان الجيش لانتخابه 
رئيســــا للجمهورية“، مما يعطي الانطباع 
بأن دعم العســــكر لميهوبي، لم يعد مجرد 
ســــجال بين الأنصار بل صار مصدر قلق 

لدى المرشحين أنفسهم.

 القاهــرة – قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
المصـــري ســـامح شـــكري إن الاتفاقين 
اللذين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق 
الليبيـــة يعطّلان العملية السياســـية في 

البلاد.
وذكـــر، الثلاثـــاء، بيـــان للمتحـــدث 
باســـم وزارة الخارجية المصرية أن ذلك 
جاء خلال اتصال هاتفي أجراه شـــكري 
،الاثنين ، بالمبعوث الأممي لليبيا غسان 
ســـلامة بحثا خلاله التطورات الخاصة 
بالأزمة الليبيـــة والجهود المبذولة نحو 
إنجـــاح ”عمليـــة برليـــن“ لتأميـــن الحل 
على  الاســـتقرار  لاســـتعادة  السياســـي 

الساحة الليبية.
وشدّد شـــكري على ســـبيل التحديد 
علـــى أن الاتفاقين اللذيـــن وقّعهما فايز 
الســـراج رئيس حكومة الوفـــاق الليبية 
المدعومـــة دوليـــا، رغـــم عـــدم امتلاكه 
للصلاحيـــات اللازمـــة مـــع تركيـــا، من 
شـــأنهما تعميق الخلاف بيـــن الليبيين، 
ومن ثم تعطيل العملية السياســـية، وأن 
هذا جاء في وقت بدأ يتشكّل توافق دولي 
حول كيفية مســـاعدة الأخـــوة الليبيين 

على الخروج من الأزمة الحالية.
وأكد شكري دعم مصر الكامل لسلامة 
فـــي مهمتـــه والحـــرص علـــى نجاحها، 
مشـــددا على أهمية الحيلولة دون إعاقة 
العملية السياســـية في المرحلة القادمة 
بأي شـــكل من الأشـــكال من قبل أطراف 

على الساحة الليبية أو خارجها.
بدوره هدّد وزير الخارجية اليوناني 
نيكوس ديندياس بطرد الســـفير الليبي 
في أثينا، إذا لم يكشـــف تفاصيل الاتفاق 
العســـكري الذي وقّعتـــه حكومة الوفاق 
الليبية مع تركيا الأســـبوع الماضي، في 
خطوة تكشف تصاعد الغضب اليوناني 
من الاتفاق المبرم بين حكومة الســـراج 

وأنقرة.
ســـكاي،  لتلفزيون  ديندياس  وصرح 
الاثنين، بأن اليونـــان تريد الاطّلاع على 
الاتفاق في مهلـــة أقصاهاالجمعة، ”وإلا 
(فـــإن الســـفير) ســـيعتبر شـــخصا غير 

مرغوب فيه وسيغادر البلاد“.
وقال ديندياس، ”لا يقتصر الأمر على 
عدم إطلاعنا علـــى مضمون (الاتفاق) بل 
يتعدّاه إلى إخفائه عنّا“، مضيفا أن أثينا 
بعدمـــا أبلغتها  شـــعرت بأنها ”خدِعت“ 
حكومـــة طرابلـــس في ســـبتمبر بأن أي 

اتفاق من هذا النوع لن يوقّع.
كمـــا أعلن رئيس الـــوزراء اليوناني، 
الأحد، أن أثينا ســـتطلب الدعم من حلف 
شـــمال الأطلســـي خلال قمّتـــه المنعقدة 
حاليـــا في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق 

مع حكومة الوفاق الليبية.
 وبالفعل ســـعت أثينا إلى الحصول 
على دعـــم من الاتحـــاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلســـي، الذي قال إنه ”لا يمكن 
أن نقـــف مكتوفـــي الأيدي بينمـــا تنتهك 
إحـــدى الـــدول الأعضـــاء فيـــه القانون 

الدولي بشكل صريح“.
وأبـــرم فايز الســـراج رئيس حكومة 
الوفـــاق الليبية والرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان اتفاقية حـــول التعاون 
الأمنـــي والعســـكري، وترســـيم الحدود 
الأســـبوع  أواخـــر  بينهمـــا،  البحريـــة 
الماضي، وســـط غضب شـــعبي ورسمي 
وتنديد دولـــي من اتفاقيـــة تتيح لأنقرة 
اختراق أجواء ليبيا وأراضيها ومياهها 

الإقليمية دون إذن.
وأثـــارت اتفاقية الســـراج وأردوغان 
جـــدلا إقليميـــا كبيرا، خاصة مـــا يتعلق 

بترســـيم الحدود البحرية بشكل يتحدّى 
الخرائط المعترف بها والقانون الدولي، 
وبالتـــوازي مع ســـعي الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان إلـــى اســـتثمار 
لاســـتفزاز  تصريحاتـــه  فـــي  الاتفاقيـــة 
الـــدول المعنية بالمنطقـــة البحرية مثار 
الاتفاقيـــة، ومـــن بينها مصـــر واليونان 

وقبرص.
وتتوجّـــس اليونـــان، مـــن أن تمسّ 
الاتفاقية من حقوقها الســـيادية وتتدخّل 
بشـــكل  البحريـــة  الحـــدود  رســـم  فـــي 
غيـــر قانونـــي ويتجـــاوز حقـــوق الدول 

المتشاطئة.
وتـــرى أثينا أن الاتفـــاق غير منطقي 
مـــن الناحيـــة الجغرافية لأنـــه يتجاهل 
وجـــود جزيـــرة كريـــت اليونانيـــة بين 

الساحلين الليبي والتركي.
واعتبـــر ديندياس أن ”اتفاق الحدود 
البحرية يقـــارب المهزلة“ لعدم أخذه في 

الاعتبار جزيرة كريت اليونانية.
وكانت اليونان قد أعربت الأســـبوع 
الماضـــي عـــن اســـتيائها مـــن الاتفاق، 
واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا 

لطلب ”معلومات عن مضمونة“.

والعلاقـــات بيـــن اليونـــان وتركيـــا 
حساســـة، خصوصا أن الثانية شـــكّلت 
بوابة دخول لـــلآلاف من اللاجئين الذين 

وصلوا إلى الجزر اليونانية.
 ومـــن جهته أبدى الجيـــش الوطني 
الليبـــي، الـــذي يخوض معركـــة لتحرير 
وفوضـــى  الإرهـــاب  مـــن  العاصمـــة 
الميليشيات، استنكاره من الاتفاق الذي 

يهدد أمن ومصالح ليبيا.
وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفـــة حفتر أن توقيـــع حكومة الوفاق 
الوطنـــي المعتـــرف بهـــا دوليـــا بقيادة 
فائز الســـراج على مذكرتي تفاهم أمنية 
وبحريـــة مع الحكومة التركية، باطلة ولا 
تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.

وحـــذّر الجيش في بيان، الاثنين، من 
أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين 
والملاحة البحرية، وتؤثر بشـــكل مباشر 
على مصالح دول حوض البحر المتوسط 
من خلال محاولة تركيا توســـعة نفوذها 
وتحقيق أطماعها في المنطقة، بحســـب 

موقع بوابة أفريقيا الإخبارية الليبي.
وأكد البيان ”أن تركيا أصبحت طرفا 
مباشرا يهدد مصالح الشعب الليبي في 
قيام الدولة من خلال تهريبها لكافة أنواع 
الأســـلحة لصالح المجموعات الإرهابية 
والميليشـــيات المســـلحة، بالإضافة إلى 
تهديدهـــا لمصالـــح دول المنطقـــة مـــن 
خلال محاولتها الســـيطرة على مقدرات 
البحر  بحـــوض  الاقتصاديـــة  المنطقـــة 

المتوسط“.
وكان رئيس مجلس النـــواب الليبي 
المنتخـــب عقيلة صالح قـــد وجّه خطابا 
لأمانـــة الجامعـــة العربيـــة طالـــب فيـــه 
بسحب اعتماد ”حكومة الوفاق“، ومقرّها 
طرابلـــس، وذلـــك بعـــد توقيع الســـراج 
مذكرتي التفاهم، لمواجهة النفوذ التركي 
المتزايد بليبيا وللتصدي لاتفاقية تتيح 
لأنقـــرة امتهان الســـيادة البحرية لليبيا 

وتشرّع لتدخّلها العسكري.

 تونــس – تزيد حالــــة الاحتقان العارمة 
التي تشــــهدها مــــدن داخلية فــــي تونس، 
الضغوط علــــى رئيس الحكومــــة المكلف 
حبيب الجملــــي المطالب بتشــــكيل فريق 
حكومــــي في الآجال الدســــتورية، وبتلبية 

انتظارات الشارع.
مدينة  فــــي  الاحتجاجــــات  وتجــــددت 
جلمة بولاية ســــيدي بوزيد شرق تونس، 
وهــــي احتجاجات مســــتمرة لليوم الرابع 
على التوالي منذ انتحار شــــاب من الجهة 

حرقا.
وتشــــهد المدينة منذ السبت الماضي 
بيــــن  ومواجهــــات  ليليــــة  احتجاجــــات 
محتجيــــن وقــــوات الشــــرطة، للمطالبــــة 
بالتنميــــة في الجهــــة وبتوفير فرص عمل 

للشباب العاطل عن العمل.
وتعاني المدينة من استمرار التهميش 
بعد تسع سنوات من الثورة التي تفجرت 

من هناك على الفقر والبطالة والفساد.
وشــــهدت، الاثنين، أعمال كرّ وفر بين 
قــــوات الشــــرطة ومحتجين من الشــــباب 
المدينــــة  فــــي  شــــوارع  أغلقــــوا  كانــــوا 
وأضرموا النيران في العجلات، واضطرت 
الشــــرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع 

لتفريقهم.
وكانــــت الاحتجاجــــات اندلعــــت فــــي 
البداية إثر وفاة عبدالوهاب الحبلاني (25 
عاما) بعد أن أضرم النار في جسده، على 
طريقة مفجّر الثورة محمد البوعزيزي قبل 

تسع سنوات في الولاية نفسها.

واســــتؤنفت الاحتجاجــــات، الثلاثاء، 
إثر محاولة انتحار ثانية لشــــاب من عملة 

الحضائر كان يحتجّ ضد طرده.
وأوقفــــت قــــوات الأمن التونســــية 11 
شــــخصا في مدينة جلمــــة، وفق ما أعلنت 

وزارة الداخلية، الثلاثاء.
وقال خالــــد حيوني المتحدث باســــم 
تصريحــــات  فــــي  التونســــية  الداخليــــة 
صحافيــــة، إن ”شــــبانا تتــــراوح أعمارهم 
بيــــن 11 و18 عامــــا هاجمــــوا ليــــلا (ليــــل 
الاثنين إلــــى الثلاثاء) عناصــــر من قوات 
الأمن ورشــــقوهم، خصوصــــا، بالحجارة 

متســــبّبين فــــي إصابــــة مــــا مجموعه 30 
الأمــــن  ”قــــوات  أن  وأضــــاف  شــــرطيا“. 
استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم 

وتم توقيف 11 منهم“.
وعبّــــر المنتــــدى التونســــي للحقوق 
بيــــان،  فــــي  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
الثلاثاء عن ”بالــــغ قلقه لما آلت إليه حالة 

الاحتقان الاجتماعي بمدينة جلمة“. 
”تجاهــــل  أن  مــــن  المنتــــدى  وحــــذّر 
المطالــــب الاجتماعية العادلــــة يدفع إلى 

المزيد من توتير الأوضاع“.
وأكــــد ”حــــق الحــــركات الاجتماعيــــة 
عــــن  دفاعــــا  الســــلمي  الاحتجــــاج  فــــي 
حقوقهــــا والمطالبــــة بوضع حدّ للفســــاد 
وبتغييــــر جذري للسياســــات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة بمــــا يســــتجيب لانتظارات 

الأغلبية الساحقة من التونسيين“.
المســــتمرة  الاحتجاجــــات  وتوجّــــه 
رســــائل إنذار مبكرة للحكومــــة المرتقبة، 

حيث يلوح الشــــارع بالتصعيد في حال لم 
تترجم الوعود الانتخابيــــة التي أطلقتها 
النخبــــة السياســــية الجديــــدة إلى حلول 

واقعية.
ويشكّل الملف الاقتصادي والاجتماعي 
اختبــــارا للحكومــــة الجديدة، فــــي الوقت 
الــــذي ما زال لم يكشــــف فيــــه الجملي عن 

برنامجه وأولويات الفريق الجديد.
وأشــــار المحلل التونسي عبداللطيف 
الحناشي لـ“العرب“ إلى أن ”الاحتجاجات 
تســــاعد على دفع الحكومــــة الجديدة على 
الاهتمام أكثر بالشؤون العامة والمشاغل 

اليومية للمواطنين“.
تمــــدد  توسّــــع  مــــن  حــــذّر  لكنــــه 
الاحتجاجات جغرافيا واجتماعيا في حال 
فشــــلت حكومة الجملي في مهامها. وتابع 
الحناشــــي، ”رقعة الاحتجاجات ستتوسّع 
في حال لم تســــتجب الحكومــــة الجديدة 

لمطالب الشارع“.
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ــــــب الجملي  ــــــه رئيس الحكومــــــة المكلف حبي فــــــي الوقت الذي ينشــــــغل في
بالمشــــــاورات الحكومية أملا في حصوله على أغلبية مريحة تتيح له تشكيل 
فريقــــــه الحكومي، يخيّم الحزن على تونس بعــــــد كارثة انقلاب حافلة، كما 
تجددت الاحتجاجات بمدينة جملة، ليوجّه الشــــــارع بذلك إنذارا بالتصعيد 

في حال لم تحقق الحكومة الجديدة مطالبه الاجتماعية العادلة.
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 قال رئيس الحكومة المكلف في تونس، 
الثلاثــــاء، إن وزارات الدفــــاع والداخلية 
والخارجية والعدل ســــيقودها مستقلون 
ضمن حكومته الائتلافية التي يتوقع أن 

يكشف عنها الأسبوع المقبل.
وقــــال الحبيب الجملي الذي رشــــحه 
حــــزب النهضــــة الاســــلامي الفائــــز في 
انتخابات أكتوبــــر الماضي بالأغلبية، إن 
الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد 
المستشري في مفاصل الدولة ستكون من 

أولويات حكومته.
وأضــــاف الجملــــي فــــي مقابلــــة مع 
رويترز بمكتبه بقصــــر الضيافة بقرطاج 

”أتوقــــع الانتهاء مــــن تشــــكيل الحكومة 
الأسبوع المقبل“.

وأشــــار رئيس الحكومــــة المكلف إنه 
واثــــق مــــن حصــــول حكومته علــــى ثقة 
البرلمان ولو بأغلبيــــة غير كبيرة في ظل 
”تشــــبث بعض الأطراف بشرط الحصول 
على وزارات سيادة للمشاركة“ في إشارة 
علــــى ما يبدو إلى تمســــك حــــزب التيار 
الديمقراطــــي بالحصــــول علــــى وزارتي 
العــــدل والداخليــــة إضافــــة إلــــى وزارة 
الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة.

وكشــــف انه قرر أن يمنــــح الوزارات 
الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية 

والخارجيــــة والدفاع لمســــتقلين، مضيفا 
أن الحــــزب الفائــــز أي النهضــــة تتفهــــم 
ذلــــك بينما هناك من رفــــض هذا التوجه 
واشــــترط الحصول على وزارتي سيادة 

للمشاركة.
وقال إنــــه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن 

ذلك في الدقائق الأخيرة من المشاورات.
وأضــــاف ان وزارة الماليــــة ســــتكون 
لكفــــاءة عاليــــة لها صيت محلــــي ودولي 
رافضا الكشــــف عن اســــم المرشح. ورغم 
أن الجملي لم يكشف المزيد من التفاصيل 
لكنــــه من المتوقع أن تمنــــح وزارة المالية 

أيضا لشخصية مستقلة.

حبيب الجملي: وزارات السيادة سيقودها مستقلون



 لنــدن – قال الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب، الثلاثاء، إن إيران تقتل الآلاف من 
المحتجين من شــــعبها ودعــــا العالم إلى 

الانتباه إلى هذا الأمر.
ويتزامــــن حديــــث ترامب مــــع ترويج 
وهمية  لانتصــــارات  الإيرانية  الســــلطات 
على المحتجين الســــلميين الذين تشــــير 
منظمات حقوقية إلى سقوط المئات منهم 
خــــلال احتجاجات مناهضــــة للترفيع في 

أسعار الوقود أثناء أيام قليلة.
وقــــال ترامب خلال زيــــارة للندن على 
هامــــش مشــــاركته فــــي قمة حلف شــــمال 
الأطلســــي إن ”إيــــران تقتل ربمــــا الآلاف 
والآلاف من شعبها الآن ونحن نتحدث في 
هذه اللحظة، وهذا هو السبب في قيامهم 
بقطــــع الإنترنــــت كي لا يرى النــــاس ماذا 

يحدث“.
وكانــــت إيــــران قــــد عمدت إلــــى قطع 
الإنترنت في كافة أنحاء الجمهورية بسبب 
الاحتجاجــــات التــــي اندلعت فــــي أواخر 
نوفمبر وهو ما لاقى تنديدا دوليا واســــعا 
بسبب ما اعتبرته أسرة المجتمع الدولي 
محاولة من الســــلطات لعزل المتظاهرين 
الســــلميين ومنعهم من الولوج إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي لفضح ممارساتها.
وبــــدأت الاضطرابــــات في إيــــران في 
منتصــــف نوفمبــــر بســــبب رفع أســــعار 
البنزين لكنها ســــرعان مــــا اتخذت منحى 
المتظاهــــرون  طالــــب  حيــــث  سياســــيا 
بالإطاحة بكبار القــــادة في البلاد فيما قد 
تكون أكبــــر احتجاجات ضد الحكومة في 
تاريخ الجمهورية الإســــلامية الممتد منذ 

40 عاما.
ولكن هذه الاحتجاجات ليست بمعزل 
عن الأزمة الاقتصاديــــة التي باتت طهران 
تئــــن تحــــت وطأتهــــا وهــــي التــــي دفعت 
بالســــلطات هناك إلــــى اتخــــاذ إجراءات 

مجحفة في حق الشعب الإيراني.
وكان نائــــب الرئيــــس الإيراني الأول 
إســــحاق جهانغيري، قد اعتبر الثلاثاء أن 
الوضع الحالي في بلاده هو ”أحد أصعب 
الأوضاع منذ قيام الثورة الإســــلامية“ في 
نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي.

ونقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، 
أضاف جهانغيري، أن بــــلاده تبيع النفط 
بطــــرق بديلة لم يوضحهــــا، وأن الولايات 
المتحــــدة ”لم تســــتطع تصفيــــر صادرات 
النفــــط علــــى الرغم مــــن ممارســــة أقصى 

الضغوط النفسية والاقتصادية“.
وتحاول إيــــران الخروج مــــن عزلتها 
مــــن خلال الحديــــث عن وطــــأة العقوبات 
المفروضة عليها إذ قال الرئيس الإيراني 
حســــن روحاني، بدوره، في مطلع الشهر 
الماضــــي إن 4 نوفمبر2018 يمثل ”أســــوأ 
أنــــواع الحظر“ ضد بلاده على مرّ التاريخ 
في إشارة إلى تاريخ بدء الولايات المتحدة 
بتطبيــــق الحزمــــة الثانية مــــن عقوباتها 
الاقتصاديــــة علــــى إيــــران والتي تشــــمل 
قطاعــــات الطاقة والتمويــــل والمدفوعات 
الدولية والنقل البحري. وتسري العقوبات 
الماليــــة  المؤسســــات  علــــى  الأميركيــــة 
الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي 
وبقية المصارف الإيرانية، وتشــــمل أيضا 
الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء 

السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.
وتأتــــي هذه المســــتجدات فــــي وقت 
تحجم فيه طهران عــــن تقديم أرقام دقيقة 
عن ضحايــــا قمع الاحتجاجــــات الأخيرة، 
وتســــتنجد في المقابل بنظرية المؤامرة 
وإلقــــاء الاتهامــــات جزافــــا حتــــى علــــى 
المنظمات الحقوقية غير الحكومية للنأي 

بنفسها عن المزيد من التضييقات.
الثلاثاء،  الإيرانــــي،  القضــــاء  ونفــــى 
الأعداد التي أوردتها جهات غير رســــمية 
للضحايــــا، في إشــــارة إلى أرقــــام منظمة 
العفــــو الدولية التــــي قالت إن مــــا لا يقل 
عن مئتي شــــخص لقــــوا مصرعهم خلال 
هذه الاحتجاجات، معتبرا أنها ”أكاذيب“ 

صدرت عن ”مجموعات معادية“.

الســــلطة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي 
”أعلــــن بوضوح أن الأرقــــام والأعداد التي 
صدرت عن مجموعات معادية هي محض 
أكاذيب وتختلف الإحصائيات بشكل جدّي 

عمّا أعلنوه“.
وأفاد في تصريحــــات بثها التلفزيون 
الرســــمي قائلا ”أعلنوا عن بعض الأرقام 
وبعــــض الأســــماء كذلــــك، الأرقــــام التــــي 
زعموها هــــي محض أكاذيــــب ومفبركة“.
التــــي  ”الأســــماء  إن  إســــماعيلي  وقــــال 

نشروها كاذبة كذلك“.
وكشــــف محافظ طهران، أنوشــــيروان 
محســــني بندبي، عن اعتقال أكثر من ألفي 
شــــخص خلال الاحتجاجات. ونقلت قناة 
”مهر“ الإيرانية الثلاثاء، تصريحا لبندبي 
”إنّ عدد الأشــــخاص الذين احتجزوا خلال 
الاحتجاجات الأسبوع الماضي، بلغ 2021 

شخصا“.
وأضاف ”تم اســــتجواب العديد منهم 
وإطــــلاق ســــراح البعــــض، فيمــــا ظل من 
أخذوا أوامر من الخارج لإشــــعال وتهييج 
الشوارع وزعزعة أمن الناس واستقرارهم 

قيد الاحتجاز والاستجواب“.
وأشار بندبي إلى تسبب أعمال العنف 
التي رافقــــت الاحتجاجات بالعاصمة، في 
احتــــراق 29 محطــــة وقــــود، و47 متجرا، 
فضلا عن تعرض أكثر من 140 فرعا بنكيا 

لأضرار بالغة.
وتأتــــي هذه التطورات بعــــد أن كانت 
الســــلطات الإيرانية قد استنجدت بنظرية 
وأقرت  الاحتجاجات،  لتطويــــق  المؤامرة 
الســــلطات بخطــــورة الاحتجاجات، بينما 
كان ردّ المعارضة أقوى بكثير بعد أن شبه 
زعيمها أحمد موسوي الاحتجاجات التي 
هزت بلاده بتلك التــــي ضربتها في العام 
1979 إبان الثورة الإسلامية مشبها أيضا 
المرشــــد الأعلى الحالي خامئني بالشــــاه 

الذي أطاحت به تلك الانتفاضة.

الفرنســـي  الرئيـــس  اتهـــم   - لنــدن   
التركيـــة،  القـــوات  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الثلاثـــاء، بالعمـــل أحيانا مـــع مقاتلين 
مرتبطيـــن بتنظيم الدولة الإســـلامية في 
عملياتها في شـــمال سوريا وهو ما يزيد 
من تعقيـــد العلاقات التركية الفرنســـية 
في إطار المشـــادات الكلاميـــة بين قادة 

البلدين.
وقـــال ماكـــرون في مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب ”عندمـــا أنظر إلى تركيا أرى أنها 
الآن تقاتـــل ضد من قاتلوا معنا. وأحيانا 

تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش“.

الدولـــة  تنظيـــم  مســـالة  أن  وأكـــد 
الإســـلامية يجب أن تكون واضحة، وقال 
إن تصرفـــات تركيا ضد المقاتلين الأكراد 
الذين ســـاعدوا الحلفاء فـــي القتال ضد 
التنظيـــم الجهـــادي تظهـــر الحاجة إلى 

تحسين التنسيق.
وقـــال ”لقد فقدنا التعـــاون مع تركيا 
بشأن الأمن والتجارة والهجرة والاتحاد 
الأوروبـــي وفرنســـا“، مضيفـــا أنه يجب 

تقديم توضيحيين في القمة.
ولم يفـــوت ماكـــرون الفرصـــة لفتح 
جميع الملفـــات التي تبدو عالقة بشـــأن 

تركيا التي تستفز حلفاءها منذ فترة.
وأوضح ”كيف يمكن أن تكون عضوا 
في الحلف وتعمل مع روســـيا وتشـــتري 
منها أشـــياء؟“ في إشارة إلى شراء أنقرة 

نظام أس - 400 الدفاعي الروسي.
وأكد ماكـــرون على ضرورة أن يطرح 
ســـؤال حول ما إذا كانت تركيا ترغب في 
البقاء عضواً في حلف الناتو إذا تمســـك 
أردوغان بتهديده تأخير إجراءات الدفاع 
فـــي البلطيق إذا لـــم تعلـــن دول الحلف 

أن المقاتليـــن الأكـــراد إرهابيون. وتأتي 
الانتقادات الفرنسية ردا على تصريحات 
للرئيس التركي جاءت بدورها في سياق 
رد علـــى انتقادات ماكرون لحلف شـــمال 

الأطلسي.
وقـــال أردوغان قبل أيـــام إن ماكرون 
مقتبســـا  يعاني من ‘‘حالة موت دماغي‘‘ 
بذلك التشـــبيه الذي اختـــاره ماكرون في 

انتقاده للحلف الأطلسي.
وأغضب هـــذا التصريح باريس التي 
ســـارعت إلى اســـتدعاء الســـفير التركي 
لديها لاستفساره عما اعتبرتها ‘‘إهانات‘‘ 

لساكن الإليزيه.
التركية  الفرنســـية  العلاقات  وتتسم 
بالتوتر في الفترة الأخيرة بســـبب الغزو 
التركي للشـــمال الســـوري والحرب التي 
تشـــنها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد التي 

تصنفهم إرهابيين.
ولـــم تكـــن لا باريـــس ولا الاتحـــاد 
الأوروبي موافقيـــن على التحرك التركي 
الذي يهـــدد بفرار الآلاف مـــن الدواعش 
المعتقلين في سجون الأكراد في الشمال 
الســـوري وهو مـــا جعل أنقـــرة ترد من 
خـــلال التهديد بترحيـــل إرهابيين لديها 
إلى بلدانهم الأوروبية قبل أن تشـــرع في 

ذلك.
ولاقى التوغل التركي إدانات واسعة 
مـــن الاتحاد الأوروبي الذي لعبت باريس 
داخله دورا كبيرا من أجل توعية حلفائها 
أنقـــرة  تحـــرك  بخطـــورة  الأوروبييـــن 

الأحادي.
ولكـــن ميدانيا ســـرعان مـــا تحطمت 
أحلام تركيا على أســـوار شـــمال سوريا 
بعد أن ارتمى الأكراد في حضن روســـيا 
التـــي أبرمـــت اتفاقـــا مـــع أنقـــرة ينص 
علـــى تســـيير دوريـــات أمنية مشـــتركة 
للحيلولـــة دون وقـــوع اشـــتباكات بيـــن 
قوات النظام الســـوري والقوات التركية 
مـــن جهـــة أو بين الأكـــراد والأتـــراك من 
جهة أخرى مـــا يصب في مصلحة تنظيم 

الدولة الإرهابي.
ولكن هـــذا الاتفاق لم يثنِ باريس عن 
مواصلـــة جهودها المضنيـــة في توعية 
حلفائهـــا بالأخطـــار التي باتـــت تحدق 

بمصالحهم. 

ولعـــل أبـــرز هـــذه الأخطـــار تقلبات 
المواقـــف الأميركيـــة بعد قـــرار الرئيس 
دونالد ترامب ســـحب جنوده من الشمال 

السوري.
ولم تكتـــفِ باريس بانتقاد حليفتيها 
تركيـــا والولايات المتحدة فقط بل تعدت 
ذلك إلى اقتراح إنشـــاء جيـــش أوروبي 
موحد يدافع عـــن مصالح القارة العجوز 
وأمنها. ولكن مـــا أغضب نظام أردوغان 
حقا هـــو تصريح ماكـــرون لصحيفة ذي 

إيكونوميســـت الـــذي لـــم يخـــفِ خلاله 
توجس بلاده مـــن مواجهة محتملة بين 
أنقرة ودمشـــق وهو مـــا يقتضي تدخل 
الناتو لفائدة أنقرة باعتبارها عضوا في 

الحلف.
وتساءل الرئيس الفرنسي خصوصا 
حول مصير المادة الخامسة من معاهدة 
الحلف الأطلسي التي تنص على تضامن 
عســـكري بين أعضائه في حـــال تعرّض 

أحدهم لهجوم.
وقال ماكرون ”ماذا سيحلّ بالمادة 5 
غداً إذا قرّر نظام الرئيس السوري بشار 
الأسد الرد على تركيا.. هل سنتدخل؟ هذا 

سؤال حقيقي“.
ومنـــذ إدلاء الرئيـــس ماكـــرون بهذه 
التصريحـــات والتوتـــر يتصاعـــد بيـــن 
باريس وأنقـــرة التي باتت تحركاتها في 
المنطقة عبثية وتبعـــث على القلق وفقا 

للعديد من الخبراء والمحللين.

ــــــي أدلى بها  تشــــــير تصريحات الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون الت
على هامش قمة حلف شمال الأطلســــــي، الثلاثاء، إلى تصاعد التوتر بين 
بلاده وتركيا التي تجني ثمار تحركات أحادية رأت فيها باريس محاولات 
لتقويض أمن الشــــــرق الأوســــــط ومعه ضرب استقرار أوروبا وهو ما دفع 
بماكرون إلى القول إن تركيا تتعامل مع وكلاء داعش ولاسيما بعد اجتياح 
تركيا للشــــــمال الســــــوري الذي تتواجد فيه ســــــجون لمقاتلي تنظيم الدولة 
الإرهابي ومخيمات لهم ما يهدد بفرارهم من هناك ثم التسلل لأوروبا وهو 

ما أشعل مشادات كلامية بين ماكرون ومسؤولي النظام التركي.

يصارع وحيدا تحركات تركية العبثية

ماكرون: تركيا تعمل مع وكلاء داعش
غضب فرنسي من شراء تركيا منظومة أس - 400 الروسية

 لندن – قال وزير الدفاع الأميركي مارك 
إســــبر إن أي خفض قد يحــــدث في قوات 
الولايات المتحدة بأفغانســــتان لن يكون 
مرتبطــــا بالضــــرورة بصفقــــة مــــع حركة 
طالبــــان، في إشــــارة إلــــى احتمال حدوث 
تخفيض لمســــتوى القــــوات بغض النظر 

عن المسعى القائم لإقرار السلام.
لتكــــون  إســــبر  تصريحــــات  وتأتــــي 
متناقضــــة مع مــــا قاله فــــي أكتوبر خلال 
زيارة لأفغانســــتان عندما توجه بالحديث 
للســــلطات الأفغانية التــــي تواجه طالبان 
المتطرفــــة بالقــــول إن ‘‘الولايات المتحدة 
معتبرا أن  تعتزم البقاء في أفغانســــتان‘‘ 
البــــلاد ”لا تــــزال تواجه تهديــــدا إرهابيا 
خطيرا نشــــأ مع تنظيم القاعدة والآن مع 
حركة طالبــــان وتنظيم داعش وغيرها من 

الجماعات“.
وتوقــــع الوزيــــر الأميركــــي أن توافق 
حركة طالبان على وقف إطلاق النار لإنهاء 

الحرب المستمرة منذ 12 عاما.
وقال إســــبر ”أنــــا على يقيــــن من أنه 
بالإمــــكان خفض أعدادنا في أفغانســــتان 
وفي نفس الوقت ضمان ألا يصبح المكان 
مــــلاذا آمنا لإرهابيين يمكــــن أن يهاجموا 
الولايــــات المتحــــدة“، دون أن يذكــــر رقما 

محددا.

وأضــــاف ”ويتفق حلفاؤنا معنا أيضا 
في أنه بإمكاننا إجراء تخفيضات“. وسئل 
هل ستكون مثل هذه التخفيضات مرتبطة 
بالضــــرورة باتفاق ما مع حركــــة طالبان 
فأجاب ”ليس بالضرورة“. ولم يخض في 

التفاصيل.
ويوجــــد فــــي الوقت الحالــــي نحو 13 
ألف جندي أميركي في أفغانســــتان وآلاف 
الجنود الآخرين من حلف شمال الأطلسي. 
وقال مســــؤولون أميركيــــون إن الولايات 
المتحدة قد تخفض عدد جنودها إلى 8600 
جندي مع الاستمرار في تنفيذ مهمة فعالة 
ورئيســــية لمحاربة الإرهاب بالإضافة إلى 
تقديم قدر من المشورة للقوات الأفغانية.

وجاء في مســــودة اتفــــاق تم التوصل 
إليها في ســــبتمبر قبل انهيــــار محادثات 
السلام أنه سيجري ســــحب آلاف الجنود 
الأميركيين مقابل ضمانات بألا تســــتخدم 
كقاعدة  أفغانســــتان  متشــــددة  جماعــــات 
لشــــن هجمــــات علــــى الولايــــات المتحدة 
أو حلفائهــــا. لكن كثيرا من المســــؤولين 
الأميركيين شــــككوا خلال أحاديث خاصة 
فــــي إمكانية التعويل على طالبان في منع 
تنظيــــم القاعدة من التخطيــــط بالأراضي 
الأفغانية لشــــن هجمــــات علــــى الولايات 

المتحدة مرة أخرى.

واشنطن تنفي علاقة خفض قواتها 

من أفغانستان بالصفقة مع طالبان

 باريس لم تكتف بانتقاد 

حليفتيها أنقرة وواشنطن 

بل تعدت ذلك إلى اقتراح 

إنشاء جيش أوروبي يدافع 

عن القارة العجوز وأمنها

حديث ترامب عن نيته 

عدم الخوض في انتخابات 

بريطانيا هدية لجونسون 

الذي يتهم بتلقي الدعم من 

سيد البيت الأبيض

العلاقات الفرنسية التركية 

تتسم بالتوتر في الفترة 

الأخيرة بسبب الغزو التركي 

للشمال السوري وحرب 

أنقرة ضد المقاتلين الأكراد

طهران تحجم عن تقديم 

أرقام دقيقة عن ضحايا 

قمع الاحتجاجات وتستنجد 

بنظرية المؤامرة للنأي 

بنفسها عن التضييقات
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 لندن – أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الثلاثـــاء، أنه سيســـعى للبقاء 
بعيـــدا عن حملة الانتخابات البريطانية 
ولكنـــه مع ذلك ســـيلتقي رئيس الوزراء 

بوريس جونسون.
وترامـــب يتواجـــد فـــي بريطانيـــا 
للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، لكن لم يكن من المقرر أن يعقد 
لقاء ثنائيا مع جونســـون، قبل عشـــرة 
أيام مـــن الانتخابات. ولكن أكد الرئيس 

الأميركي قائلا ”نعم سوف ألتقيه“.
واستعدت رئاسة الوزراء البريطانية 
في داونينغ ستريت لاستقبال ترامب مع 
وصوله لحضور اجتماع الناتو قبل أيام 
من الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر.

وردا على أســـئلة الصحافيين خلال 
لقائه مع أمين عام حلف شمال الأطلسي 

ينس ســـتولتنبرغ، قال ترامب ”سأبقى 
خـــارج الانتخابـــات“، مضيفـــا ”لا أريد 

تعقيدها“.
ولكنه أكد أنه ســـيلتقي جونســـون 
خلال زيارته، مضيفا ”أعتقد أن بوريس 
قـــادر جـــدا وأعتقـــد أنه ســـيقوم بعمل 
جيد“. ولم تـــرد تفاصيل على الفور عن 

عقد اجتماع ثنائي.
ويعـــد حديـــث ترامـــب عـــن نيتـــه 
عـــدم الخـــوض مجددا فـــي الانتخابات 
تنفيـــذ  ستحســـم  التـــي  البريطانيـــة، 
بريكست في آجاله الجديدة التي حددها 
الاتحاد الأوروبي في أواخر يناير 2020، 
هديـــة جديدة لجونســـون الـــذي يتهمه 
مناوئـــوه بتلقي الدعم من ســـيد البيت 
الأبيـــض. وكان ترامب قد دعـــم بالفعل 
وصراحة خروج بريطانيا الوشـــيك من 

الاتحاد الأوروبي، والذي وعد جونسون 
بإنجازه في يناير بعد ســـنوات خاضت 
لنـــدن خلالها مفاوضات شـــاقة في هذا 

الشأن.
ولكنـــه تســـاءل فـــي الســـابق عما 
إذا كانـــت الشـــروط التي توصـــل إليها 
ستســـمح  بروكســـل  مـــع  جونســـون 
لبريطانيـــا بعقـــد صفقـــة تجاريـــة مع 
يحـــاول  التـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
جونسون الترويج لها من أجل استمالة 
متحمســـا  وجعله  البريطاني  الناخـــب 
لمغـــادرة التكتـــل الأوروبـــي. ورفـــض 
ترامب، الثلاثاء، تكرار انتقاده الســـابق 
لزعيم حـــزب العمال المعارض جيريمي 
كوربـــن، قائـــلا ”يمكنني العمـــل مع أي 
شـــخص، وأنا شـــخص يســـهل للغاية 

العمل معه“.
وســـعى حزب العمال الـــذي يتزعم 
جيريمـــي كوربـــن إلـــى الاســـتفادة من 
زيارة ترامـــب من خلال تكـــرار مزاعمه 
بأن جونسون سيضحي بخدمة الصحة 
الوطنية المجانية فـــي بريطانيا كجزء 
من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة 

بعد بريكست.
العمالييـــن  انتقـــادات  واحتـــدت 
لترامب وجونســـون معا بعـــد أن خرج 
الرئيـــس الأميركـــي عـــن صمتـــه إزاء 
تعمـــق أزمـــة بريكســـت التـــي أدت في 
نهايـــة المطاف إلـــى عمليـــة انتخابية 
جديدة. وقال ترامـــب منذ بداية الحملة 
الانتخابيـــة إنـــه يدعـــم مســـألة خروج 
بريطانيـــا عن الاتحـــاد الأوروبي داعيا 
جونســـون ونايجل فـــاراج زعيم حزب 
بريكســـت، وهو حزب مناهض للاتحاد 
الأوروبـــي، إلى التعاون مـــن أجل قطع 
الطريـــق أمام كوربن وتنفيذ بريكســـت 

بما يتيح إبرام صفقة تجارية بين لندن 
وواشـــنطن. ولاقت هـــذه الدعوة تنديدا 
مـــن حزب العمال الذي اعتبر ذلك تدخلا 
في الانتخابات لصالح المحافظين وهو 
ما دفـــع ببوريس جونســـون إلى دعوة 
ترامـــب لعـــدم التدخل فـــي الانتخابات 

البريطانية.

وقال جونســـون ”مـــا لا نفعله عادة 
كحلفاء وأصدقاء مقربين هو التدخل في 

الحملات الانتخابية لبعضنا البعض“.
وأضاف لإذاعة أل.بي.ســـي ”أفضل 
شـــيء يمكن فعلـــه عندما يكـــون هناك 
أصدقاء وحلفاء مقربـــون مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا هـــو عدم تدخل أي 

جانب في انتخابات الجانب الآخر“.
وقبـــل أيام قليلـــة مـــن الانتخابات 
تشير اســـتطلاعات الرأي إلى أن حزب 
المحافظيـــن يتجـــه نحـــو فـــوز مريح 
الأســـبوع المقبـــل، لكـــن فريقه يشـــعر 
بالقلق إزاء صدور ملاحظات مســـتفزة 
مـــن ترامب الـــذي لا يمكـــن التكهن بما 

سيقول.
ونفى جونســـون مـــرارا هـــذا. كما 
نفـــى ترامب اهتمامه بالأمـــر. وقال ”لن 
نأخذهـــا حتى لو أعطيتموهـــا لنا على 

طبق من فضة“.

الولايات المتحدة تتهم 

النظام الإيراني بقتل شعبه

ترامب يستجيب لدعوة جونسون بالابتعاد عن الانتخابات 

يشد أزر صديقه



 القاهــرة – كشـــفت جولـــة المفاوضات 
بشـــأن ســـد النهضة بين مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان، التـــي اختتمـــت الثلاثاء في 
القاهـــرة، أن الخرطـــوم أخـــذت تســـتعيد 
دورها كعنصر وازن في المحادثات، بعد أن 
بدا مرتبكا خلال الفترة الماضية. فإذا مالت 
نحو أديس أبابا كان ســـيقال إن الحكومة 
التي جاءت بعد سقوط نظام الرئيس عمر 
حسن البشير، تتبنى مواقفه، وتعيد تكرار 
انحيازه، وإذا مالت ناحية مصر ســـيتردد 

أنها رضخت لضغوط قوية من قبلها.
في الحالتين، تاه الحديث عن مصلحة 
الســـودان نفســـه. وظهر كأن مشروع سد 
النهضـــة لا يعنيـــه مـــن قريـــب أو بعيد، 
ويرفض تبني رؤية يدافع بها عن حقوقه، 
ويحدد حجم المكاســـب والخســـائر، وهو 
مـــا جعل موقف الخرطـــوم يبدو غائما في 
الجولات التي عقدت فـــي الفترة الماضية، 
علـــى  تحضهـــا  لانتقـــادات  وتتعـــرض 
الصراحة وتقديم طرح يعكس قدرتها على 

معرفة أين تضع قدميها.

مر الموقف الســـوداني من سد النهضة 
بثـــلاث مراحـــل رئيســـية. الأولـــى عرفت 
دعـــم رؤيـــة إثيوبيا خلال فتـــرة حكم عمر 
البشـــير، وتصويره (السد) على أنه يحمل 
الخيـــر الكثير للخرطـــوم. وجرى الترويج 
لمعلومـــات تعزز هـــذا التقديـــر. والثانية 
اتسمت بانعدام الوزن، وعدم تبني موقف 
يغضب ويصدم أديس أبابا، أو يثير حنق 
ومخـــاوف مصـــر. وفـــي الثالثـــة انخراط 
وتقديم مقاربات نافعة، تســـاعد السودان 
فـــي الاحتفـــاظ بعلاقة جيدة مـــع الطرفين 
الآخرين، وتؤكـــد أن الحكومة الجديدة لن 

تفرط في مصالح السودان.

خياران لحل المشاكل

اقتـــرح ياســـر عبـــاس، وزيـــر الـــري 
اجتماعـــات  هامـــش  علـــى  الســـوداني، 
القاهـــرة، خيارين لحل المشـــاكل العالقة، 
أحدهما الاســـتمرار في المحادثات والبناء 
على ما تم فـــي جولة أديس أبابا الماضية، 

مع ضبـــط اللغة والصياغات المســـتخدمة 
كي تصبح نقـــاط الخلاف والاتفاق أشـــد 
وضوحا، في إشـــارة لتلاشـــي التفسيرات 
المتضاربة. ويقتـــرح الخيار الآخر التركيز 
على قضيتين أو ثلاث، مثل التشغيل طويل 
الأمد، وكميـــة المياه المتدفقـــة، ومتى تبدأ 
عملية ملء السد، وهي رؤية عملية تحاول 
ضبط المسارات وتجنب العودة إلى متاهة 

المفاوضات الطويلة.
ربما تكون هذه الإشـــارة هـــي الثانية 
التـــي تصدر عـــن وزير الري الســـوداني، 
فعقـــب انتهاء الجولة الســـابقة في أديس 
أبابـــا، تحـــدث الرجـــل عـــن توافـــق كبير 
حول ســـنوات الملء، ولفت إلـــى أنه جرى 
التفاهم علـــى أن تكون مدة ســـبعة أعوام 
هي المناســـبة، وفي جولـــة القاهرة تحدث 
عن خيارات محددة يمكن تبنيها لتســـهيل 
المفاوضـــات قبـــل الوصـــول إلـــى محطة 
واشنطن، والدخول في تفاصيل وساطة لا 

ترتاح لها كثيرا أديس أبابا.
جـــاء التطور الســـوداني متّســـقا مع 
عدد من التطـــورات، أبرزها أن المفاوضات 
دخلت مرحلة حاســـمة ومن الضروري أن 
تصل إلـــى غايتها وهي الاتفـــاق، لتفادي 
شبح ســـيناريوهات أخرى غامضة. وعلى 
الحكومة أن تعرف ماذا تريد، وكيف تصل 
إلى ما تريـــد، لأن المراوحة لم تعد مقبولة، 
وقـــد تكبدهـــا خســـائر كبيـــرة بالنســـبة 
لعلاقتهـــا مـــع كل مـــن مصـــر وإثيوبيـــا، 
وترسّـــخ قناعـــات بـــأن الأزمـــة منحصرة 
بـــين هاتين الدولتين، والســـودان خارجها 
أو غيـــر معني بهـــا، مع أنـــه دولة المصب 
الثانية، وسوف تتأثر إيجابا أو سلبا بعد 

تشييد سد النهضة.
كما أن تشكيل الســـلطة الانتقالية في 
السودان، المفترض أن يوحي بانتهاء فترة 
التوتـــر السياســـي، ويؤكـــد أن الخرطوم 
اختارت طريقا يبعدها عن الطرق المجهولة 
التي سلكتها إبان عهد البشير، وأنها تدير 
علاقاتهـــا الخارجيـــة بما يخـــدم المصالح 

الوطنية وتبتعد عن العقائدية.
منذ البداية خيم ملف سد النهضة على 
ســـماء الحكم الجديد، ونظـــر البعض إلى 
موقفه من هذا المشـــروع علـــى أنه بوصلة 
يمكـــن بهـــا التعرف على كثيـــر من ملامح 
التوجهات السياسية الإقليمية، الأمر الذي 
مثل عبئـــا ثقيلا، لأنه وضع الحكم الجديد 
في الســـودان داخل قالب مـــع أو ضد، من 
دون هامش للتعرف علـــى أن هناك ألوانا 
أخرى بعيـــدة عن هـــذه الصيغـــة القلقة. 
وهـــي معادلة باتت موجـــودة في كثير من 
التفاعـــلات الإقليمية والدوليـــة، فما بالنا 
بنظام لا يزال يتلمس خطواته الأولى نحو 
الاستقرار، ويريد أن يحتفظ بشكل متوزان 

مـــن العلاقات، ولا يدفـــع فواتير أو أخطاء 
نظام ســـابق، ويقدم نفسه للعالم على أنه 

ركيزة للسلام في المنطقة.
قد تكون هـــذه واحدة من الزوايا التي 
ضغطت على الخرطوم، ووضعت الحكومة 
في شكل من يرفض تبنّي موقف واضح من 
سد النهضة، وأدت إلى تضارب التوقعات 

حيال المربع الذي اختارته.
ونالت  الاتهامـــات،  حصيلـــة  تنامـــت 
الســـلطة الانتقالية جانبا كبيرا منها، ففي 
الوقـــت الـــذي تصاعد فيه ســـقف التفاؤل 
وأن البـــلاد دخلـــت عصرا جديـــدا، ارتفع 
معـــدل الغموض (الخـــلاق) ودخل مرحلة 
تهـــدد كبريـــاء حكومة لا تـــزال تبحث عن 
السلام وتمكينها من السيطرة على مقاليد 
أمـــور كثيرة مفككة، وتحول ســـد النهضة 
إلى وســـيلة لاستشـــفاف عمق التغير في 
الســـودان، لأن شـــريحة كبيرة من تيارات 
مختلفـــة تحدثت عن مخاطـــر قد يأتي بها 
هذا المشـــروع، بينما لم يعتـــد الناس هذا 

النوع من الخطابات.
وأوضـــح عبداللـــه عبدالســـلام، وزير 
الزراعة الســـوداني الســـابق، في تصريح 
لـ ”العرب“، أن انحســـار تدفق مياه النيل 
الأزرق يهدد مصالح الخرطوم التي تعتمد 
عليـــه فـــي زراعـــة الأراضـــي الواقعة في 

جنوب وشرق السودان.
وأشار إلى أن القضية صعبة بالنسبة 
للســـودان، لأنه لا يملك خزانا مائيا كبيرا 
يعتمـــد عليه في فتـــرات الجفـــاف، بينما 
مصر تمتلك بحيرة ناصر وخزان أســـوان، 
يمكنانهـــا مـــن تعويض فترة مـــلء خزان 
ســـد النهضة، وتعويـــض النقص المتوقع، 
مطالبا بالتوصل إلى اتفاق حاســـم يحمي 
مصالح الدول الثلاث مســـتقبلا، عند بناء 

إثيوبيا لأي سد لاحقا على النيل الأزرق.

أمر واقع

كشـــفت جولة القاهـــرة، وقبلها أديس 
أبابـــا، بين الدول الثلاث عـــن رغبة حثيثة 
للتفاهم، وتجنب التداعيات الســـلبية لسد 
النهضـــة على كل مـــن مصر والســـودان، 
وفتحتـــا الطريق أمـــام مناقشـــة المحاور 
بمزيد من الشـــفافية والوضـــوح، وقطعتا 
فكرة القبول بالســـد بحكم الأمر الواقع، أو 
الرضوخ للضوابط التي وضعتها إثيوبيا 

دون اعتبار لموقف دولتي المصب.
إذا كان ســـد النهضـــة لا خـــلاف عليه 
كمشـــروع حيـــوي للدولـــة الإثيوبية، فإن 
التفاصيل من الممكن إيجاد صيغة للالتفاف 
حـــول جوانبها الإيجابيـــة، طالما أن المبدأ 
يقـــوم على تعزيـــز التعـــاون الإقليمي بما 
يتخطى الدول الثـــلاث. وهي الخطة التي 
تعزز فكرة تعظيم مكاســـب الجميع، ودعم 
المشـــروعات التنموية المشتركة. ويمكن أن 
يكون الســـودان، بجانـــب آخرين، عنصرا 
وازنا في أزمة ســـدّ النهضـــة وغيرها من 

الأزمات في المنطقة.

انحسار تدفق مياه 

النيل الأزرق يهدد 

الزراعة في السودان

عبدالله عبدالسلام

في العمق الأربعاء 62019/12/04

السنة 42 العدد 11548

السودان يستعيد دوره كعنصر وازن 

في مفاوضات سد النهضة

ــــــدأت تظهر ملامح تغيّر على الموقف الســــــوداني من ســــــد النهضة الإثيوبي.  ب
وانعكس ذلك خلال المفاوضات التي انعقدت على مدى يومين في القاهرة، بدت 
خلالها الخرطوم أكثر وعيا بالخطر الذي يمكن أن تواجهه بســــــبب السد الذي 
أصبح أمرا واقعا لا تنفع معه المناورات والسياسات البراغماتية التي لعب على 
حبالها نظام عمر البشــــــير. فحصة الســــــودان، الذي يلتقي عنده النيل الأزرق 

بالنيل الأبيض، من المياه ستتضرر، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية.

مشروع حيوي لإثيوبيا ومكلف للسودان ومصر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ل بوصلتها نحو فكرة تعظيم المكاسب للجميع
ّ

الخرطوم تعد
”كان الله في عوننا وفي عون 

تونس“، جملة قالها المرشح السابق 
للانتخابات الرئاسية، لطفي المرايحي، 
للصحافيين وهو يغادر قصر الضيافة، 

في 21 نوفمبر2019، بعد اجتماعه مع 
رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. 

ولمّا لاحقه الصحافيون حتى سيارته 
بحثا عمّا يمكّنهم من أداء واجبهم 

الإخباري، زاد المرايحي الأمور تعقيدا 
بقوله، متجهّما، ”بارك الله فيه، أكرم 

وفادتنا وأسقانا الشاي“.
في اليوم نفسه وفي المكان نفسه 
كان للناشط السياسي صلاح الدين 

الجورشي بعد لقائه مع الشخص نفسه 
رأي آخر ”للجملي صفات نستحقها 

في هذه المرحلة تتمثل في القدرة على 
الإنصات… ملامح الحكومة بدأت تتشكل 

لديه وإن لم يحدد أعضاءها بعد“. فما 
الذي فهمه التونسيون يومها عندما نُقل 
إليهم كلام الرجلين في مختلف النشرات 

الإخبارية؟ لا شيء يمكن اعتباره خبرا.
سيَفهم عدد منهم أن للرجلين، في 

أفضل الأحوال، تقديرين مختلفين 
عن سير المشاورات لتشكيل الحكومة 
التونسية، وعدد آخر أن الأمور تسير 

من سيّئ إلى أسوأ. وستفهم فئة ثالثة 
تنقسم إلى فريقين غير ذلك، فريق يرى أن 

المرايحي على حق وفريق أن الجورشي 
على حق، وبين الفريقين لفيف يسخط 

عليهما وعلى الصحافيين والسياسيين 
أجمعين. فمن المسؤول عن ذلك؟ هل أخلّ 

الصحافيون بواجبهم المهني؟
نعم، لقد فعلوا مُكرهين. لقد أخبر 
الصحافيون عن مجريات أحداث في 

أخبار ذكروا فيها نتائج ما جرى، أي رد 
فعل الرجلين، دون ذكر أسباب ما دار بين 
كل واحد منهما ورئيس الحكومة المكلف، 

مما جعلهما يقولان ذلك الكلام. ويعلم 
الصحافيون أن صياغة الخبر تقوم على 
سرد الوقائع بالمراوحة بين ذكر النتائج 

ثم الأسباب، الأمر الذي جعل لبناء الخبر 
اسما يتداوله أهل الاختصاص وهو 
الصلة التعاقبية أو الدائرية محاكاة 

للتسمية الأصلية، في غير الخبر، وهي 
الصلة السببية.

لم يخبر الصحافيون عن المشاورات 
التي هي محطّ اهتمام الناس بل عن 

نظرة رجلين إلى ما يجري من أمر 
مهم. نظرة المرايحي والجورشي، 

وغيرهما ممّن يزورون رئيس الحكومة 
المكلّف، تفاصيل الأصل والأصل فحوى 

المشاورات أي ما قاله الرئيس المكلف 
وردود ضيوفه. يصاغ الخبر السليم، 
بإجماع المهنيين منذ قرنين، بالتركيز 

على الأصل ثم الفروع إذ لا يدرك العقل 
التفاصيل إلا بإدراكه جوهر الأصل أولا.
كيف نطلب من الصحافيين أخبارا 

سويّة ونمنع عنهم أسباب النتائج؟ 
وهل هناك أخبار بذكر النتائج دون 

ذكر الأسباب؟ قد يحدث في مجالات لا 
يسأل فيها المتلقون عن الأسباب لأنها 

معلومة أو مفترضة كالحديث عن زلزال 
أو عن هطول المطر، وإن كان المهنيون 

يذكرون أن سبب الزلزال مثلا هو انزلاق 
أرضي. قد نقبل الإخبار عن وفاة مسن 

في التسعين دون ذكر السبب لكن لا أحد 
يقبل خبر وفاة شاب في العشرين دون 

ذكر سبب موته.
إن الإخبار عن المشاورات كما يجري 
في تونس يدل على أننا قبلنا أن يكون 
الأهم في الأمر هو توزيع المناصب دون 

الاهتمام بقضايا الناس وبما تعانيه 
البلاد من مشاكل خانقة. قبلنا ألاّ يكون 

الأهم ملفَّ الصحة بل من يكون وزير 
الصحة ولا النقل بل من يكون وزير النقل 

ولا الشغل ولا التعليم ولا التجهيز… 
فتُختزل حلول مشاكل البلاد في أشخاص 

وأحزاب لا في برامج. قبلنا أن الأهم 
ليس ”ماذا نفعل“ بل ”من يفعل“ حتى 

إن لم يفعل.
أبجديات يعمل بها الصحافيون 

شرقا وغربا منذ أكثر من قرنين تفتقر 
إليها الصحافة التونسية اليوم بفعل 
الحكام أولا. إنه لمن المؤسف أن تجري 
في دار الضيافة مشاورات عن تشكيل 

الحكومة لا يعلم عنها التونسيون شيئا. 
كان لزاما على المسؤولين هناك تكليف 

شخص مهمته الخروج إلى الصحافيين 
بعد كل لقاء لإطلاعهم عما جرى لتكون 

بين أيديهم النتائج والأسباب حتى 
عندما يعرضونها في أخبارهم يفهم 
الناس ذاك الذي جرى. قد يُخيل إلى 

بعض العقول المتكلسة إعلاميا واتصاليا 

أن الندوات التي درجت على عقدها 
مؤسسات البلدان الديمقراطية هي 

ندوات من قبيل اللهو واللعب والحال 
أنها من صميم الديمقراطية التي 

تقتضي أصولها وأعرافها وقوانينها 
من الإعلام إنارة المواطنين ومن الحاكم 
واجب الشفافية ليؤدي الإعلام ما عليه. 
أيظنونها منّة يمنّون بها على الناس؟

لمّا يخلّ الحاكم بواجبه في هذا 
ل الصحافيين وزر إخلاله.  المجال يحمِّ

إن إيراد ”أخبار“ هي إلى الأوهام أقرب 
يعطل عمل الصحافيين بل يجرهم جرا 

إلى الخطيئة الصحافية. فنشر ”الأخبار 
الأوهام“ عمّا يجري في المشاورات 
دون أدنى كلمة عمّا يقال فيها بين 

رئيس الحكومة المكلف وضيوفه يقود 
الصحافيين المعلّقين إلى الافتراض 

والتأويل. فالحديث في بلاتوه تلفزيوني 
أو إذاعي عن الشاي الذي شربه المرايحي 
في قصر الضيافة يقود حتما إلى محاولة 

التكهن بما جرى.
إنه وضع مؤلم فعلا أن يصبح 

”الإخبار“ لا نشر وقائع بل نشر ما يراه 
الجورشي أو المرايحي عن الوقائع. 

يلام على الصحافة اللاتينية، الفرنسية 
والإيطالية والإسبانية…، مقارنة 

بالصحافة الأنكلوسكسونية، أنها لا 
تكتفي بإخبار المتلقين فقط بل بتوجيههم 

إلى ما ينبغي أن يفهموه عمّا أخبرتهم 
عنه. صحافتنا ذهبت إلى ما بعد ذلك 

بأن تقول للناس ما الذي ينبغي أن 
يفهموه ممّا لا يعلمونه. ويساهم هذا 

الوضع في مفارقة يعيشها التونسيون 
وهي سخطهم على عدد من المعلقين 

ومتابعتهم لهم في آن. هو وضع يعطل 
صحافيي الميدان ويشعرهم بكثير من 
الغبن ويحمّلهم ذنب ما لم يجترموا. 

لا يدرك المتلقي خبايا الأمور فيتحامل 
على الإعلام وهو وضع قد يُكسب بعض 
المعلقين وجاهة بما لهم من علاقات مع 

سياسيين يمدونهم بما يمنعونه عن 
صحافيي الميدان.

وليس حجب الأخبار حكرا على 
المشاورات الجارية الآن لتشكيل الحكومة 

أو طارئا بل هي ممارسة قائمة في 
مختلف المؤسسات يعيشها الصحافيون 
يوميا ويؤجلون أحيانا مواضيع بسبب 

تلك الممارسات. ويحدث أن يتخلوا 
تماما عن فقرات إخبارية في نشراتهم 

أو برامجهم الأخرى. ماذا لو فعل 
الصحافيون ذلك في تغطية مشاورات 

تشكيل الحكومة؟
لقد تحدث المرشح قيس سعيّد على 

عجل في المناظرة التي جمعت بينه وبين 
المرشح نبيل القروي يوم 11 أكتوبر 
عن ضرورة تنظيم مصالح الاتصال 

الحكومي، في جملة اعتراضية، لم يقف 
عندها أحد في البلاتوه. في المشهد 

الإعلامي الاتصالي مرض ينخره لا يُنتبه 
إليه إلاّ نادرا. ليس المكلف بالاتصال 

في الحكومة داعية لرئيسها ولا معلنا 
عن بضاعة يبيعها بل هو مكلف بمد 

المواطنين بما للحكومة من معطيات ينتج 
منها الصحافيون أخبارا.

كان على قيس سعيّد أن يطلب ممّن 
كلفه بتشكيل الحكومة أن يحرص على 

مد التونسيين بما يجري في المشاورات 
فذاك حقهم. فكيف ننتظر مصالح 

اتصال حكومية فعالة تخدم المواطنين 
في الشؤون اليومية، بتسهيل عمل 

الصحافيين، إذا أحيطت المشاورات بذلك 
التكتم وهي مشاورات تتعلق بخمس 

سنوات من مستقبلهم؟ إن كل مؤسسة 
عمومية تسعى لإخفاء المعلومات فاشلة 

لأن المعلومات كما يدل عليها اسمها 
جُعلت ليتقاسمها الناس.

ذاك فارق من الفوارق الرئيسية 
بين قوة الصحافة الأنكلوسكسونية، 

والأميركية تحديدا، ووهن غيرها. 
المعلومة ملك عام مشاع لا يملكها أحد بل 

الجميع. هي عندهم كالطريق لا يستأثر 
به أحد إلاّ في ظروف قاهرة لا يُقدر عليها 

لوقت وجيز مع توفير البدائل لذلك. 
عندنا تتشابه أحيانا كثيرة معلوماتنا 

وطرقاتنا.
في قصته ”من الأرض إلى القمر“ 

يقول جول فيرن ”ما إن تخطر لأميركي 
فكرة حتى يسارع إلى البحث عن ثان 

ليتقاسماها. وما إن يصبحوا ثلاثة حتى 
ينتخبوا رئيسًا واثنين من الأمناء. وإن 
صاروا أربعة يختارون مكلفا بالأرشيف 

فينطلق المكتب في العمل…“.
كان جول فيرن يتحدث في كتابه الذي 

نشره عام 1865 عن الاستعداد للصعود 
إلى القمر قبل أكثر من قرن من حدوثه. 
كان عقله في خياله الأدبي العلمي أكثر 

رجاجة من كثير في واقعهم.

الصحافيون يلاحقون الخبر

 في دهاليز الحكومة التونسية

باحث تونسي في الإعلام
محمد شلبي
م لإ و

  يشكل مشروع سد النهضة الضخم 
على النيل الأزرق الذي أطلقته إثيوبيا 
عـــام 2011، مصـــدرا لتوتـــر إقليمـــي 
خصوصـــا مع مصر التي يمدها النيل 
بنســـبة 90 بالمئـــة مـــن احتياجاتهـــا 

المائية.
[ عشـــر دول: يبلغ طول نهر النيل 
6695 كيلومتـــرا، وهو يعـــدّ بذلك، مع 
الأمـــازون، النهـــر الأطول فـــي العالم، 
لكنه يشـــكل بالإضافة إلى ذلك مصدراً 
وللطاقة  المائيـــة  للإمـــدادات  حيويـــاً 
الكهرومائية في منطقة أفريقية قاحلة.
النيل  حوض  مســـاحة  وتســـاوي 
ثلاثة ملايـــين كيلومتر مربـــع، أي 10 
بالمئـــة من مســـاحة القـــارة الأفريقية، 
ويتوزع بين عشـــر دول هي بوروندي 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 
وأوغندا  وكينيـــا  وإثيوبيـــا  ومصـــر 
وروندا وجنوب الســـودان والسودان 
تدفقـــه  مســـتوى  ويقـــدر  وتنزانيـــا. 

السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من 
إثيوبيا بالنيـــل الأبيض في الخرطوم 
ليشـــكلا معا نهـــر النيل الـــذي يعبر 
الســـودان ومصر ويصبّ فـــي البحر 

المتوسط.
[ الســـد الأكبر في أفريقيا: أطلقت 
إثيوبيـــا في عام 2011 مشـــروعا تقدّر 
تكلفته بنحـــو 4 مليارات دولار، يهدف 
إلـــى بنـــاء أكبر ســـد لإنتـــاج الطاقة 
الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج 

تفوق ستة آلاف ميغاواط.
ويقـــع ســـد النهضـــة علـــى النيل 
الأزرق علـــى بعـــد نحـــو 30 كلـــم من 
الحدود مـــع الســـودان، ويفترض أن 
يبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا. 
ويبدأ هذا المشـــروع بإنتـــاج الكهرباء 

بحلول عام 2020.
[ إمـــدادات مائيـــة:  يمـــدّ النيل 
مصر، وهي بلد قاحل يبلغ عدد سكانه 
100 مليون نسمة، بنسبة 90 بالمئة من 

احتياجاتها المائية والزراعية.
وتتمســـك مصر بـ“حـــق تاريخي“ 
لها فـــي ميـــاه النيـــل الـــذي تضمنه 
سلســـلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. 
حينها، حصلت مصر على حق الفيتو 
على بناء أية مشاريع على النهر. وفي 
عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق 
مـــع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، 
على حصة بنســـبة 66 بالمئة من كمية 
التدفق السنوي للنيل، مقابل 22 بالمئة 
للســـودان. لكن في عـــام 2010، وقعت 
دول حـــوض النيل علـــى اتفاق جديد 
رغم معارضة مصر والســـودان، ينص 
على إلغـــاء حق النقض الـــذي تتمتع 
به مصر، ويســـمح بإقامة مشاريع ري 

ومشاريع سدود لإنتاج الطاقة.

مشروع سد النهضة 

ر إقليمي
ّ

مصدر توت

كوابيس سد النهضة الإثيوبي

ص10تهدد حياة الملايين من المصريين



 لنــدن - اجتمــــع الثلاثــــاء بالعاصمــــة 
البريطانيــــة لنــــدن قــــادة 29 دولــــة عضو 
بحلف شــــمال الأطلسي ”الناتو“ للاحتفاء 
بالذكرى الـ70 لتأسيســــه وســــط خلافات 
حــــادة وغير مســــبوقة أثــــارت الكثير من 
التســــاؤلات بشأن مســــتقبل الحلف الذي 

تعصف به قضايا متراكمة.
وطــــرح قادة الناتو فــــي قمة لندن عدة 
قضايــــا على طاولة التفــــاوض يبقى على 
رأســــها مــــا أثارتــــه تصريحــــات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها 
وما  إن ”الناتو هو في حالة موت دماغي“ 
تبع ذلك مــــن تصريحات مضــــادة قادتها 
أنقــــرة ضد باريــــس التي انتقدت بشــــدة 

عملية نبع السلام شمال سوريا.

كمــــا طرحــــت قضايــــا أخرى شــــائكة 
تعارضــــت فيهــــا مواقف الــــدول الأعضاء 
خاصة منهــــا آليات الدعــــم المالي للحلف 
وكذلك النمو العســــكري لروسيا والصين 
الدول غيــــر الأعضاء وتأثيــــرات ذلك على 

مستقبل دول الغرب.
واتفقت الدول الأعضاء بحلف شــــمال 
الأطلســــي، الناتــــو، على أن نــــص البيان 
الختامــــي لقمــــة الحلــــف في لندن يشــــير 
بصراحة ولأول مرة في تاريخ قمم الحلف، 
إلــــى اعتبــــار القوة العســــكرية الصاعدة، 

الصين، عدوا جديدا محتملا.
وجــــاء في البيــــان ”نــــدرك أن التأثير 
المتزايد للصين وسياســــتها الدولية يمثل 
فرصا وتحديــــات في الوقــــت ذاته، يجب 
علينا كحلف التعامل معها بشكل مشترك“.

وأشــــار البيــــان إلــــى أن دول الناتــــو 
تعتبر الجيل الخامس المعياري لشــــبكات 
المحمــــول، الــــذي تعتبــــر شــــركة هواوي 
الصينيــــة الرائــــدة فيــــه، مجالا إشــــكاليا 

محتمــــلا، ”ونــــدرك ضرورة الرهــــان على 
أنظمة آمنة وقادرة على المقاومة“، حسبما 

جاء في البيان بشأن هذا الموضوع.
ولكــــن البيــــان لــــم يســــتجب لرغبــــة 
الولايــــات المتحدة فــــي أن تتعهــــد الدول 
الأعضــــاء بالحلف بالتخلــــي عن منتجات 
شــــركة هواوي عند إقامة شبكات محمول 

الجيل الخامس.
وكانــــت دول مثــــل بريطانيــــا وألمانيا 
قــــد أكدت مــــرارا أنها لا تشــــارك الولايات 

المتحدة انتقاداتها الأساسية لهواوي.
وكانــــت قمــــة لنــــدن بمثابــــة المنعرج 
الحاســــم الذي كشــــف مــــدى صلابة حلف 
شــــمال الأطلسي وتمســــك الدول الأعضاء 
به بوحدتها وســــط أجواء متشنجة لاحت 
أفقها حتى قبل أشــــهر عديــــدة من تجمع 
القادة في العاصمة البريطانية ويتســــاءل 
متابعــــو هــــذه القمة عن مــــدى قدرته على 
إنقاذه مــــن الموت الســــريري الذي تحدث 

عنه ماكرون.
ويرى مراقبون أن ما ســــبق قمة لندن 
مــــن تصريحــــات واتهامــــات متبادلة بين 
الــــدول الأعضاء قــــد يوجه حلف شــــمال 
الأطلســــي وهو في غمرة الاحتفاء بمرور 
ســــبعة عقود على تأسيســــه نحو التفكك 
والتشرذم اللذين قد يؤثران مستقبلا على 
مصالح أهم الدول الأعضاء وفي مقدمتها 
الولايــــات المتحــــدة وكذلــــك دول الاتحاد 

الأوروبي.
ويحــــذر هؤلاء من حدوث تفكك هيكلي 
في بنية الناتو قد تغتنمه قوى أخرى وذلك 
بالتزامن مــــع توطّد العلاقات والتحالفات 
التجارية وحتى العسكرية في دول الشرق 

خاصة بين بكين وموسكو.

سجال فرنسي أميركي

انتقد ترامب تصريحات ماكرون بقوله 
فــــي مؤتمر صحافي بلندن ســــبق انطلاق 
القمة ”إن ما قاله الرئيس الفرنسي بشأن 
حلف شــــمال الأطلســــي وبأنه فــــي حالة 
موت دماغي، كلام ســــيء ومهين وشــــديد 

الخطورة“.
وحــــاول ترامــــب قلــــب الطاولــــة على 
باريــــس معتبرا أنه ”لا أحد يحتاج للناتو 
أكثر من فرنســــا، فرنســــا تعاني من معدل 

بطالة شــــديد الارتفاع وضعــــف في الأداء 
محتجــــي  مــــع  ومشــــكلات  الاقتصــــادي 

السترات الصفراء“.
ومن أهم القضايا الأخرى التي شغلت 
قمة لندن هي التسريبات التي تحدثت عن 
تحرك واشــــنطن لخفض مســــاهمتها في 
الميزانيــــة الجماعية لحلف الناتو بشــــكل 
كبير، مقابــــل أن يعوض أعضــــاء آخرون 

كألمانيا وفرنسا ذلك النقص.
وفيما أعلــــن الأمين العــــام لـ“الناتو“ 
ينس ســــتولتنبرغ زيادة الإنفاق الدفاعي 
للــــدول الأعضــــاء إلــــى 400 مليــــار دولار 
أميركي بحلول العــــام 2024، معلنا رفضه 
للتشــــكيك الفرنسي في مســــتقبل الحلف، 
جدّد  ترامب انتقاداته المتواصلة للتوزيع 
غير العادل لأعبــــاء الإنفاق الدفاعي داخل 

حلف شمال الأطلسي.
ووجــــه الرئيس الأميركــــي مرة أخرى 
انتقادات لاذعة إلى ألمانيا لإنفاقها نســــبة 
أقــــل بكثيــــر مــــن اقتصادها علــــى الدفاع 

مقارنة بالولايات المتحدة.
وقــــال خــــلال محادثــــات مــــع رئيس 
الحلــــف ينس ســــتولتنبرغ، قبــــل انطلاق 
قمة الناتو في لندن، ”هذا ليس عدلا، ليس 
مــــن الصواب أن يتم اســــتغلالنا من حلف 
الناتو، ثم في التجــــارة، لا يمكننا أن ندع 

هذا يحدث“.
وقــــدّر العديد من الملاحظــــين أن أكبر 
مســــتفيد من حالة الشد والجذب بين أهم 
أعضاء حلف الناتو هي تركيا ورئيســــها 
رجــــب طيــــب أردوغان الذي حــــاول خلال 
القمــــة وقبلهــــا ضرب عصفوريــــن بحجر 
واحــــد، ففــــي البدايــــة حاول بــــدوره قلب 
الطاولــــة علــــى باريــــس لمجــــاراة مواقف 
واشنطن ولتبرير تدخله في شمال سوريا 
عبــــر تجنيد طاقمه للقــــول إن باريس هي 
آخر طــــرف يمكنــــه الحديث عــــن التدخل 
في شــــؤون البلــــدان بلا غطــــاء أممي، ثم 
محاولتــــه تقديم نصائــــح تقضي بوجوب 

تجديد حلف الناتو.
وحث أردوغان من جهته الثلاثاء حلف 
شــــمال الأطلسي على تحديث نفسه، قائلا 
”التهديــــدات التي تواجهنــــا اليوم تفرض 

على حلف الناتو تحديث نفسه“.
وأضــــاف ”على حلــــف الناتــــو تقوية 
نفسه أكثر في مواجهة التهديدات، حتى لا 
تضطر الدول الأعضاء للبحث عن بدائل“.

ولفــــت إلــــى أن بلاده عضــــو لا يمكن 
التخلــــي عنه فــــي الحلف وأنهــــا من أكثر 
الدول التي قدمت دعما له، مشــــيرا إلى أن 
أنقرة تتوقع تضامنا من الناتو معها ”في 

كفاحها ضد الإرهاب“.

الأزمة التركية

حــــذر أدروغان من أن ”البعض يحاول 
بنيــــة ســــيئة أن يقلــــل أهميــــة عضويتنا 
في الناتــــو“. وتطرق إلى أنــــه يعتزم لقاء 
قــــادة بريطانيــــا وألمانيا وفرنســــا لبحث 

التطورات في سوريا.
وبخصــــوص مذكــــرة التفاهم التي تم 
توقيعها مؤخرا مع ليبيا بشــــأن التعاون 
العســــكري وترســــيم الحدود فــــي البحر 

المتوســــط، قال أردوغان ”نؤكد أن الاتفاق 
المبرم مع ليبيا حق سيادي لتركيا وليبيا 

ولن نناقش هذا الحق مع أحد“.
ولــــم تتدهور العلاقات الدبلوماســــية 
بين أنقــــرة وباريــــس كما هــــو الحال في 
الأشهر الأخيرة، حيث دفع ماكرون لوضع 
حلفــــاء تركيا في حلف الناتــــو أمام الأمر 
الواقع بتوجيه انتقادات شــــديدة للتدخل 
التركي في شمال شرق سوريا ضد شركاء 
فرنســــا من الأكراد فــــي التحالف المعادي 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ومع وجود خلافات أخرى أشــــمل بين 
الــــدول الأعضاء، تســــاءلت جــــل التقارير 
الغربية خــــلال قمة لندن وقبــــل انعقادها 
عما إذا كان الحلفاء سينجحون في ترميم 
أجــــزاء الوحدة المقطعة فــــي هذا الحلف، 
في الوقت الذي تهــــدد فيه هذه الخلافات 
بإنهاء تحالف كان قادرا على إصلاح ذاته 

منذ نهاية الحرب الباردة.
وفــــي رده على إمكانيــــة حل الخلاف 
مع الجانب التركي، قال ينس ستولتنبرغ 
”إنه ليس من الصواب التشكيك في ضمان 
الحلف الغربي لأمــــن الدول الأعضاء فيه، 
لكنــــه يعمل علــــى رأب الصدع مــــع تركيا 
بخصوص خطط الحلــــف للدفاع عن دول 

البلطيق“.
وأضاف ”لا أتعهد بذلك، ما يمكنني أن 
أقوله هو أننا نعمل على ذلك. لكن الأمر لا 
يبدو كما لو أن الحلف ليســــت لديه خطة 

للدفاع عن دول البلطيق“.
وقال ستولتنبرغ، عقب لقاء جمعه مع 
دونالد ترامب، إن حلف الأطلســــي لا يزال 
يتمتــــع بدعم قــــوي في الولايــــات المتحدة 
مفادها أنه  وأشــــار إلى ”مفارقة كبيــــرة“ 

بينمــــا كان أنــــاس يشــــككون في 
الترابــــط عبــــر الأطلســــي، أيّد 

مواطنون الحلف.
ويطرح المتابعون 

الكثير من الأسئلة 
عن هذا التحفظ 
الشديد والمبالغ 

فيه رغم علم 
قادة أعضائه 

أن الجميع 
يدرك جيّدا 

عمق المشكلات 
والخلافات 

التي قد تشق 
صفوفه 
وتجعله 

يحيد عن 
مبادئ تأسيسه 

منذ عام 1949 
لضمان الأمن 

الجماعي 
لأعضائه، 
رابطا أمن 

الولايات المتحدة 
بأمن حلفائها 
الأوروبيين في 

مواجهة
الاتحاد 

السوفييتي.

ولعب حلف شــــمال الأطلسي بصفتيه 
الدبلوماسية والعسكرية منذ نشأته أدوارا 
هامــــة ومحورية في الكثير مــــن القضايا 
ومنهــــا دفعــــه لترســــيخ الديمقراطيــــات 
الحديثة في أوروبا، سواء كانت تلك التي 
فــــي البلطيــــق أو البلقان، ممــــا منح تلك 
الدول مزيدا من الثقــــة بالنفس ووضعها 

في نطاق أمني حصين.
ويقول المحلل البريطاني في شــــؤون 
الدفاع مايكل كلارك ”ما من شــــك أن حلف 
الناتــــو هــــو الحلــــف الأكبر الذي شــــهده 
العالــــم، لكنه اليوم مــــع أعضائه الثلاثين 
قد خســــر تقريبا نصف القــــوة التي كانت 
لديه عندما كان عدد أعضائه نصف ما هو 

عليه الآن“.
ويقول كلارك إن ”الناتو في أزمة على 
الرغم من حشــــده للكثير من الإمكانيات“، 
معتبرا أنه توسع وبأنه نجاح تاريخي في 

نشر الديمقراطية وحكم القانون.
وتتراكم الصعوبــــات التي تهدد بقاء 
الحلف موحدا، لكن أكثرها خطورة يصفها 
المتابعــــون بأنهــــا متمحورة حــــول ثلاثة 
أطراف ولذلك أطلق البعض على قمة لندن 

وذلك  تسمية ”إجتماع الرؤســــاء الثلاثة“ 
في إشــــارة إلى تباين التصورات والرؤى 
والمواقف بين ترامــــب وأردوغان من جهة 

وماكرون من جهة ثانية.

ويؤكد في هذا الســــياق تقرير صادر 
عــــن مجلة ”فوريــــن بوليســــي“ الأميركية 
حلقــــة  أن  أولجــــون  ســــنان  لصاحبــــه 
الاختلافــــات فــــي قمــــة لندن تــــدور حول 
تركيــــا والولايات المتحدة وفرنســــا وهي 
حلقة تجسّــــد أحــــد أهم التحديــــات التي 
يواجهها حلف الناتو، ما يدفع للتســــاؤل 
عن كيفية محافظة حلف شــــمال الأطلسي 
على تماســــكه السياســــي في بيئة تنتشر 

فيها التهديدات؟
وأصبحــــت مهمــــة ضمان التماســــك 
السياســــي داخــــل تحالــــف مكلــــف بالرد 
علــــى هذه التهديدات أكثــــر تعقيدا، حيث 
كان مــــن الأســــهل بكثير إدارة السياســــة 
التوافقيــــة لعــــدد محدود مــــن التهديدات 
الوجوديــــة المعترف بها مقارنة بعدد أكبر 

من التحديات الأمنية الأصغر.
ويدعو التقريــــر الأميركي إلى وجوب 
أن تذكــــر الحلقة الدبلوماســــية مع تركيا 
قادة الناتو أنهم سيحتاجون في لندن إلى 
معالجة هذه التباينات في تصور التهديد 

بشكل بناء.
ويقترح أن تكون الصيغة الممكنة 
هي توسيع نطاق وتواتر 
مشاورات المادة الرابعة. 
حيث تسمح المادة الرابعة 
من معاهدة شمال الأطلسي 
لأعضاء الناتو بتبادل 
الآراء حول أي 
تطورات قد تؤثر 
على الأمن عبر 
الأطلسي. ومن 
المرجح أن يؤكد 
الفشل في القيام 
بذلك على أن 
الناتو مصاب 
بالشلل بشكل 
أكبر مما يصوره 
الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون.

وتدفع الكثير من 
القراءات في المقابل 
إلى ضرورة أن يدرك 
حلف شمال الأطلسي 
خلال قمة لندن وبعدها 
أن ملامح تشكّلات 
العالم قد تغيرت بشكل 
جذري مختلف عن عالم 
التسعينات الذي 
حصد فيه الناتو ثمرة 
كفاحه طوال الحرب 

     الباردة.

قمة لندن مثلت منعطفا 
حاسما كشف مدى صلابة 

حلف شمال الأطلسي 
وتمسك الدول الأعضاء به
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حلف شمال الأطلسي 
خسر في الأعوام الأخيرة 

نصف قوته

مايكل كلارك

هل أسعفت قمة لندن حلف الناتو من {الموت الدماغي}
الانقسامات لم تمنع الحلف السبعيني من تصنيف الصين ضمن قائمة الأعداء

ــــــو“ الثلاثاء في قمته الســــــبعين، التي  واجه حلف شــــــمال الأطلســــــي ”النات
حضرها 29 من قادة الدول الأعضاء بقمة لندن الكثير من التحديات الهادفة 
ــــــين مجموعة من الدول الأعضاء نتيجة التراشــــــق الكلامي  لرأب الصدع ب
خاصة بين أنقرة وباريس وواشنطن، خاصة بعدما انتقد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون وضع الحلف بوصفه أنه في وضع ”موت ســــــريري“، كما 
طرحت أيضا ملفات شائكة أخرى يبقى أهمها المتعلق بالتوزيع غير العادل 
لأعباء الإنفاق الدفاعي داخل حلف شــــــمال الأطلســــــي، علاوة على خروج 

القمة ببيان أجمع في سابقة على وجوب تصنيف الصين عدوا جديدا. 

اتهامات متبادلة تهدد بانقسام الناتو

المدافعون عن صلابة 
الناتو يحذرون من حدوث 

تفكك قد تغتنمه قوى 
أخرى بالتزامن مع توطد 

التحالفات بين بكين 
وموسكو

  سنة
الناتو  70

ويقترح أن تكون الصيغة الم
هي توسيع نطاق وت
مشاورات المادة الر
حيث تسمح المادة الر
من معاهدة شمال الأط
لأعضاء الناتو بت
الآراء حو
تطورات قد
على الأمن
الأطلسي.
أن المرجح
الفشل في ا
بذلك عل
الناتو مص
بالشلل ب
أكبر مما يص
الرئيس الفر
إيمانويل ماك
وتدفع الكثي
القراءات في الم
إلى ضرورة أن
حلف شمال الأط
خلال قمة لندن وبع
أن ملامح تشك
العالم قد تغيرت ب
جذري مختلف عن
التسعينات
حصد فيه الناتو
كفاحه طوال الح

     الباردة.

ضاء به
ــــا كان أنــــاس يشــــككون في
بــــط عبــــر الأطلســــي، أيّد

طنون الحلف.
ويطرح المتابعون
من الأسئلة ير
هذا التحفظ 
يد والمبالغ 
رغم علم

 أعضائه 
لجميع

جيّدا  ك
 المشكلات 

لخلافات 
 قد تشق

وفه 
عله

د عن 
ئ تأسيسه 

1949 عام
مان الأمن 

ماعي 
ضائه،

أمن  ا
يات المتحدة 

حلفائها 
روبيين في

جهة
تحاد

وفييتي.



أعطت عدن الإشارة الأولى 
لأفول نجم الإمبراطورية 

البريطانية في 1967، وأعطت في 
1986 أوّل دليل على أن الاتحاد 

السوفياتي بدأ ينهار. لذلك، من 
المهمّ بين الحين والآخر التذكير 

بأهمّية عدن، مع الإشارة إلى أن 
الاتفاق الذي وُقّع قبل نحو شهر 
بين ”الشرعية“ اليمنية والمجلس 

الانتقالي كان أكثر من ضروري 
لإعادة حدّ أدنى من الاستقرار إلى 
المدينة والمناطق المحيطة بها. مثل 

هذا الاتفاق يسمح بالتفكير في 
المستقبل وبكون عدن ذات موقع 
استراتيجي، كما أنه لا بدّ من أن 

تكون تحت سيطرة التحالف العربي 
الذي أخرج الحوثيين منها مطلع 

العام 2015.
الأكيد أن تنفيذ اتفاق الرياض 
يسير ببطء، لكن الأكيد أيضا أنّه 
خطوة كبيرة إلى الأمام إذا أخذنا 

في الاعتبار أن عدن تشكل جزءا 
من شبكة أمان وأمن إقليمية تبدأ 

بمضيق هرمز وبحر عمان، وصولا 
إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقي 

ككل، أي بحركة المرور في اتجاه 
قناة السويس.

مناسبة الكلام عن أهمّية عدن 
هي الذكرى الـ52 لاستقلال جنوب 

اليمن في الثلاثين من تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1967 وقيام دولة 
مستقلة بقيت كذلك حتّى الثاني 
والعشرين من أيّار/ مايو 1990. 
يومذاك، أُعلن عن قيام الوحدة 

اليمنية التي أدت إلى ذوبان كيانيْ 
الشمال والجنوب في دولة واحدة 

عاصمتها صنعاء.

كانت عدن عاصمة دولة الجنوب 
التي أصبحت لاحقا ”جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية“، 
التجربة العربية الأولى والأخيرة 

لقيام حزب شيوعي عربي بممارسة 
السلطة. لم يكن استقلال الجنوب 
اليمني مجرّد استقلال دولة قاوم 
شعبها الاستعمار. كان الاستقلال 

إشارة بين إشارات عدة إلى أن 
تراجع ما كان يعتبر الإمبراطورية 

التي لا تغيب عنها الشمس، هو 
تراجع نهائي. لم يكن استقلال 

الهند في 1949 حدثا معزولا بمقدار 
ما كان بداية النهاية للإمبراطورية 
البريطانية التي بدأت انطلاقا من 

عدن الانسحاب من الخليج العربي 
الذي استغلته إيران، في عهد الشاه، 

باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، 
طنب الكبرى وطنب الصغرى 

وأبوموسى، في العام 1971.
أحداث داخلية كثيرة كانت بين 

1967 سنة قيام دولة الجنوب، و1990 
سنة نهاية التجربة الاستقلالية 
التي يمكن أن تتكرر في يوم من 
الأيّام، في حال سمحت الظروف 

بذلك، وإن بشكل مختلف كلّيا عن 
الماضي. فبعيدا عن النقاش الدائر 

الذي لا فائدة منه من نوع هل 
استقل الجنوب بفضل ثورة شعبية 

أم بسبب التراجع البريطاني، 
لم تكن تجربة الاستقلال سوى 

سلسلة من الحروب الأهلية ارتدت 
الطابع الدموي. بدأت هذه الحروب 

باستيلاء الجناح اليساري في 
الجبهة القومية على السلطة، 
وصولا إلى إعلان قيام الحزب 

الاشتراكي اليمني في العام 1972.
لم يكن الحزب الاشتراكي 

اليمني، في البداية طبعا، سوى 
نسخة عن تلك الأحزاب الشيوعية 
التي استخدمتها موسكو لوضع 

يدها على دول أوروبا الشرقية مثل 

هنغاريا وبولندا وبلغاريا وألمانيا 
الشرقية وتشيكوسلوفاكيا…

ما ساعد الاتحاد السوفياتي 
في تثبيت موطئ القدم الذي أقامه 

في شبه الجزيرة العربية هو غياب 
الاهتمام العالمي بعدن في مرحلة ما 
بعد إغلاق قناة السويس إثر حرب 

حزيران/ يونيو 1967. كان ميناء 
عدن في مرحلة معيّنة ثالث أهم 

ميناء في العالم. لم تعد له أهمية 
تذكر بعد إغلاق قناة السويس، إذ 
وجدت التجارة العالمية بدائل منه 

شملت البحث عن طرق بحرية أخرى 
والاستعانة بالنقل الجوّي الذي 

ازدهر ازدهارا كبيرا في تلك الأيّام.
كانت تجربة ”جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية“ تجربة فاشلة 
بكل المقاييس. أدت قبل أي شيء 

إلى هجرة الأدمغة والتجار من 
الجنوب اليمني، إضافة إلى الجالية 
اليهودية التي كانت ذات نشاط كبير 
في الميناء ساعد في ازدهار المدينة. 

لم يبق يمني جنوبي ذو شأن في 
”جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية“ التي لم تكن لها علاقة 
بالديمقراطية من قريب أو من بعيد.

استطاع الاتحاد السوفياتي 
عبر أجهزته، خصوصا الأجهزة 

الأمنية، وأجهزة أخرى تابعة 
للحزب الشيوعي، السيطرة على 

اليمن الجنوبي وضبط الصراعات 
الداخلية إلى أبعد حدود. غطت 
موسكو التخلّص من سالم ربيع 

علي (سالمين) في العام 1976، وعندما 
وجدت ضروريا سحب عبدالفتاح 

إسماعيل، المنظر الماركسي، إلى 
موسكو فعلت ذلك. وعندما اضطرت 

إلى تغطية إعدام محمد صالح 
مطيع، فعلت ذلك أيضا من دون 

تردّد.
بين 1980 و1986 في أيّام الحرب 

الباردة، ساد هدوء نسبي في 
اليمن الجنوبي، على الرغم من أن 

الصراعات الداخلية لم تتوقف. أُعيد 
فتح قناة السويس وبقي ميناء عدن 
معزولا. لم يستطع استعادة نشاطه 

في مدينة كانت مليئة بالحياة في 
مرحلة ما قبل الاستقلال. لا حاجة 

إلى التذكير بأنّ شبكة البريد كانت 
تعمل في عدن بشكل منتظم وبدقّة، 

على الطريقة البريطانية، في مرحلة 
ما قبل الاستقلال. كان هناك ناد 

وملاعب لكرة المضرب (التنس) منذ 
العام 1901. كان السلطان قابوس 

الذي كان عليه المرور بعدن في 
طريقه إلى مدرسته في بريطانيا، 
يحلم بأن تكون مسقط مثل عدن 

في يوم من الأيّام. أين مسقط اليوم 
وأين عدن الذي عاد السواد يلفّها 
بكلّ ما في ما كلمة سواد من معنى؟

في الثالث عشر من كانون 
الثاني/ يناير 1986، انفجر الوضع 
في عدن. انتصر خصوم علي ناصر 

محمّد رئيس الدولة والأمين العام 
للحزب الاشتراكي وأخرجوه إلى 

منفاه في صنعاء ثم في دمشق. لم 
يستطع الاتحاد السوفياتي ضبط 

الوضع بأي شكل. تولّى ”بريتانيا“، 
يخت ملكة بريطانيا وقتذاك، إخراج 
المواطنين السوفيات الذين اضطروا 

إلى إخلاء المدينة. ظهرت إشارات 
العجز على القوة العظمى الثانية 

في العالم.
قبل فضيحة المفاعل النووي 

تشيرنوبيل، في نيسان/ أبريل 1986، 
كشفت أحداث عدن وانهيار النظام 
الاشتراكي فيها أن الحرب الباردة 

انتهت بانتصار أميركي على الغريم 
الروسي.

قاد انهيار النظام في الجنوب 
في العام 1986 إلى قيام الوحدة في 

1990، لكن تحديات جديدة برزت، 
خصوصا بعد انكشاف أهمّية اليمن 

بالنسبة إلى إيران ورغبتها في 
تطويق الخليج العربي ودوله من كلّ 
الجهات. ليست الطموحات الإيرانية 
في اليمن وليدة اليوم، بل هي قديمة. 

ففي يوم الثالث عشر من يناير 
1986 كان منتظرا أن يأتي إلى عدن 
علي خامنئي، رئيس ”الجمهورية 

الإسلامية“ في إيران وقتذاك…
الأمل الآن أن يساهم اتفاق 

الرياض في حماية عدن من جولة 
عنف جديدة، وأن يكون جزءا من 

المحافظة على شبكة الأمن والأمان 
الإقليمية. فمع مرور الوقت يتبينّ 

أن عدن ما زالت مهمّة وأنها ليست 
ميناء كبيرا قد يستعيد حيويته 
يوما، بل هي أكثر من ذلك بكثير.
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من المهم، في عنوان هذا المقال، 
قراءة فعل ”تفرّط“ بتشديد 

الراء؛ لكي لا يظن أحد أن في مصر 
إفراطا وغلوّا في المعارضة، وهي 

كلمة فقدت المعنى، ولم تعد دالة على 
شيء، من الأحزاب إلى أساتذة العلوم 

السياسية إلى أعضاء البرلمان، 
وصار الفضاء أليفا وباهتا وعنوانا 
لهشاشة لا تحتمل رجلا رشيدا يقول 
رأيا مختلفا، خوفا من انهيار البناء. 

وربما تعجب لمفارقة استئناس 
عدوّ خارجي لا يخفي عداوته، مع 

الاستئساد على معارضة تكون، في 
أي بلد يتمتع بالحدّ الأدنى من الرشد 

السياسي، جزءا من مفردات المشهد 
العمومي.

في مراحل رسوخ البنيان 
السياسي لا يستشعر الحزب الحاكم 

خطورة في قوة منافسين يسعون 
إلى الحكم، وأي تجاوز في حق 

المعارضين يواجه بقوة القانون. 
ويسهل الحكم على مكانة وعافية 

الحزب الحاكم أو الرئيس بالنظر إلى 
قامات معارضيه. 

حين يحكم زعيم في حجم سعد 
زغلول، فلا بدّ أن يكون على الطرف 
الآخر عدلي يكن. وفي ذروة شعبية 

حزب الوفد وزعيمه مصطفى 
النحاس، كان القصر الملكي يفتعل 
أحزاب أقلية، ولا يعدم شخصيات 

بوزن محمد محمود وإسماعيل 
صدقي وعلي ماهر، تتولى رئاسة 

مجلس الوزراء.
في ظل دستور عام 1923، ومصر 
تحت الاحتلال البريطاني، لم تعتقل 

امرأة. ومن شأن تداول السلطة 
كبح مظاهر الاستبداد، فلا يتوهم 

حزب أنه سيحكم إلى الأبد، وتراعي 
الحكومة القائمة حتمية أن تقصيها 

انتخابات نزيهة، وتأتي بحزب 
آخر يحكم ويفتح الدفاتر القديمة، 

فيحاسب سياسيين فاسدين، ويحاكم 
ضباطا ارتكبوا تجاوزات وجرائم في 

حق سجناء.
إذا أتيحت زيارة مصر لكائن 

فضائي الآن فسوف يسأل: أين 
المعارضة؟ ومن رموزها؟ ولن يعثر 

على هذه الكائنات في أحزاب 
سياسية أو في حركات وجمعيات 
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ربما قال أحد الصادقين لهذا 
الزائر إن المعارض رهين ”أربعة 

ميمات“: مقبرة، منزل، منفى، معتقل.
في إحدى هذه الزوايا الأربع 

يستقرّ الآن المعارض المصري ميتا من 
القهر، أو يائسا محاصرا يلزم بيته، 
أو هاربا من مصائر لا يضمن فيها 

نزاهة جهاز العدالة، أو مُصادَرا في 

حريته دون أن يعرف طبيعة التهمة، 
فلا يفرج عنه ولا يقدم إلى المحاكمة.
باستبعاد هذه النماذج الأربعة 

تسهل معرفة ملامح الأداء السياسي، 
وطبيعة قمة هرم السلطة. 

وفي مثل هذا التراجع لن يكون 
الأنداد إلا في وزن الممثل محمد علي، 

وقد عمل مقاولا لدى النظام نحو 
15 عاما، ثم انقلب عليه لاختلاف 

في البيزنس، وأعجبه دور المعارض 
الوطني الغيور، وأدمن إلقاء دروس 

التوعية السياسية والإرشاد الثوري، 
بخطاب سطحي لا تستقيم فيه جملة 

سليمة. ولكنه في مسألة الخطاب، عمقا 
وأداء لغويا، ليس أعجب من رئيس 
البرلمان ولو كان يقرأ كلمة مكتوبة.

من يزعم أنه آمن على نفسه 
في مصر الآن فهو واهم، ولو كان 
برلمانيا ذا حصانة. توجد آليات 

رسمية للمحاسبة وإسقاط العضوية، 
وهناك وسائل غير قانونية للتشهير 

والاغتيال المعنوي، تعدّ إرهابا يضطر 
البعض إلى الصمت.

ومن الأوهام أيضا أن تعلق آمال 
التغيير على محمد علي، رغم نصيبه 

المحدود من الوعي، وأن يوكل إليه 
الكلام باسم الثورة والمعارضة، بعد 
أن منح نفسه هذا الحق وأقرّه عليه 

البعض. ثم يُستفتى في مستقبل 
النظام السياسي، ويقترح عليه 

البعض في وسائل الإعلام أن يرشح 
نفسه للرئاسة. 

وهكذا تكتمل الملهاة ويضيق 
السيرك بالحُواة.

إذا حضر الاستبداد غابت 
المعارضة، ولك أن تراقب المشهد 

من كوريا الشمالية مرورا 
بإيران وتركيا وصولا إلى 

مصر المحروسة حيث 
يتطوع المفتي بالتحريم 
(بالحاء والجيم) خارج 

اختصاصه الفقهي. 

الإمام في هذا الشأن الملتبس، 
الذي لا تعرف فيه أين ينتهي الدين 

وأين تبدأ السياسة، هو الشيخ 
متولي الشعراوي، وكان يتقلد 

المنصبين، الديني والسياسي، حين 
كان وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر، 

وخرج عن الجماعة الوطنية الرافضة 
لزيارة السادات إلى القدس، وقال ”لو 
أن الأمر بيدي لجعلت الرئيس المؤمن 
محمد أنور السادات في مقام الذي لا 
يُسأل عمّا يفعل“. ولكن منصب مفتي 

مصر دون مشيخة الأزهر ووزارة 
الأوقاف.

في الاحتفال بذكرى المولد 
النبوي، 7 نوفمبر 2019، اقترح رئيس 

الجمهورية على وزير الأوقاف عقد 
مؤتمر حول الشأن العام. وعلى الفور 

تحول الاقتراح إلى أمر.
وفي 24 نوفمبر 2019 قال مفتي 

الجمهورية الدكتور شوقي علام، في 
إحدى الجلسات التحضيرية للمؤتمر 
المرتقب إن الشأن العام لم يعد مجالا 

لأي أحد للتحدث فيه. 
وبعد اقتراح الرئيس وتصريح 
المفتي توحدت خطبة الجمعة، يوم 

29 نوفمبر 2019، تحت عنوان ”حماية 
الشأن العام“، وفي اليوم نفسه 

نشرت صحيفة ”الوطن“ على لسان 
المفتي إشادة بدعوة الرئيس، ”خاصة 
مع تصدّر غير المتخصصين للحديث 

في القضايا التي تهم عامة الناس 
بغير علم، فنجد من يتحدث ويحلل 

الأمور الدينية أو الاقتصادية أو 
البيئية أو الهندسية وغيرها، وهو 
ليس من أهل هذا التخصص، مما 

يثير القلاقل في المجتمعات ويجعل 
الناس في حالة اضطراب وتشتت 

وغير وضوح في الرؤية للشأن العام، 
وقد يحدث هذا فتنة في البلاد، لذا 

ينبغي أن يتصدر للإفتاء في الشأن 
العام المتخصصون، لأنهم أكثر دراية 
بتأثير الفتوى.. وأقدر على استنباط 

الأحكام بما يتناسب مع مصلحة 
الفرد ومصلحة المجتمع، ومنظومة 
القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة 

ومقاصدها العامة“.
هذا الرجل/ المفتي يخلط 

السياسة وهي نسبية، بالإفتاء 
الفقهي والشريعة التي تمثل المطلق. 

وهكذا ستمضي الأمور نحو شيء 
عنوانه تنظيم الكلام في الشأن العام، 

والتنظيم يعني المصادرة. 
ولم تبرأ الجراح النفسية لضحايا 
قانون تنظيم التظاهر غير الدستوري 

منذ صدوره في نوفمبر 2013. 
التنظيم يعني الحظر، وإحكام إغلاق 

المسارات المغلقة أصلا. فمن يَحكم 
إلى الأبد يُحكم إغلاق 
أبواب كل شيء، 

بما في ذلك أمل 
المواطن في رحمة 
الله التي وسعت 

كل شيء.
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خارج اختصاصه الفقهي

إذا حضر الاستبداد غابت
المعارضة، ولك أن تراقب المشهد

من كوريا الشمالية مرورا 
بإيران وتركيا وصولا إلى 
مصر المحروسة حيث

يتطوع المفتي بالتحريم 
(بالحاء والجيم) خارج

اختصاصه الفقهي. 

ليس من أهل هذا التخصص
يثير القلاقل في المجتمعات
الناس في حالة اضطراب و
وغير وضوح في الرؤية للش
وقد يحدث هذا فتنة في البلا
ينبغي أن يتصدر للإفتاء في
العام المتخصصون، لأنهم أ
بتأثير الفتوى.. وأقدر على
الأحكام بما يتناسب مع مص
الفرد ومصلحة المجتمع، وم
القيم الإسلامية ومبادئ الش

ومقاصدها العامة“.
هذا الرجل/ المفتي يخلط
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الفقهي والشريعة التي تمثل
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من الأمور التي يجهلها كثيرون عن 
الشيعة العراقيين العرب أن لهم 

سجلا طويلا وعميقا من النفور المتبادل 
بينهم وبين سكان الجارة الشرقية من 

القومية الفارسية، من قرون، لم تستطع 
الرابطة الطائفية التغلب عليه وتحويله 

إلى ثقة ومودة وأخوة راسخة.
وقد كان هذا النفور أكثر ظهورا أيام 

الشاه، بسبب ارتفاع منسوب الكبرياء 
القومية والعنجهية لديه وتعاليه على 
جيرانه العرب، بمن فيهم أبناءُ طائفته 

العراقيون.
وقد زاد نفورهم منه ومن ”فارسيته“ 

المتضخمة وسياساته العدائية 
المتغطرسة حين أقدم على احتلال جزر 
الإمارات العربية الثلاث، طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبوموسى، وما رافق 

ذلك من تصريحات عنصرية متعالية 
على العرب أجمعين، أطلقها إعلامه 

وأعوانه ووزراؤه الكبار.
وحين بدا أن القرار ”الأممي“ 
برحيل نظام الشاه قد صدر، وأن 

الإمام الخميني قادم إلى طهران من 
باريس على متن طائرة فرنسية، مرفوقا 

بالعشرات من المعممين، لحكم إيران، 
تفاءل العراقيون، والشيعة منهم بوجه 
خاص، وتمنوا أن يكون العهد الجديد 
أكثر اتزانا وعقلانية من حكم الشاه، 

وأشد رغبة في إحلال التفاهم والتعاون 
والمسالمة والمسامحة في علاقات الدولة 

الجديدة مع جيرانها العرب.
وتوقعوا أن يكون أول قرار يتخذه 
الإمام الحاكم الجديد هو إعادة الجزر 

الثلاث إلى دولة الإمارات ليُظهر حسن 
نواياه، وليطمئن إخوته في الدين من 

العرب وغيرهم، وليطوي صفحات 
التعالي القومي العنصري الذي ميز 

عهد الشاه.
وذلك لسببين، الأول إعلانُه، وهو في 

باريس قبل تسلمه السلطة، أن نظامه 
ديني إسلامي يناصر المسلمين، ويدافع 
عن قضاياهم، وخاصة قضية فلسطين.

والثاني أنه عاش سنوات في 
العراق ضيفا معززا ومكرما على الشعب 

العراقي، وبالأخص على شيعة النجف 
ومَراجعها، وتقضي الأصول من باب ردّ 
الجميل، بأن يكون وفيا لتلك الضيافة، 

عاملا على إنهاء سياسات الاستفزاز 
والتعدي والتعالي على العراقيين، 

وخاصة على إخوته في الطائفة، 
ومكافأتهم بإقامة علاقات أخوية جديدة 

حقيقية، مثمرة وراسخة تقوم على 
الاحترام المتبادل وعلى حسن الجوار.

ولكن أمل الجميع بدأ يخيب 
بسرعة ومن الأيام الأولى لعهده. 

فقد تبين أن الخميني حاقد أكثر من 
الشاه، ليس على صدام الذي طرده من 

النجف، بل على العراقيين وعلى العرب 
أجمعين، وراغب في احتلال أوطانهم، 

وفرض ”ثورته“ عليهم بقوة السلاح.
ومن أول وصوله، في مطلع شهر 
فبراير عام 1979 إلى إيران، بدأ يبشر 

بنظريته الجديدة القائمة على فكرة 
تصدير الثورة إلى دول الجوار، 

مستهدفا العراق، أولا، للانطلاق منه 
إلى الدول العربية الأخرى، وإعادة 

أمجاد الإمبراطورية الفارسية من جديد 
بقيادته، معلنا أنه ينوب عن الإمام 
الغائب، وجاعلا نفسَه الولي الفقيه.

لقد ألغى جميع قرارات الشاه 
م سياساته جميعها،  وأفعاله، وجرَّ
ما عدا قرار احتلاله للجزر العربية 

الثلاث، حيث أصر على اعتبارها 
أملاكا إيرانية مُستعادة، متمسكا 

بنفس الذرائع والحجج التي 
استخدمها الشاه، رافضا أي حوار أو 

أي تحكيم بشأنها.
ثم بدأت تحرشاته الإعلامية 

والأمنية بالعراق تتكرر وتتكاثر، 
وتتحول إلى حرب باردة غير معلنة، 

عامدا إلى استخدام العباءة الطائفية 
لتأليب الشيعة العراقيين على نظام 

صدام حسين، وتجنيدهم لخدمة حربه 
التي استمرت ثماني سنوات أكلت 

الأخضر واليابس وتسبب فيها بقتل 
مئات الألوف من العراقيين.

ومن الثابت تاريخيا أن تسعين 
في المئة من ضباط الجيش العراقي 

وجنوده الذين حاربوا نظام الخميني 
”الشيعي“ وصمدوا في قتاله ثماني 

سنوات، وهزموه، كانوا شيعة.

وهذا هو السبب الرئيسي لقيام 
جواسيس المخابرات الإيرانية، وعناصر 

ميليشياتها العراقية، بعد الغزو 
الأميركي وهيمنة إيران على العراق، 

بشنّ حملة اغتيالات طاولت كبار 
القادة العسكريين والطيارين والخبراء 

والعلماء العراقيين الذين استبسلوا 
في مقاتلة الجيش الإيراني، وأكثرُهم 

شيعة.
إلا أن تلك الاغتيالات والملاحقات، 

بالإضافة إلى اعتماده سياسة التجويع 
والإفساد والتخريب والترهيب ضد 

عموم الشعب العراقي، ومنهم بل في 
مقدمتهم، سكان محافظات الجنوب، 

كانت سلاحا ذا حدين على النظام 
الإيراني.

فقد نبّهت الشيعة العراقيين إلى 
قوة الحقد العنصري الفارسي التي 

يختزنها الملالي لكل عرب العراق، دون 
أن يستثنوا منها إخوتهم في المذهب 

والعقيدة.
وأكبر دليل على ذلك فظاظة ضباط 
الحرس الثوري المدسوسين في دوائر 

الحكومة العراقية ومؤسساتها المدنية 
والدينية، وقلة حياء وكلاء الولي الفقيه 

العراقيين، وممارساتهم التسلطية، 
وإفسادهم وظلمهم وسرقاتهم، 

وخصوصا في المحافظات ذات الأغلبية 
الشيعية ذاتها.

حتى جاء انفجارُ الملايين التشرينية 
الباسلة، أخيرا، وخروجُها عن صمتها، 

ولجوؤها إلى الثورة التحررية ضد 
هيمنة النظام الإيراني ووكلائه 

المكروهين، وتمزيقُ صور الخميني 
وخامنئي في مدن شيعية عديدة، وحرقُ 

قنصليات إيران في النجف وكربلاء 
والبصرة، برهانا على أن الطائفة 

الشيعية العراقية، من جهتها، أيضا، 
أثبتت أن الحمية القومية والوطنية 
تسبق الولاء للطائفة، عند الشدائد.
نعم، فقد ثبت لهم ولغيرهم أن 
العيش في وطن حر مستقل عزيز 

قوي موحد وعادل سوف يوفر لهم 
احتياجاتهم الحياتية، ويحافظ على 

كراماتهم، بعد أعوام من القهر والظلم 
والإذلال والابتزاز لم يُعطهم فيها 

الولي الفقيه غير الأكاذيب والخرافات 
والمخدرات والاغتيالات والمفخخات.

ولسنا هنا في حاجة إلى التذكير 
بمدى احتقار المرجعيات الفارسية 

في إيران للعنصر العربي حين جعلت 
الدستور الإيراني ينص على أن ”رئيس 
الدولة يجب أن يكون شيعيا، من أبوين 

فارسيْين“.
وقد فهم الشيعة العرب من هذا 
النص العنصري الخارج عن حدود 

العقيدة الإسلامية التي لم تفضل 

عربيا على عجمي إلا بالتقوى أن الإمام 
الغائب لو عاد فلن يكون مسموحا له 

برئاسة جمهورية الخميني، وذلك لأنه 
عربي هاشمي من قريش، وليس فارسيا 

من أبوين فارسيين.

إذا صحت فرضية مشاركة أمير 
قطر، الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، في القمة الخليجية الأسبوع 
القادم في الرياض، كيف سيجيب 

الأمير على المطالب المحقة بوقف دعم 
الدوحة للجماعات الإرهابية وإغلاق 

قناة الجزيرة المتورطة في نشر 
الفوضى، ووقف التدخل في شؤون 

الدول الأخرى؟
إذا حضر الشيخ تميم قمة الرياض، 

هل سيجيب على استفسارات القادة 
الخليجيين حول مخططات الدوحة 

الرامية لتفكيك وحدة ونسيج المجتمع 
الخليجي؟ الدوحة نشرت الفوضى 

وقدمت الدعم المشبوه للجماعات 
الخارجة عن القانون كما تستمر بتوفير 

الغطاء المادي للمنظمات الإرهابية.
هل تنجح ألاعيب الدوحة بممارسة 

الاستجداء والمظلومية في وقت بات 
العالم كله مقتنعا بتورطها في دعم 

التنظيمات المتطرفة؟ المثير للشبهات 
أن قطر وسعت شِباك مؤامراتها 

فأعطت وكالة حصرية لحزب الله 
اللبناني للعمل ضد الإمارات 

والسعودية.
السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر أظهرت صلابة كبيرة وثباتا 

على الموقف أمام التعنت القطري 
وعدم الاستجابة للشروط الـ13 التي 

وضعتها تلك الدول. دول الرباعي 
العربي مارست الصبر لفترة طويلة، 

ولكنها لن تصمت على تهديد أمن 
شعوبها وتهديد الأمن الإقليمي 

والدولي.
كم من فرصة كبيرة أضاعها النظام 
القطري على نفسه لإثبات حسن النية 

والعودة للدفء الخليجي والعربي؟ قطر 
مازالت، مرة تلو الأخرى، تسعى للعبث 

بأمن واستقرار دول مجلس التعاون 
من خلال دعم المجموعات الإرهابية 

المسلحة.
مازالت الدوحة مرتمية في أحضان 

حلفائها المتمثلة في قوى الشر التي 
تواصل دفعها لمزيد من الدمار والخراب 

بالمنطقة. الأسوأ أن قطر مازالت تهدر 
المليارات من الدولارات من أموال شعبها 

على حلفائها المشبوهين حول العالم.
إذا شارك الشيخ تميم في القمة 

الخليجية، هل سيشرح استعداده لرفض 
ما هو مطلوب منه إيرانيا وتركيا؟ 
أما تقديم قطر للإخوان كبش فداء 

واستعدادها لقطع علاقاتها مع هذه 
الجماعة الإرهابية فلن يقدم أو يؤخر، 
مطالبات الدول الأربع الجماعية تؤكد 

على وقف تمويل قطر للإرهاب، وإغلاق 
شبكة تلفزيون الجزيرة الفضائية 

وتقليص علاقاتها مع إيران من ضمن 
مطالب أخرى.

في حال حضور الشيخ تميم من 
عدمه، لن يتم حذف المطالب المحقة لأن 
هذا يعني زعزعة الاستقرار في منطقة 

الخليج العربي وتشجيع المنظمات 
الإرهابية لإشعال الحروب، إضافة إلى 

إعطاء الدوحة الضوء الأخضر لاستمرار 
ممارسة الأنشطة العدائية ضد الدول 

العربية.

الأربعاء 2019/12/04

9آراءالسنة 42 العدد 11548

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يتداول الفلسطينيون، في هذه 
الأثناء، موضوع الانتخابات 

العامة، التشريعية والرئاسية، 
ويحاولون الإجابة عن أسئلة معقدة، 

لعل أهمها: كيف يستطيع النظام 
الفلسطيني تجاوز العقبات التي 

صنعها بنفسه ولنفسه؟ وما هي المهام 
التي يمكن أن يضطلع بها الفائزون؟ 

وماذا سيفعل الخاسرون في ظل 
معطيات ووقائع الهيمنة بقوة الأمر 

الواقع على المساحات الجغرافية التي 
يؤدي فيها طرفا الخصومة الفلسطينية 

وظائف محدودة، تتلخص كلها في 
موضوعة السيطرة الإدارية على اثنين 

من التجمعات البشرية في أراض محتلة 
أو محاصرة، بينما هناك ثلاثة تجمعات 

للفلسطينيين، تقع خارج خارطة 
الانتخابات، إحداها اندمجت قسرا 
في خارطة الانتخابات الإسرائيلية، 

والثانية المقدسية، ستكون مشاركتها 
رهنا بالموافقة الإسرائيلية وشروطها، 
والثالثة التي في الشتات، لم يستطع 

النظام السياسي تأمين حقها في 
المشاركة، طالما أن نتائج أي انتخابات 

ستفرز موضوعيا قيادة فلسطينية 
للمرحلة المقبلة؟

من نافل القول، إن العقبات التي 
صنعها النظام الفلسطيني لنفسه، 

تمثل جذر المأزق. فقد انقسمت المساحة 
الجغرافية الضئيلة والمتناقصة، التي 

أتاحها اتفاق أوسلو لإعلان المبادئ، إلى 
سلطتين، وفشلت السلطتان في استعادة 
وحدة النظام الفلسطيني، وحتى بعد 

أن تأكد فشل منهجية كل منهما، ازدادت 
كلا السلطتين عنادا وتمسكا بفقدان 

السيطرة على أي شيء سوى نفسيهما، 
بل أظهر كل طرف الرضا والقناعة 

بالسيطرة على نفسه، وأصبح النظام 
السياسي وشروطه ووظائفه الوطنية، 

مشروخا وفاقدا للفاعلية.
طرف يزهو بصلاحياته 

البروتوكولية وما تبقى من اتصالاته 
الدولية، وآخر يزهو بالقوة المسلحة 

الضامنة لاستمرار سيطرته. وفي 
المحصلة ورُغما عن أي نتائج يُفرزها 
الصندوق، لن تتزحزح كل سلطة عن 

مواضع سيطرتها الحاسمة. فمن يمسك 
بالصلاحيات البروتوكولية والاتصالات، 
سيظل ممسكا بها ويحسم أمر الهيمنة 

لصالحه، ومن يمسك بغزة سيظل 
يحسم أمر السيطرة فيها بقوته الأمنية 

المسلحة. ولا يرغب الطرفان في استعادة 
المؤسسات الدستورية والقانون 

والتخلي عن قوة الإكراه، استحواذا على 
الصلاحيات السياسية والأمنية، داخل 

البؤر المحاطة بقوة احتلال فاجرة، تبادر 
إلى التعدي والانتهاكات اليومية وإلى 

شطب المزيد من هوامش حركة السياسة 
وحركة المقاومة.

في هذا الإطار، يتداول الفلسطينيون 
موضوع الانتخابات ومقارباتها 

الإجرائية ومرشحيها. والأنكى أن 
كل التوقعات تفيد بأن سجالا داخليا 
يجري داخل كل طرف، لأن العناصر 
المهيمنة في دائرة اتخاذ القرار لدى 

الطرفين، تحت سقف المتاح لكل منهما، 
حريصة على استمرار نفوذها، على 
الرغم مما تسببت فيه من الإخفاقات 
والمحن، وما جنته على نفسها وعلى 

شعبها من مرارات، حتى أصبح الشعب 

الفلسطيني، للمرة الأولى في تاريخه، 
ناقما على الطبقة السياسية التي 

يُفترض أنها تمثل مصالحه وتعمل على 
تحقيق أهدافه.

وبموجب هذه الحقيقة، أصبح 
الفلسطينيون في خضم فرضية 
الانتخابات، بصدد مجموعة من 

السجالات ذات الصلة بالمشروعية: 
السجال بين طرفي الخصومة، ولدى كل 

منهما، موضوعيا، ما يفند مشروعية 
الطرف الآخر ويطعن في جدارته، 
والسجالات العديدة في داخل كل 

طرف، بقوة تدافع الأجيال وحقائق 
فشل التجارب والأدوار، وسجال 

المجموع الوطني الفلسطيني حول 
كيفية الخروج من شبكة المآزق الذاتية 

والموضوعية، مع خلو وفاض القوى 
السياسية من النصوص التي يمكن أن 
تمثل إستراتيجية عمل وطني واحدة، 

تواجه إستراتيجية إسرائيل ومراميها 
وجموحها.

فلا يختلف فلسطينيان على أن 
مكونات الطبقة السياسية منفصلة عن 

الواقع، وأنها في حاجة إلى مساحة 
زمنية للحوار الوطني المعمق، وإلى 

وضع الترهات جانبا ومواجهة معطيات 
الواقع بشفافية وشجاعة وبروح 
المسؤولية، في سعي إلى الخروج 
بإستراتيجية عمل وطني واحدة، 

تجري بموجبها المنافسة على مواقع 
المسؤولية وليس المنافسة على من يأخذ 

ماذا من مباهج السلطة في واقع عام 
عقيم وكئيب يراوح في مربع الخيبة 

والفشل. وبكل أسف، يمكن القول دون 
تردد، إن الطرفين غير مؤهلينْ حتى الآن 
لهكذا حوار. وعلى الرغم من ذلك تراهما 

يزعمان أنهما جاهزان للانتخابات 

التي لا يريدانها ولا يريدان الاعتراف 
بالواقع. فكل منهما لا يزال يتمسك 

بغروره وأوهامه، ويراهن على منجز 
واحد، هو نجاحه في تجريف المجتمع 
من السياسة، وفي منع تشكل أي طبقة 

سياسية، بل أجهز على مؤسسات 
المجتمع المدني، وأخضعها بعد أن أسس 
لبعض رموزها التي بدأت قوية ورائجة؛ 

ملفات فساد أو احتواها من خلال 
مساعدتها على تجاوز عثرات اتجار 

واستثمار، جرت في مناخات الإحباط 
والبحث عن خلاص فردي، وفي مناخات 

التشظي السياسي، وتنوع المصالح.
في موازاة هذه الكارثة الناجمة عن 

منطق المقاولة الفردية، التي تناقض 
منطق العملية السياسية الاجتماعية 
الشاملة، لدى رئيس السلطة محمود 

عباس، وعن منطق الانقضاض الأمني 
والعسكري المحمّل بأوهام ومفردات 

الخطاب المنبري العاطفي لدى حماس؛ 
وصل الفلسطينيون إلى طريق 

مسدودة، وليست هناك أي إشارات 
تدل على أن المسؤول الرسمي الأول 

محمود عباس ينوي أو يمكن أن يقتنع 
بضرورة إنهاء حياته بعملية تكفير عن 
الذنوب، والذهاب إلى حوار وطني جاد 

ومسؤول، يؤدي إلى استعادة منظمة 
التحرير الفلسطينية دورها، كممثل 

شامل للشعب الفلسطيني ومصالحه.
إن ما يجري الآن، هو أشبه بعملية 

انتحار سياسي. فالمحيطون بعباس 
يفعلون الشيء نفسه الذي فعله 

المحيطون بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
عندما رسموا لحياته السياسية نهاية 

مهينة لا تليق به، وهو رجل ذو تاريخ لا 
يدنو منه تاريخ محمود عباس. بالتالي 

فإن النتائج في المثال الفلسطيني 

ستكون أفدح، لأن المحيطين بعباس 
يطرحونه مرشحا للرئاسة بعد سن 

الخامسة والثمانين، وهدفهم أن يحكموا 
فعليا باسمه، وليس من بين هؤلاء 

من لديه حتى مآثر سابقة لمن أحاطوا 
بالرئيس الجزائري الذي أسقطه الشارع.

الوضع الفلسطيني جد خطير، 
وليست هناك حتى الآن، ومضة 

أمل، فالطبقة الفلسطينية السياسية 
اختارت معاندة الحقائق، وأعلنت عن 

جاهزيتها لخوض انتخابات بلا أسس 
دستورية، كقفزة في الهواء لم تجد 

سواها للخروج من المأزق الداخلي، لا 
يسبقها حوار يحدد مواطئ المتنافسين 
فيها أو اتجاه حركتهم بعد انفضاض 

السامر.

ما قبل الانتخابات الفلسطينية وما بعدها

الوطن أولا، والطائفة بعد ذلك هل يحضر الشيخ تميم 

قمة الرياض؟

 الملايين التشرينية 
ُ

انفجار

الباسلة ولجوؤها إلى الثورة 

ضد النظام الإيراني ووكلائه، 

 صور الخميني وخامنئي، 
ُ

وتمزيق

 قنصليات إيران في النجف 
ُ

وحرق

وكربلاء والبصرة، برهان على أن 

الطائفة الشيعية العراقية أثبتت 

أن الحمية القومية والوطنية 

تسبق الولاء للطائفة

عبداالله العلمي
كاتب سعودي
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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ي ر ب 

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

صاادقق عدللي
وكا



 مســقط - بلورت الحكومـــة العمانية 
الصناعة  لتطوير  الاستراتيجية  خططها 
الســـمكية بالكشـــف عن تفاصيـــل ميناء 
الصيـــد البحـــري الجديد بولايـــة الدقم 

والجهة المنفّذة والمشغّلة للمشروع.
والثـــروة  الزراعـــة  وزارة  وأبرمـــت 
إســـناد  اتفاقيـــة  العمانيـــة  الســـمكية 
مشـــروع الخدمات الاستشارية للتصميم 
والإشـــراف علـــى تنفيـــذ مينـــاء الصيد 
البحري في قرية ديثاب بالدقم بمحافظة 
الوســـطى مع شـــركة رينادريـــه أس.أي 

السويسرية.
المينـــاء،  إنشـــاء  اتفاقيـــة  وتعتبـــر 
والتـــي وقّعها حمد العوفي وزير الزراعة 
العماني ولورينزوا نيكولاي المدير العام 
للشركة إحدى مبادرات مختبرات الثروة 

السمكية (تنفيذ).
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
علـــى  يشـــتمل  المشـــروع  أن  الرســـمية 
مرحلتين الأولـــى تُعنى بالتصميم وطرح 
المناقصـــات بمـــا في ذلك مســـح الأعماق 
وفحوصـــات التربة، ودراســـات النماذج 
الفيزيائية والبيئية والتصاميم الخاصة 
بالأعمـــال البحريـــة والبنية الأساســـية 

والمباني والمرافق السمكية.
أما المرحلة الثانية فتشـــمل الإشراف 
على الأعمـــال الإنشـــائية. وبينما لم يتم 
الكشـــف بالتدقيق عـــن قيمة المشـــروع، 
إلا أنـــه من المتوقـــع الانتهاء مـــن تنفيذ 

الدراسات الاستشارية خلال عام.
إلـــى  الجديـــد  المينـــاء  وســـينضم 
مجموعـــة موانئ البـــلاد البالـــغ عددها 
24 مينـــاء موزعة على جميـــع محافظات 

السلطنة الســـاحلية من محافظة مسندم 
إلـــى محافظة ظفـــار على طول الشـــريط 

الساحلي.
وتأتـــي الاتفاقيـــة فـــي إطار ســـعي 
الحكومة لاســـتغلال الموارد السمكية في 
بحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان 
من خلال تطوير أسطول الصيد التجاري 
والســـاحلي وقـــوارب الصيـــد المتطورة، 
مـــع تمكـــين الصياديـــن المحليـــين مـــن 
الاســـتفادة من كافة الموارد عبر استكمال 
البنية الأساســـية وإنشاء موانئ متعدّدة 

الأغراض.

وتتمثّـــل أهميـــة اختيـــار الحكومـــة 
لقطاع الثروة الســـمكية ضمن القطاعات 
الواعدة لتعزيـــز التنويع الاقتصادي في 
البـــلاد من خـــلال إدراجه ضمـــن الخطة 
الخمسية التاسعة التي تنتهي في العام 

المقبل.
ويقول المســـؤولون إن موانئ الصيد 
البحري مـــن مكوّنات البنية الأساســـية، 
المناطـــق  تنميـــة  فـــي  ســـاهمت  التـــي 
الســـاحلية عبر تحسين وضع الصيادين 
ومضاعفـــة نشـــاطهم بتوفيـــر الخدمات 

ورفع نسبة مســـاهمة القطاع في الناتج 
المحلي الإجمالي.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن عُمان لا 
تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية 
المتاحة لها بالشـــكل الأمثـــل، حيث يؤكد 
خبـــراء أن بمقدور الســـلطنة إنتاج نحو 
نصف مليون طن ســـنويا، رغم سواحلها 
الطويلـــة على بحر العرب التي تتجاوز 3 

آلاف كيلومتر.
وضـــع  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
الأداء  بتطويـــر  الكفيلـــة  السياســـات 
والاســـتفادة مـــن المقومـــات المتوفرة في 
التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على 
تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة 
الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة.
وهناك مســـاع حثيثـــة ظهرت بالفعل 
خلال الســـنوات الأخيرة لزيادة مساهمة 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 
أكثر من مليـــاري دولار بحلول عام 2023، 
ارتفاعـــا من 574 مليـــون دولار في الوقت 

الحالي، وفق البيانات الرسمية.
وتهـــدف الخطـــة الجديـــدة، التي تم 
الإعـــلان عنهـــا مطلع العـــام الجاري إلى 
جذب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع 
القطاع بأكثر مـــن 90 بالمئة وزيادة كمية 
الأســـماك، التي يتم اصطيادها لتبلغ في 
الســـنوات الخمس المقبلة 1.3 مليون طن 

سنويا ارتفاعا من 280 ألف طن سنويا.
وأقامـــت وزارة الزراعـــة العديـــد من 
الفتـــرة  طيلـــة  والنقاشـــات  الدراســـات 
الماضية لاستكشـــاف الفرص، التي تدعم 
القطـــاع، وفق الخطـــط الإصلاحية التي 
تنفذها الحكومة بعد تراجع عوائد الدولة 

من صادرات النفط.
وناقشـــت الـــوزارة مبـــادرات الصيد 
الحرفـــي والتجـــاري، والتـــي بلغـــت 22 
مشـــروعا وتصـــل قيمـــة الاســـتثمارات 
المســـتهدفة فيهـــا إلى ما يقـــرب من 284 

مليون ريال (738 مليون دولار).

 القاهــرة - يثير مشروع سد النهضة 
جـــدلا واســـعا داخل الأوســـاط المصرية 
بشـــأن ما يمكن أن يحدثه تراجع حقوق 
البلاد فـــي ميـــاه النيل مـــن ارتباك في 
الأوضاع السياسية والأمنية والاستقرار 
الاجتماعـــي للمزارعين، فـــي وقت ترتفع 
فيه تحذيرات المنظمات الإنسانية بشأن 

أزمة عالمية مرتقبة في المياه.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
لأحد المزارعين وهو كهل يدعى عمر يبلغ 
نحو 65 عاما قوله أمس إن ”أرضه جافة 
منـــذ عدة أيـــام وهو بحاجة إلـــى المياه 

لريها قبل أن يستخدمها الآخرون“.

وأضـــاف المزارع مشـــيرا إلى أوراق 
الســـبانخ والخس في حقله بقوله ”نحن 
نعتمد على مياه النيل التي تقلّ بشـــكل 

خاص في الصيف ولا تكفينا“.
وتعاني مصر منذ سنوات من نقص 
في المياه يعود أساســـا إلى تزايد أعداد 
السكان، ويحاول المزارعون تدبر أمورهم 

مع انخفاض حجم الوارد من المياه.
ويســـبّب التلوث الصناعي والتغيّر 
المناخـــي نقصا كبيـــرا في الميـــاه جرّاء 

تلوثها بالنفايات.
وتقـــرّ القاهـــرة بخطورة المشـــروع، 
وهو ما تجلّى في تصريحات المسؤولين 
مـــرارا، حيـــث ســـبق وأكد وزيـــر الري 
المصـــري الأســـبق، محمد نصـــر علام، 
أن “المحـــور الأهم الآن تدويل أزمة ســـد 
النهضـــة والخروج من نفـــق التفاوض 
المظلـــم، في ظـــل عدم تفهـــم أديس أبابا 
للحـــل  المصريـــة  والحقـــوق  للمطالـــب 

الوفاقي“.
وتتخـــوّف مصـــر مـــن عـــدم توقّف 
الأزمة فقـــط عند الدعم الفنـــي أو المالي 
لحلحلتهـــا، حيـــث يمكن أن تمتـــد إلى 
التعهـــدات التـــي يجـــب أن توضـــع في 
الاعتبار في ما يتعلق بالمشـــكلة البيئية 

التي ستنجم عن بناء السد.
ويـــرى خبـــراء أن التدهـــور المتوقّع 
حصولـــه في مياه النيل الأزرق ســـيؤثر 
علـــى التنـــوّع البيئي وصيد الأســـماك، 
خصوصا ببحيرة ســـد الروصيرص في 

السودان وبحيرة ناصر بمصر.
وســـيؤدي ذلـــك إلـــى ضـــرب قطاع 
الصيد البحري والثورة السمكية للبلاد 
التي يعمل عدد كبيـــر من مواطنيها في 

هذا القطاع.

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتتخـــوف 
بالقاهرة من تردي الوضع البيئي أكثر، 
وهو ما من شـــأنه عرقلة الاســـتثمارات 
وإضفـــاء أجـــواء من النفـــور على مناخ 

الأعمال.
وتســـعى مصـــر، حديثـــة الخـــروج 
من الكبـــوة الاقتصادية، إلى اســـتغلال 
بـــوادر التعافـــي على بعـــض قطاعاتها 
وعدم الدخول في أي مجازفة قد تكبدها 

خسائر فادحة.
وتحـــاول إثيوبيا القـــوى الإقليمية 
الصاعـــدة بســـط ولايتهـــا علـــى ربوع 
نهر النيل مســـتغلة نموهـــا الاقتصادي 
والتنميـــة التـــي حققتها للتوســـع على 

محيطها.
وامتدت طموحـــات أديس أبابا على 
إنتاج الكهرباء اعتبارا من 2020 من سد 
النهضة الذي تبنيـــه على النيل مما زاد 

من قلق المزارعين.
وترى مصـــر أن ســـد النهضة يمثّل 
خطرا وجوديا حيث ســـيؤدي إلى تقليل 
حجـــم المياه الواردة إليها بشـــكل كبير، 
مقابـــل تأكيد إثيوبيـــا بأن نصيب مصر 

لن يتأثر.
وأكـــد أحمد وهو مزارع شـــاب يبلغ 
23 عاما ”ســـيكون هذا الســـد دمارا لنا 
ولأرضنا وكيف سنستمر في الزراعة؟“.

وبدأت مصـــر والســـودان وإثيوبيا 
جولـــة مفاوضـــات جديدة فـــي القاهرة 
لمحاولـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق يرضي 

الأطراف الثلاثة.
وقـــال هانـــي رســـلان الخبيـــر في 
مركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية أنه ”لا بد من التوصل 
إلـــى اتفـــاق وإلا فـــإن مصر ســـتواجه 
مشـــكلات اقتصاديـــة واجتماعيـــة غير 

محتملة“.

وأوضح أنه “من بين هذه المشـــكلات 
والمخاطـــر ســـيكون جفـــاف الأراضـــي 
الزراعيـــة وانخفـــاض حجـــم الزراعـــة 
وصعوبـــة توليـــد الكهربـــاء من الســـد 
العالـــي، ويمكن أن يـــؤدي ذلك إلى أزمة 

سياسية وعدم استقرار“.
ولكن وزيـــر الري المصري الســـابق 
أن  علـــى  يشـــدد  نصرالديـــن  محمـــد 
”اعتماد مصـــر على نهر النيـــل لا يقارن 
بدول حوض النيـــل الأخرى لأن القاهرة 
في مســـتوى أدنى من مســـتوى الشـــح

المائي“.
وتشـــير القاعدة في قيس شح المياه 
إلى ابتداء نقص نصيب الفرد سنويا من 

المياه عـــن ألف متر مكعب وهو ما يعني 
ندرتها وشحتها.

وبلغ نصيب الفرد في مصر 570 مترا 
مكعبـــا خلال عـــام 2018 وينتظر أن يقل 
إلـــى نحو 500 متر مكعـــب بحلول العام 

2025، وفق الأرقام الرسمية.
وحاولـــت الحكومـــة المصرية خلال 
الســـنوات الأخيرة اتخـــاذ إجراءات من 
أجل الحفاظ على موارد البلاد من المياه.
ومن ضمـــن هذه الإجـــراءات، وضع 
صنابيـــر موفـــرة للميـــاه فـــي الأماكن 
العامة وإعادة تدوير المياه المســـتخدمة، 
وتقليـــص زراعة المحاصيل المســـتهلكة 

للمياه مثل الأرز.
كمـــا أبرمت مصر عقودا قيمتها عدة 
ملايين من الدولارات مع شـــركة فلوانس 
كـــورب الأميركية لبنـــاء محطات تحلية 

لمياه البحر.
وبدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة 
عـــام 2011 وتأمل في أن تتمكّن من توليد 
الكهربـــاء منه مع نهاية العام المقبل قبل 

انطلاقه بكامل طاقته في 2022.
ولـــم تفض 9 أعوام مـــن المفاوضات 
بـــين مصـــر والســـودان وإثيوبيـــا إلى 
اتفـــاق نظـــرا إلـــى التداعيـــات التي قد 
تنجرّ عن المشـــروع وتهديده للاستقرار 

المجتمعي.
واتفقت الدول الثلاث الشهر الماضي 
في واشـــنطن على مواصلـــة المحادثات 
بشأن النقاط الخلافية وعلى رأسها فترة 

ملء خزان السد وأسلوب تشغيله.
وتختلـــف مصر مع إثيوبيا في عديد 
النقاط بخصوص المشروع، حيث طالبت 
القاهـــرة بالحصول علـــى 40 مليار متر 
مكعب من مياه النيل ســـنويا كحد أدني، 

وهو ما رفضته أديس أبابا.
ومـــن المنتظر اســـتكمال المفاوضات 
في الشـــهر المقبـــل بعد عجـــز الأطراف 
عـــن التوصـــل لاتفاق بواشـــنطن، وذلك 
ومراقبـــين  الدولـــي  البنـــك  بمشـــاركة 

أميركيين.
ويعتقد وليام ديفيسون من مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة أن ”تســـارع وتيـــرة 
المحادثـــات ووجـــود مراقبـــين يزيد من 

فرص التوصل إلى تسوية“.
وتصـــرّ إثيوبيا على المشـــروع الذي 
تبلغ كلفته نحو 4 مليارات دولار، وتقول 

إنه أساسي لنموها الاقتصادي.
أما بالنســـبة للســـودان، فإن الســـد 
ســـيوفر لها كهرباء وســـينظم منسوب 

المياه التي تصل إليه.
ويســـتبعد الخبـــراء نشـــوب نـــزاع 
مسلح بســـبب الخلاف على توزيع مياه 
النيـــل ”لأن ذلـــك ســـيكون بالـــغ الضرر 
لكل الأطراف، خصوصا على المســـتوى 
الاقتصـــادي ممـــا يدفـــع نحو تســـوية 

ترضي مختلف الأطراف.
وتتخوف القاهرة من امتلاء الخزان 
الضخم لسد النهضة الذي يتسع لـنحو 
74 مليـــار متـــر مكعب من الميـــاه، حيث 
ســـيؤدي امتـــلاؤه خلال فتـــرة قصيرة، 
إلى جريان مياه النيل على امتداد البلاد 
مما ســـيدفعها إلـــى الانخفاض بشـــكل 

كبير.
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سد النهضة يهدد شريان الحياة

تعثر الاتفاق سيؤدي 

إلى مشكلات اقتصادية 

واجتماعية غير محتملة

هاني رسلان

سد النهضة الإثيوبي

يهدد حياة ملايين المصريين
تداعيات مقلقة على الزراعة والاستقرار الاجتماعي

مسقط تستهدف عوائد بملياري دولار سنويا 

بحلول 2023

يتابع الملايين من المصريين بقلق شــــــديد استئناف المفاوضات بين القاهرة 
وأديس أبابا بشــــــأن ســــــد النهضة، حيث تتصاعــــــد مخاوفهم بخصوص 
التداعيات المحتملة لفشــــــل المحادثات بشأن السد على استقرار المزارعين 

وجميع مظاهر الحياة على ضفتي النيل في مصر.

كثّفت ســــــلطنة عُمان جهودها للنهوض بالصناعة الســــــمكية بالإعلان عن 
مشروع ميناء الصيد البحري الجديد في منطقة الدقم، في تحرّك سيعطي 
زخما أكبر للنشــــــاط الاقتصادي للبلاد الساعية إلى تنويع مصادر الدخل 

وتقليل الاعتماد على عوائد صادرات الطاقة.

المزارعون يخشون من 

أن يستنزف مشروع سد 

النهضة الإثيوبي الثروة 

المائية وأن يضرب أنشطة 

الري والصيد

ميناء الدقم العماني يفتح أرصفته

لصناعة الثروة البحرية

أوروبا تتوحد خلف فرنسا 

ضد التهديد التجاري الأميركي
 باريس - حذّرت باريس الثلاثاء من ردّ 
على واشنطن إذا فرضت  أوروبي ”قوي“ 
رســـوما جمركية على منتجات فرنســـية 

مهمة، بينها النبيذ والجبنة والحقائب.
ويأتي هذا التلويـــح في إطار خلاف 
تزداد حدّته بفرض ضرائب على شركات 
أميركيـــة فـــي مجـــال الإنترنت مـــا يزيد 

مخاطر اندلاع حرب تجارية جديدة.
وســـارعت بروكســـل لدعـــم موقـــف 
باريس إذ قال المتحدث باســـم المفوضية 
الأوروبية دانيال روزاريو ”كما هو الحال 
في جميـــع الأمـــور المرتبطـــة بالتجارة، 
سيتحرّك الاتحاد الأوروبي ويردّ بصوت 

واحد وسيبقى موحدا“.
وضـــاف أنّ المفوضية الأوروبية التي 
تتولّى الشؤون التجارية لأعضاء الاتحاد 
الأوروبي ”تنسّـــق عن قرب مع السلطات 

الفرنسية بشأن الخطوات المقبلة“.
وأثـــار البرلمـــان الفرنســـي حفيظـــة 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
عبـــر تمريـــر قانـــون يفـــرض ضرائـــب 
علـــى العائـــدات التي تحققها الشـــركات 
الرقميـــة العملاقة، على غرار غوغل وأبل 

وفيسبوك وأمازون داخل البلاد.
وفشـــلت المحادثات لحلّ المسألة وديًا 
حتـــى الآن وهـــددت الولايـــات المتحـــدة 
الاثنـــين الماضي، بفرض رســـوم جمركية 
بنسبة تصل إلى مئة بالمئة على منتجات 

فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار.
والماليـــة  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــال 
الفرنســـي برونـــو لومير لإذاعـــة راديو 
كلاســـيك ”تواصلنا بالأمس (الاثنين) مع 
الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم 
فرض رســـوم أميركية، ســـيكون هناك رد 

أوروبي قوي“.
وأوضح أن هذا ليس السلوك المتوقع 
من الولايات المتحدة حيــــال أحد حلفائها 
الرئيســــيين، فرنســــا، وأوروبــــا عمومــــا، 
مضيفــــا أنه يرغــــب بتجنّــــب الدخول في 
دوامة ”العقوبات والرد الانتقامي“ عليها.

وتشير فرنسا، مدعومة من بريطانيا، 
إلى أن علـــى عمالقة العالـــم الرقمي دفع 

ضرائب على العائدات التي يحققونها في 
البلد ولو كان مقرّهم الفعلي في الخارج. 
لكـــن واشـــنطن تـــرى أنه تم اســـتهداف 

شركاتها على وجه الخصوص.
ويحمل النزاع خطر فتح جبهة جديدة 
لأميركا في إطار النزاعات التجارية التي 

انخرطت فيها إدارة ترامب.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت 
لايتهايـــزر فـــي بيـــان إن القـــرار ”يبعث 
برســـالة واضحـــة مفادهـــا أنّ الولايات 
المتحدة ســـتتحرّك ضد أنظمة الضرائب 
الرقمية التي تميّز أو تشكّل عبئًا لا مبرر 

له على الشركات الأميركية“.
وتشـــمل اللائحة الكاملـــة للمنتجات 
الفرنســـية المعرّضة لرسوم محتملة مواد 
التجميـــل والخزف والصابـــون وحقائب 

اليد والزبدة وأنواع أجبان عدة،
ولكـــن رغم تهديـــدات ترامب المتكررة 
الفرنســـية  النبيـــذ  أنـــواع  باســـتهداف 
بالإجـــراءات الانتقاميـــة، إلا أن القائمـــة 
الأميركيـــة لم تتطرّق ســـوى إلـــى النبيذ 

الغازي.
وحـــذّر لايتهايـــزر من أن واشـــنطن 
تفكّـــر فـــي توســـيع نظرها فـــي ضرائب 

أخـــرى مفروضة فـــي النمســـا وإيطاليا 
وتركيا.

وقال متحدث باســـم وزارة الشـــؤون 
الرقمية والاقتصادية النمساوية الثلاثاء 
إن بـــلاده تأخذ إعلان الحكومة الأميركية 

”على محمل الجد“.

وأضـــاف فـــي بيـــان ”لدينـــا عموما 
موقـــف منتقـــد للعقوبات ونعتقـــد أنها 
للتعامل مع الخلافات  الطريقة الخاطئة“ 

التجارية.
وأوضح انه نظرا للمناخ الاقتصادي 
الحالي، على أوروبـــا والولايات المتحدة 
العمـــل على تخفيف النزاعـــات التجارية 
بشكل مستدام بدلاً من التأثير على المزاج 

العام عبر تبادل التهديد بالعقوبات.

في قلب معركة الرسوم الأميركية

عدد موانئ عمان مع إطلاق 

مشروع ديثاب بالدقم 

سيبلغ 25 ميناء موزعة على 

طول الشريط الساحلي 

بنحو 3 آلاف كلم

2.4
مليار دولار، الرسوم الجمركية 

التي تنوي الحكومة الأميركية 

فرضها على منتجات فرنسية



 بغــداد - تتجــــه الحكومــــة العراقيــــة 
لتكثيــــف اعتمادهــــا علــــى مينــــاء العقبة 
الأردنــــي بعــــد تطويــــر شــــرايين النقــــل 
التجاري بين البلدين في ظل ضعف البنية 
التحتية لموانئ جنــــوب العراق وتصاعد 

الاحتجاجات الشعبية على أبوابها.
وقـــال وزير التجـــارة العراقي محمد 
اتخـــذت  الحكومـــة  إن  العانـــي  هاشـــم 
إجراءات لتوســـيع الاســـتفادة من ميناء 
العقبـــة الأردني خاصة فـــي ظل الحوافز 
التـــي قدمتها عمّـــان للجانـــب العراقي، 
والتـــي تتضمن خصما نســـبته 75 بالمئة 
على رســـوم المناولة لمســـتوردات العراق 

عبر الميناء الأردني.
ويعد ميناء العقبة الشـــريان الموازي 
لمينـــاء أم قصر العراقي، الذي يعاني منذ 
بداية شـــهر أكتوبر الماضي من إغلاقات 
متكررة بســـبب احتجاجـــات على أبوابه 
في إطار انتفاضة واسعة تعم معظم مدن 

وسط وجنوب العراق.
تشـــجيع  الأردنية  الحكومة  وتحاول 
المســـتوردين العراقيـــين علـــى توســـيع 
نشـــاطهم عبر مينـــاء العقبـــة بعد عودة 
الحياة إلى الخط البري بين البلدين الذي 
تعرض للإغـــلاق والدمار خـــلال احتلال 
تنظيـــم داعش لمعظـــم محافظـــة الأنبار 

العراقية المحاذية للأردن.
وقال وزيـــر التجـــارة الأردني طارق 
الحمـــوري بعد لقائه بنظيره العراقي في 
إسطنبول على هامش اجتماعات اللجنة 
الاقتصاديـــة الدائمـــة لمنظمـــة التعـــاون 
الإسلامي، إن عمّان على استعداد لحل أيّ 
صعوبات قد تواجه المســـتوردين ورجال 
الأعمـــال العراقيـــين خلال اســـتخدامهم 

ميناء العقبة.
وأكد الوزيران أهمية تنفيذ الاتفاقيات 
والتفاهمـــات التي توصل إليها الجانبان 

في بداية العام الحالي، وأهمية تنفيذها، 
وخاصـــة ما يتعلـــق بالنشـــاط التجاري 
وإقامـــة مناطق صناعيـــة وتجارية حرة 

على الحدود بين البلدين.
وكانـــت حركـــة التبـــادل التجـــاري 
بين البلدين قد توقفت بشـــكل شـــبه كلي 
على مدى أربع ســـنوات بســـبب احتلال 
تنظيـــم داعـــش للمناطـــق القريبـــة من 
حـــدود البلدين، وهو مـــا أدى إلى تفاقم 
الأزمـــات الاقتصادية في الأردن، بســـبب 
اعتماده الشـــديد على الســـوق العراقية 

الكبيرة.

ويقول محللون إن حاجة العراق إلى 
الموانـــئ الأردنية تزايدت أيضا بســـبب 
الاحتجاجات داخل إيران والتي أدت إلى 
إغلاقات متكررة لبعض المنافذ الحدودية 

بين العراق وإيران.
وأغلقـــت طهران منافذهـــا الحدودية 
مع العراق في خطوة قالت إنها لأســـباب 
أمنيـــة، ثـــم أعـــادت فتحهـــا بدايـــة من 
الأســـبوع الماضـــي، لكن حركـــة التجارة 

عبرها تراجعت بشكل كبير.
كمـــا تتصاعد فـــي العـــراق حملات 
لمقاطعـــة البضائـــع الإيرانية فـــي إطار 
الاحتجاجات الشعبية على نفوذ طهران 
المتغلغل في الساحة السياسية العراقي، 
وهـــو ما يدفع التجـــار للبحث عن بدائل 
أخـــرى، وهو ما يزيـــد الحاجة للبضائع 
الأردنية والســـلع المســـتوردة عبر ميناء 

العقبة.

 حلب (ســوريا) - يحدو تجار أســـواق 
حلب القديمة أمل كبيـــر في عودة الروح 
مجددا إلى المدينة السورية، التي تحاول 

النهوض من ركام الحرب.
ورغـــم أن مشـــاهد الدمـــار الهائـــل 
الموجـــودة تعطي شـــعورا باليأس لمعظم 
الزائريـــن الغربـــاء إليها، لكن بالنســـبة 
للسكان، فإن تلك المشاعر لم تعد موجودة 
لديهـــم، ويعملـــون علـــى إعـــادة الحياة 
التجاريـــة والألق القديم إلـــى بعض تلك 

الأسواق في المدينة القديمة.
ومع أن الأضرار، التي لحقت بالجزء 
الشـــرقي الذي ســـيطر عليه المســـلحون 
ســـابقا، كانت كبيرة، لكـــن الدمار، الذي 
حـــدث هنـــاك والصعوبات الناشـــئة عن 
العقوبات الغربية على دمشق لم تثن أهل 

حلب عن إعادة بناء مناطقهم بأيديهم.
ولا تــــزال عملية الإصلاح وإعادة البناء 
على نطاق صغير نسبيا في بعض الأسواق 
والســــاحات فــــي شــــرق حلــــب، مســــتمرة 
منــــذ عودة المدينــــة بالكامل تحت ســــيطرة 

الحكومة السورية في أواخر عام 2016.
وتقريبا، فإن جميع الطرق في المدينة 
القديمة أعيد فتحها وتم تنظيفها بجهود 
أهليـــة وحكوميـــة، ولا يـــزال الضرر في 
المباني واضحا ويسبب قشعريرة عندما 

يحاول المرء تخيل ما حدث هناك.
ومـــع ذلك، وفـــي خضم هـــذا الدمار، 
تبـــرز الحياة على شـــكل ورقـــة خضراء 
في قلب الصحراء، تســـعد العين وتطفئ 

العطش بعد رحلة متعبة.

وتحولــــت الجدران البــــاردة الرمادية 
والأرضيات الحجرية الوعرة في الأسواق 
القديمة إلى مكان ســــاحر يخلط بين روح 

العمارة القديمة ونضارة المكان الجديد.
ســــعداء  المتاجــــر  أصحــــاب  وبــــدا 
باستعادة أعمالهم مرة أخرى بعد ثماني 
سنوات من إغلاقها بسبب الحرب ووجود 

المسلحين في تلك المنطقة.
وكان التجار قد شرعوا خلال ديسمبر 
الماضي في ســــوق الســــقطية، التي تعود 
إلــــى قرون ماضية، وهو جــــزء من منطقة 
أدرجتهــــا منظمة اليونســــكو على لائحة 
التــــراث العالمــــي، فــــي إزالــــة الأنقــــاض 
التــــي خلفتها الحرب، بينمــــا كان آخرون 
يتســــلقون ســــقف هذا الســــوق المســــور 

لإصلاحه.
وقــــال المهندســــون حينهــــا إن الأمــــر 
سيســــتغرق منهم ستة أشــــهر على الأقل 
لإعــــادة بنــــاء وتأهيــــل الســــوق. وقد تم 
إصلاح السوق بالكامل وإعادة فتحها في 

أكتوبر الماضي.
وكان مروان غوثــــي، البالغ من العمر 
70 عامــــا، يعمــــل فــــي متجره في ســــوق 
السقطية منذ 1967 قبل أن يغادرها عندما 

اندلعت الحرب في سوريا.
والآن، عــــاد إلى متجــــره لبيع الفواكه 
المجففة والمكسرات ورغم أنه رجل عجوز، 
إلا أنه ما زال يأمل في أن يصبح الغد أكثر 

إشراقا في حلب.
وقال غوثي لوكالة شينخوا الصينية 
”عندما تم تحرير المنطقة وانتهت المشاكل 

تمكنا مــــن العودة بمســــاعدة الجمعيات 
المحلية. لقد ساعدنا بعضنا البعض على 
العودة إلى متاجرنا وشــــركاتنا وتحولت 

حياتنا من اليأس والكآبة إلى الأمل“.
وقــــال أحمد كرازة، وهــــو جار غوثي، 
والذي يبيع الأشــــياء ذاتهــــا، إن ”المتاجر 
والشــــركات في السقطية ســــتكون أفضل 
عندمــــا تتم إعادة تأهيــــل المناطق المدمرة 

والمحيطة بها“.
وأضــــاف ”عندمــــا تتم إعــــادة تأهيل 
المناطــــق المحيطــــة بنا، ســــيصبح العمل 
أفضــــل وســــتكون الأســــواق قريبــــة من 
بعضهــــا البعــــض مــــرة أخــــرى، وهــــذا 
سيشــــجع المزيد من الناس علــــى القدوم 

لزيارة السوق“.

وتعــــدّ ســــوق الســــقطية واحــــدة من 
الأســــواق القليلة التــــي تم إصلاحها في 
حلب القديمة. وحاليــــا، يتم تنفيذ أعمال 

إعادة التأهيل في سوق الخابية.
وتتم إعادة تأهيل الســــوق بمساعدة 
برنامــــج الأمم المتحــــدة الإنمائــــي، وهو 
واحد مــــن العديــــد من برامــــج المنظمات 
الأخرى المهتمة بإعادة تأهيل المناطق في 

حلب القديمة.
ونســــبت شــــينخوا لمدير المشروع في 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عامر قواف 
قوله إن ”برنامــــج الأمم المتحدة الإنمائي 
مهتم بعملية إعادة التأهيل، وليس إعادة 
الإعمار، حيــــث إن إعادة التأهيل تشــــمل 

الترميم وليس البناء من نقطة الصفر“.

وأضـــاف ”لذلـــك نحن نقـــوم بعملية 
إعادة التأهيل في هذه السوق مثل إعادة 
الأحجـــار إلى شـــكلها الأصلـــي وإظهار 
الطابع الأثري للســـوق لأن هذه الســـوق 

قديمة“.
ويقول باســـل الزاهـــر، وهو مهندس 
ســـوري مشرف على المشـــروع في سوق 
الخابية، إن إصلاح الأسواق القديمة أمر 
صعب لأنه يتطلب الكثير من الدراســـات 
لإعـــادة المناطـــق القديمـــة إلى شـــكلها 

الأصلي.
ويؤكـــد أن حوالـــي 30 بالمئـــة مـــن 
عددهـــا  والبالـــغ  التجاريـــة  المحـــلات 
الإجمالـــي 109 متاجـــر بســـوق الخابية 
مفتوحـــة وبعد الانتهاء مـــن هذه المهمة 

سيتم فتح المزيد من المتاجر.
وأشـــار إلى أن العديد من الشـــركات 
والمؤسسات مهتمة بالاستثمار في إعادة 
إعمار حلب القديمة، مشيرا إلى أن هناك 
مشكلة في تمويل مشاريع الترميم نتيجة 

للعقوبات الغربية في سوريا.
وقال إنه في الشـــهر المقبل، ســـتبدأ 
أعمال البناء في ســـوق خـــان الحرير أو 
ســـوق الحرير، التـــي تعود إلـــى القرن 

السادس عشر.
وتعتبر حلب العاصمـــة الاقتصادية 
لســـوريا، وتتواجـــد فيهـــا أكبـــر المدن 
الصناعية وهي الشيخ نجار، التي كانت 
تصـــدر الأقمشـــة والألبســـة وغيرها من 
الصناعات الســـورية إلى مختلف أنحاء 

العالم.
ووفـــق البنك الدولي تصل خســـائر 
النـــاتج  خســـائر  مجمـــوع  مـــن  حلـــب 
الإجمالـــي المحلـــي إلى نحـــو 102 مليار 
دولار، كما ارتفعت مستويات الفقر حتى 
85 بالمئة، وبلغت نســـبة البطالة حوالي 

60 بالمئة.

اقتصاد
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الليــــرة  قيمــــة  انحــــدرت  دمشــق -    
الســــورية بشــــكل حــــاد أمــــس لتصل إلى 
أدنى مستوياتها حين تجاوز سعر الدولار 
حاجز ألف ليرة في الســــوق السوداء، في 
ســــياق تراجع مســــتمر منذ أشــــهر، الأمر 
الــــذي انعكس فــــي غليان أســــعار جميع 

السلع.
ويتزامــــن الانخفــــاض المتســــارع مع 
تفاقم أزمة الســــيولة في لبنــــان المجاور، 
والــــذي شــــكل خــــلال الســــنوات الماضية 
ممرا لدخول العملة الأجنبية إلى ســــوريا 

الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.
ويجمع المراقبون على أن الأزمة المالية 
اللبنانية قطعت أحــــد أهم مصادر تمويل 
الحكومــــة الســــورية، بعــــد ارتبــــاك عمل 
المصارف ومكاتــــب الصرافة وفرض قيود 

على حركة الأموال إلى الخارج.
وكانــــت تقاريــــر محليــــة قــــد تناولت 
ظاهــــرة دخــــول كميات كبيرة مــــن العملة 
الســــورية لســــحب الدولارات من السوق 
الحكومــــة  حاجــــات  لتمويــــل  اللبنانيــــة 
الســــورية التــــي تعاني من أزمــــات مالية 

عميقة بسبب العقوبات الدولية.
اللبنانــــي  المركــــزي  البنــــك  وكشــــف 
الشــــهر الماضي عن ”محاولــــة 3 صيارفة 
إدخال عملات نقديــــة عربية إلى الأراضي 
اللبنانية لتبديلها في أســــواق بيروت إلى 
الدولار“ في إشــــارة واضحــــة إلى تهريب 

العملة السورية بحسب محللين.
كمــــا تفاقمــــت أزمة تمويــــل الحكومة 
الاقتصــــاد  اختنــــاق  بســــبب  الســــورية 
الإيرانــــي بالعقوبــــات الأميركيــــة، حيــــث 
انهمكت طهران بأزماتها العميقة وانفجار 
الاحتجاجات، ولم تعد قادرة على مساعدة 

دمشق ولا حتى تزويدها بالنفط الخام.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
أحد الصرافين في دمشــــق تأكيده أنه باع 
الدولار أمس للمرة الأولى مقابل ألف ليرة 
سورية في السوق السوداء، وهو ما يزيد 

على ضعف ســــعر الصرف الرسمي الذي 
لا يزال ثابتا على 434 ليرة ســــورية، وفق 

موقع المصرف المركزي.
وقبــــل انــــدلاع النزاع في مــــارس عام 
2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.

ويعكــــس انخفاض قيمــــة الليرة مدى 
انهيار الاقتصاد نتيجــــة تقلص المداخيل 
والإيــــرادات وانخفــــاض احتياطي القطع 
الأجنبي في ظل خضوع دمشــــق لعقوبات 
تفاقــــم  وأوروبيــــة  أميركيــــة  اقتصاديــــة 

اختناقها الاقتصادي.

وقــــال أحد التجار فــــي البلدة القديمة 
فــــي دمشــــق، مفضلا عــــدم ذكر اســــمه إن 
”الأســــعار تضاعفت مرتين خلال الشهرين 
الماضيين… من المواد الغذائية والتموينية 
إلــــى المواصــــلات، الجميع يُعيد تســــعير 
بضاعته وفق سعر صرف الدولار الجديد“.

النشــــرة  تحريــــر  رئيــــس  وأكــــد 
الاقتصادية الالكترونية ”سيريا ريبورت“ 
جهــــاد يازجي أن أســــباب انخفاض قيمة 
الليــــرة متعددة، وأحدهــــا مرتبط بالأزمة 

في لبنان.
وأوضح أن ”ســــوريا تقليديا تشتري 
جــــزءاً مهمــــاً مــــن الــــدولار من الســــوق 
اللبنانية وقد زاد استخدامها أكثر مع بدء 
الاحتجاجات فــــي العام 2011 والعقوبات“ 
وبالنتيجــــة فــــإن ســــوريا تأثــــرت اليوم 

بصعوبة شراء الدولار من لبنان.
الاقتصادية  العقوبــــات  تشــــديد  ومع 
على سوريا، لجأ الكثير من رجال الأعمال 
الســــوريين إلى لبنان لفتح أعمال جديدة 
لهــــم، ووضعــــوا الأمــــوال فــــي مصارفــــه 
واســــتخدموه طريقاً لمرور الــــواردات إلى 

سوريا.
وأدت أزمة السيولة في لبنان وتحديد 
المصارف سقفاً لسحب الدولار، إلى ارتفاع 
ســــعر صرف الليرة اللبنانية في الســــوق 
الموازيــــة إلى أكثر من ألفــــي ليرة للدولار، 
رغم تثبيتها رسميا عند 1507 ليرات مقابل 
الدولار منذ سنوات، إلى أكثر من ألفين في 

السوق.

وأكــــد المحلــــل في الشــــأن الســــوري 
ســــامويل رامانــــي أن الليــــرة الســــورية 
خســــرت 30 بالمئــــة مــــن قيمتهــــا منذ بدء 
الحــــراك الشــــعبي في لبنان ضــــد الطبقة 
السياسية في 17 أكتوبر الماضي. وأضاف 
أنه ”يبدو أن الأزمة الاقتصادية في سوريا 
باتت أســــوأ مــــن تلك في لبنــــان“ منذ بدء 

الاحتجاجات.
وقال شــــاب ثلاثيني، يعمل في متجر 
لبيــــع الهواتــــف فــــي دمشــــق ”أســــتورد 
البضائــــع من لبنــــان، وقد تأثرنا بشــــكل 
مباشــــر من ارتفاع ســــعر صــــرف الدولار 

هناك، وبتنا مضطرين لرفع الأسعار“.
وأضاف أنه ”في النهاية سينعكس كل 
ذلك على الســــوق، وليس بمقدور الجميع 
الدفــــع وفق الأســــعار الجديدة… نخشــــى 

المزيد من الانهيار“.
ويأتــــي تراجع قيمة الليرة الســــورية 
بعــــد أزمة وقود حــــادة شــــهدتها مناطق 
ســــيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، 
وقــــد فاقمتهــــا العقوبــــات الأميركية على 
إيــــران بعدمــــا توقــــف لأشــــهر عــــدة خط 
ائتمانــــي يربطهــــا بإيران لتأمــــين النفط 

بشكل رئيسي.

الليرة السورية في سقوط حر 

بعد انغلاق نوافذ تمويل دمشق
الأزمة المالية اللبنانية تقلص شرايين تهريب الدولارات

ــــــار العملة الســــــورية  تســــــارع انهي
مع انغلاق نوافــــــذ تمويل الحكومة 
الســــــورية، حيث أدت أزمة السيولة 
والانتفاضة الشــــــعبية في لبنان إلى 
انقطاع تدفق الدولارات إلى دمشق 
في وقت تلاشــــــت فيه قــــــدرة إيران 
ــــــات الأميركية على  المختنقة بالعقوب

مساعدتها.

الليرة السورية تأثرت 

بصعوبة شراء الدولار 

من لبنان

جهاد يازجي

البنك الدولي:

خسائر مدينة حلب 

وحدها من الحرب تبلغ 

102 مليار دولار

حوافز أردنية لجذب 

التجارة العراقية لميناء العقبة

 لنــدن - أعلنـــت إســـرائيل الثلاثاء أن 
الغاز الطبيعي ســـيبدأ بالتدفق من حقل 
ليفياثان الواقع على البحر المتوســـط في 
غضون أســـبوعين، تمهيدا لتصديره إلى 

الأردن ومصر.
ونقلت صحيفة هآرتس الإســـرائيلية 
عـــن وزير الطاقة يوفال شـــتاينتس قوله 
”ســـيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن 

بعد وقت قصير“.
وتقول إســـرائيل إن حقـــل الغاز يقع 
على بعـــد حوالـــي 130 كيلومتـــرا قبالة 

ميناء حيفا.
وأشـــار شتاينتس إلى أنه على الرغم 
من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، 
فإنـــه لا يوجـــد ما يمنـــع إســـرائيل من 

تصدير الغاز إلى أوروبا.
ونســـبت الصحيفـــة لنائـــب رئيـــس 
شـــركة نوبل إنرجي بنيامـــين زومر قوله 
”قبل نهاية العام ســـنبدأ بتزويد الســـوق 
المحليـــة وفي الأســـابيع التالية ســـنبدأ 

بالتصدير إلى مصر والأردن“.
وشـــركة نوبل إنرجي، التي تتخذ من 
ولاية تكســـاس الأميركية مقـــرا لها، هي 
شريك رئيســـي في اســـتخراج الغاز من 

حقل ليفياثان.

وكانت إســــرائيل قــــد وقعت مع مصر 
فــــي فبراير العــــام الماضي اتفاقــــا لتزويد 
الأخيرة بالغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات 

بقيمة 15 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء الســــابق بنيامين 
نتنياهو آنذاك ”أرحب بالاتفاق التاريخي 
على تصدير الغاز الإســــرائيلي إلى مصر، 
الذي ســــيدر المليارات على خزينة الدولة، 
لإنفاقهــــا على التعليــــم والصحة، ويحقق 

الربح لمواطني إسرائيل“.
وكان شتاينتس قد قال في يناير الماضي 
إن ”تطويـــر حقـــل الغـــاز ليفياثان ســـيغير 
الاقتصاد الإســـرائيلي لعقـــود قادمة، وجلب 
المليـــارات مـــن الـــدولارات لإيـــرادات الدولة 
ومواطنيها والأهم من ذلك سيسمح لإسرائيل 

بالتوقف عن استخدام الفحم الملوث“.
إســـرائيلية  طاقـــة  شـــركات  وذكـــرت 
مطلـــع أكتوبر الماضي أن إســـرائيل ســـترفع 
بشـــكل كبيـــر كميـــة الغـــاز الطبيعـــي، التي 
تعتـــزم تصديرها إلى مصـــر بموجب اتفاق 

”تاريخي“.
وينطــــوي الاتفاق المعدل علــــى زيادة 
بنحــــو 34 بالمئــــة فــــي الصــــادرات ليصل 
إلــــى قرابة 85 مليار متــــر مكعب من الغاز 

وستتواصل حتى عام 2034.

إسرائيل تستعد 

لضخ الغاز لمصر والأردن

أكدت الحكومتان العراقية والأردنية سعيهما لتعزيز استخدام ميناء العقبة 
في استقبال الواردات العراقية في ظل ارتباك عمل الموانئ العراقية بسبب 
الاحتجاجات وتراجع التجارة مع إيران لأسباب كثيرة بينها اتساع مقاطعة 

العراقيين للبضائع الإيرانية.

يسابق تجار مدينة حلب السورية الزمن من أجل إعادة الحياة إلى الأسواق 
القديمة مرة أخرى بعد سنوات من الخراب الذي تسببت فيه الحرب، رغم 
أن إصلاح المحلات وإزالة الركام والنفايات من الشــــــوارع لا يزال يحتاج 

لعناية أكبر.

أسواق حلب القديمة تبحث عن بريقها التاريخي

أرخص من سعر الورق

انقلابات استراتيجية لتوريد الغاز

الأردن مستعد لحل 

 صعوبات تواجه 
ّ
أي

المستوردين العراقيين

طارق الحموري



 تعتبــــر علاقة الحواســــيب، والهواتف 
الذكيــــة، وأجهزة الاستشــــعار، ومنصات 
أكثر  بالخوارزميات  الاجتماعي  التواصل 
من مجرد كونها أدوات تقنية نستخدمها، 
إذ أصبــــح يُعتمــــد عليها للتنبؤ بمســــار 
الأحداث، ودرء الأخطار، وتوجيه ســــلوك 
الأفــــراد والجماعات بســــبب قدرتها على 
الاستقراء وفقا لمعلومات سابقة تحصّلت 
عليهــــا، كمــــا أصبحت حاســــمة في فرض 

ممارسات وقرارات، وتغيير التصرفات.
هذه ثورة جديدة تعيد تشــــكيل العالم 
مــــن حولنا ولغتنا بتكويــــن أفعال جديدة 
بناء على قواعد نحويــــة مختلفة، يُغذيها 
في ذلك تلقيم مســــتمر من الاســــتعلامات 
التاريخية عن الأشــــخاص، مما يستدعي 
النبش في آثار الخوارزميات الجديدة في 
السياســــات العامة والقضايا الاجتماعية 
الشائكة، فهي غامضة ومثيرة للاختلافات 
في التنبؤ بالســــلوك البشــــري ووســــائل 
المحملة  للسلوكيات  الإحصائية  تقديرها 

برموز ثقافية.
لذلك لا بــــد من تثقيف علمي يســــاعد 
علــــى فهم أهداف الجمهــــور لها وإلى أين 
ســــتذهب بالتغيير في إعادة تشكيل العقل 
البشــــري؟ وربما يكون مــــن المفيد الجمع 
بيــــن الوعــــي والشــــفافية لمحــــو أميتها 
فــــي عالم مــــن المســــتحيل أن نتجنب فيه 
الخوارزميات تماما بالرغم من أن الأبحاث 

حول آثارها لا تزال في المهد.

خوارزميات بملامح بشرية

كان أبوعبدالله بن موسى الخوارزمي 
أول مــــن بحــــث فــــي اتجاه إيجــــاد حلول 
رياضيــــة للمعــــادلات الخطيــــة والجمــــع 
والتفريق في الحساب عبر عمليات ثلاث: 

التسلسل، والاختيار، والتكرار.
أهمية  للخوارزميــــات  أصبحــــت  ثــــم 
كبيرة في علم الحوسبة وإجراء العمليات 
العمليــــات  هــــذه  عبــــر  فيــــه  الحســــابية 
الثــــلاث، ونتيجــــة لذلك لقــــب الخوارزمي 
خوارزمياته  وانتشرت  بـ“أبوالحاسوب“. 
فــــي الغــــرب باللوغاريتم، ثــــم تطور الأمر 
مــــع العالــــم البريطاني الفــــذ آلان تورينغ 
عندمــــا وضع فكرة آلة شــــاملة قادرة على 
أداء جميع العمليات الحســــابية، أي أنها 
تضمنــــت ببســــاطة المفهــــوم الأساســــي 
لهــــذا العلــــم. ومــــن ثــــم، ربــــط العمليات 
الحســــابية بتطبيقات لحل معضلة اتخاذ 
القرار، حيــــث بتنا اليوم ليــــس فقط أمام 
برمجيــــات رياضيــــة قــــادرة علــــى الذكاء 
والتكيــــف والتعلم ومحاكاة الســــلوكيات 
الحيوية وحســــاب التوقعات لكي تنافس 
الذكاء البشــــري، بل التمييز بين الحقيقة 
والكــــذب والجمع بين الخبرات الســــابقة 

والسيناريوهات الجديدة.
على أســــاس هــــذه المعادلــــة، أصبح 
بحوزة خوارزميات تقنيــــات التعلم الآلي 
في نسخه المتعددة كالتعرف على الصور 
والكلام بكل دقة، ومن المنتظر أن تستغل 
بيانات إنترنت الأشــــياء لكــــي تتعمم في 
جميــــع المجــــالات. وبالطبــــع لو ســــألنا 
وسنابشــــات  وغوغل  وفيســــبوك  تويتــــر 
ويوتــــوب وفليكر وواتســــاب… عن طريقة 
عمل خوارزمياتهم وبرمجياتها ســــنجابه 
بصمت كامــــل وعدم الإجابــــة، فلكل منها 
طريقتها الخاصة في العمل، وهي منتجات 
لعمليات معقدة بغض النظر عمّا إذا كانت 
تنحو منحــــى موضوعيا أو عكس ذلك في 
مجالات المجتمع والسياسة، ونحن اليوم 
لا نستطيع معرفة أي شيء من أهدافها إلا 
إذا عرفنا نص البرمجيــــة المعتمدة بدقة 
بالغة، لكن الشــــركات الكبــــرى تريد إخفاء 

كل شيء عنها أو تقريبا.
ولذا، تركز كل منها على السرية التامة 
في كيفية اختيار المنشــــورات التي تظهر 
في الصفحة الرئيســــية للمستخدم، فذلك 
يعدّ ســــرا من الأســــرار التي تحرص على 
عــــدم إذاعتها، فيما جانب الشــــفافية يظل 
ضعيفا للغايــــة، وتتعلل دائمــــا محركات 
البحث والمواقع بأنها تستهلك لحسابها 
الخــــاص كميات هائلة مــــن البيانات التي 
ينتجهــــا المســــتخدمون كــــي ترفــــع مــــن 

مستوى خدماتها لهم في النهاية.

يجعــــل  أن  هــــذا  شــــأن  مــــن  لكــــن 
الخوارزميات الجديدة ســــلاحا كبيرا في 
حــــرب الأفكار وهو ســــلاح أكبر من حرب 
الجيوش، فهي تتكيف مع جميع الحالات 
باســــتخدام إجراء من إجــــراءات التعليم 
المنطقية من الناحية الرياضية لســــلوكنا 
ومواقفنــــا واتصالاتنا. وهــــذا يؤدي إلى 
تأثيرات كبيرة سواء كانت جيدة أم سيئة 
بخاصة عندما يتم التعامل مع المســــائل 
السياســــية أو الاجتماعيــــة والاقتصادية 

والمالية.

أبجدية جديدة

لذلــــك فالخوارزميــــات الجديدة عبارة 
عن عالم من الســــحر والرعب في آن، فهي 
بمثابة صندوق سحري يقول لك ”إذا حدث 
كذا، ثم كذا، فلتفعل كذا“. لكن لا يمكن لأحد 
السيطرة على ما يمكن أن يحدث إذا خرج 
ذلك عن الســــيطرة البشرية، بحيث نتذكر 
مثلا ما وقع في عام 2008 في مصر عبر ما 
ســــمي آنذاك بمضاربة الصندوق الأسود 
أو الخوارزميات بمعاشــــات الملايين من 
الأشــــخاص والرهن العقــــاري، إذ اختفت 

المليارات فجأة في ظرف قياسي.
وإلــــى يومنا هذا لا يوجد إجماع على 
مــــا جرى آنذاك بالضبط؟ فمن جهة لم يقم 
أحدٌ بإعطاء أوامــــر للقيام بعمليات مالية 
بنفسه حتى يحاسب عليها، بحيث قامت 
خوارزميــــات صنــــدوق المضاربــــة بذلك، 
وبالتالي لم تكن لأحد سيطرة على ما كان 
يحدث فعليا. وكل ما كان لدى المضاربين 
والعاملين في البورصات مؤشرات أرقام 
تتحــــرك في لمح البصر وشاشــــات عرض 
بيانيــــة أمامهم، والتــــي أظهرت لهم فجأة 
أرقامــــا كارثية، وكان ليس لهــــم ما يمكن 
القيام به إلاّ اللطم أو إغلاق التداول. وهذا 
بســــبب أننا صمّمنا وكتبنــــا خوارزميات 
قراءتهــــا،  نســــتطيع  لا  التعقيــــد  بالغــــة 
ولفهمهــــا لجأنا إلى شــــيء غيــــر مقروء، 
فقدنــــا على إثــــره الإحســــاس بالأبجدية، 
وارتكنا إلى الحوسبة البرمجية كقاضية 

في هذه العملية.
علــــى النقيــــض من ذلــــك، لا ينكر أحد 
في نفس الوقــــت أنه بفضل الخوارزميات 
الجديدة صرنا نســــتطيع الاطلاع على ما 
هو جيــــد ومفيد عند اتخاذ قــــرارات مثل 
الســــفر مع طيران معيــــن، أو المبيت في 
فندق ما، أو حتى الســــماع إلى موسيقى 
حالمــــة أو صاخبــــة بحســــب الاختيــــار. 
بمعنى أنه إذا كانــــت الأبعاد الاجتماعية 
تؤثر إلى حد كبيــــر في ميولاتنا وأذواقنا 
إلى أمــــد قريب، باتــــت الخوارزميات هي 
التي تشــــكله وتتحكم فيــــه اليوم، بل هي 

التي تسهر على ترتيبه بشكل دقيق.
ووفقـــا لهـــذا المنطق، فـــإن مصطلح 
برمجيـــة  أي  إلـــى  يحيـــل  ”خوارزميـــة“ 

حاســـوبية تنفذ مجموعة من التعليمات. 
ومـــن ثـــم، تعالـــج الخوارزميـــات علـــى 
المســـتوى النظري إجـــراءات مصاغة في 
جمع بيانات ومعالجتها بعمليات حسابية 

محددة، وهي تتكون من سلسلة تضمن 
من وراء تنفيذها إيجاد حل 
لمشكلة ما، تماما كوصفات 

إعداد وطهي وجبة طعام، 
حيث تأخذ الخوارزميات 

مُكونات الوجبة أو 
مدخلاتها، وتُفصل مهام 

الطهي والإعداد إلى أجزاء 
متجانسة، ثم تقبل على 
تنفيذها بشكل تسلسلي 

(الواحد تلو الآخر)، حتى 
تستطيع بالمحصلة أن 
تضع أمامنا النتائج أو 

المُخرجات (طبق كسكس، 
مثلا).

وبالتالي، نحن 
أمام طريقة أداء 

تتخذ قرارات 
وتتصرف فيها ثم 

تنفذها نيابة عن بشر، 
بخاصة في مجال 

المضاربات المالية 
مرشدة الأقوياء 

إلى أين يتجهون 
باستثماراتهم أو أين 

يتفادون وضع أموالهم، 
كما أن البعض يتحدث اليوم 

بوســــعها  قصصيــــة  خوارزميــــات  عــــن 
إخبــــار المنتجين والفنانين مســــبقا على 
أفلام ناجحة باســــتخدام لغات التسويق 

القصوى.
على المستوى الاجتماعي والسياسي 
والاقتصــــادي، لا يمكــــن بطبيعــــة الحال 
حصــــر هــــذا النوع مــــن العمليــــات بدقة 
وتأمين عدم انحيازهــــا أو حدوث الخطأ 
فيهــــا، فهي مثلا جد خطيرة عندما يتعلق 
الأمــــر باتخاذ قرارات حاســــمة، فأدواتها 
ولا  الأخلاقيــــة  بالنــــوازع  مهتمــــة  غيــــر 
تعتــــرف بأي دور لها، بحيــــث ليس هناك 
أي مكان للعاطفة أو لأي منظومة أخلاقية 
لدى الخوارزميات الجديدة، فســــلوكها لا 
تحدده ســــببيا الإرادة والعاطفة البشرية، 
ممــــا قد يــــؤدي فــــي بعض الأحيــــان إلى 
قــــرارات غيــــر منصفة أو خطيــــرة وحتى 
لــــو كانت في غايــــة الدقة. فهي تســــتفيد 
من سلوك البشــــر وحساب بياناتهم فقط، 

ومن ثم تنتقل إلى عرض وتحديد ســــلوك 
الاســــتخدام النموذجــــي لكــــي يصب في 

الأخير في صالح الجهة الراعية له.
كذلك، إنها تعتمد ســــببية واســــتقراء 
مطلَقيْــــن لكــــي تصــــل إلى نتائــــج حتمية 
ومطلقة، وهو ما يشــــير إليه الفيلســــوف 
برتراند راســــل عندما يتســــاءل عن مغزى 
جمــــع كل البيانات وتصنيفها ومعالجتها 
لتحديد ســــيناريوهات جديــــدة بناء على 
سلوكيات اجتماعية قديمة ما دام الماضي 
قد انعــــدم، والمســــتقبل في طــــور العدم، 
بحيث نصبح في نهاية هذه العملية أشبه 
بتلك الدجاجة التــــي تعلمت التعرف على 
المُــــزارع بكونه هو الســــبب في حصولها 
على وجباتهــــا اليومية، وذلــــك بناء على 
تكرار الفعل الذي يقــــوم به لفائدتها، لكن 
هذه العمليــــة المتكررة بانتظــــام لا تتيح 
للدجاجــــة أي ســــبب منطقي كــــي تتوقع 
أن ذلك المزارع ســــيكون ســــبب موتها في 

النهاية لإعداد وجبة من الطعام.

برامج تهديد أو عمليات إنقاذ

فــــي بريطانيــــا مثــــلا، تجــــري عملية 
تنقيــــط للمواطنين اعتمــــادا على بيانات 
تــــم جمعها من مؤسســــات عمومية (أمن، 
صحة، وزارة العمل والتقاعد، والبلديات)، 
والهدف هو التنبؤ بسلوك أفراد يمكن أن 
يتعرضوا لمشــــكلات اجتماعيــــة، أما في 
مجالات أخرى، فيتم اللجوء إليها للتعرف 
على متهمين يمكنهــــم إعادة ارتكاب جنح 
أو حتــــى فــــي حالــــة مرضى يســــتحقون 
الحصول على المزيد من الرعاية لحالاتهم 
الخاصة، لكن هذه الخوارزميات هي أبعد 
عن الموضوعيــــة، وهي في أغلب الأحيان 

تخدم أهداف واضعيها.
وتعرف هذه الخوارزميات كل شيء عن 
عادات المواطنيــــن: من يعمل ومن يعيش 
على حساب المساعدات الاجتماعية، ومن 
يــــدرس من الأطفال ومــــن لا يدرس، وكيف 
يقضــــون أوقاتهم، ومن منهــــم قد يرتكب 
مخالفــــات أو جنحا في هذا العمر، بحيث 
تحلــــل الخوارزميات كل هــــذه المعلومات 
فــــي هــــذه الوضعيــــة، لكــــن المعنييــــن لا 
يعلمون شــــيئا عن تلك النتائج المحصلة، 
ومن ثم يمكن أيضا اســــتخدام هذه 
تقدير  فــــي  المعطيــــات 
حالات اســــتعجالية 
وتوجيــــه اهتمــــام 
مضاعــــف للحــــالات 
الإنســــانية العاجلة 

ومحاربــــة 
لعنــــف  ا

الاجتماعي والتســــرب المدرسي ومحاربة 
الغش أو حتى ترشيد النفقات.

غير أنــــه بالرغم من كل ذلك، تظل هذه 
الأنظمة غامضة، وقد تســــتغلها الشركات 
القيمــــة عليها في تنقيط المواطنين ومنح 
درجات لهــــم تتدخل لاحقا فــــي الحصول 
علــــى فــــرص مــــن عدمهــــا فــــي التوظيف 
والائتمــــان الصحي. يضــــاف إلى ذلك، أن 
التوقعات غالبا ما تسفر عن نتائج خاطئة 
في رسم مسار حياة أشخاص، ربما عانوا 
أو وقعوا في مشــــاكل سابقة، مما يجعلنا 
أمــــام الســــؤال التالــــي: هل يمكــــن لهذه 
الخوارزميــــات الجديدة في اعتمادها على 
جمع بيانات الشــــخص أن تثمر عن سلوك 
محايد في الخوارزميات نفسها، وهل من 
ضمان كي لا تتحايــــل على كل الضمانات 
القانونية الخــــاص باحترام خصوصيات 
الأفــــراد واطلاع شــــركاتها علــــى بيانات 
شــــخصية حساســــة رغبة منها في زيادة 

قوة أساليب الاستقراء والاستنباط.
الخوارزميــــات  تســــيطر  إجمــــالا،   
المعلومــــات  تدفــــق  علــــى  الجديــــدة 
وتوجيههــــا، وبذلــــك تجبرك فــــي عرضها 
أو حجبهــــا عنك على تنفيــــذ إرادتها وقد 
تختــــار منهــــا لك مــــا تريد، بحيــــث تعمل 
علــــى توظيــــف التدخل الإنســــاني والآلي 
على حد سواء، كما اســــتخدام الشائعات 
والقصــــص عارضة إياها بشــــكل تكراري 
منتظم، وبلغــــات متعددة حتى تصبح في 
واجهة الــــوكالات والصحف والمواقع. إذ 
لها أكثر من ســــيناريو للتدخل وبحســــب 
ظروف كل شــــخص، ما يجعل منها نمطا 
جديــــدا يضاعــــف مــــن وظيفة الوســــيط 
القائــــم بالاتصــــال وهي قــــادرة على 
الرئيسي  المخطط  هوية  حجب 
والصور  الإعلاميــــة  للرســــائل 
التــــي  والأخبــــار  والإعلانــــات 
يتــــم بثها في فضــــاء الإنترنت، 
ويجعــــل منهــــا ســــلاحا رئيســــيا 
فــــي حرب الأفــــكار، وفي تغييــــر عقائد 
أفكار  بترســــيخ  وتوجهاته  المجتمع 
ونبــــذ أخــــرى، بالإضافة إلــــى اللعب 

بعقول المواطنين.

فالخوارزميات  الخطورة،  مكمن  وهنا 
الجديدة اقتحمت دفعة واحدة عالم الذكاء 
الاصطناعــــي والمعالجــــات الوراثيــــة، ما 
يمكــــن الإنســــان مــــن توســــيع إمكانياته 
العقليــــة والذهنيــــة بدرجــــة مذهلــــة. لكن 
الخوارزميــــات تظــــل عصية، لا يســــتطيع 
أن  الأغلــــب  فــــي  الخــــارج  مــــن  الأفــــراد 
يفهمــــوا بالضــــرورة آلياتهــــا الداخليــــة، 
فهي كمــــا غيرها في النهايــــة، لها قيمها، 
وانحيازاتهــــا، بحيــــث تنذر هــــذه التقنية 
الهائلة بأننا بتنا قريبين من قطيعة تصل 
معها الآلات الذكية إلى نقطة الخصوصية 
المعروفــــة فــــي الرياضيــــات أو الفيزياء، 
والتي تدل على بلوغ نقطة قطيعة مفصلية 
في أداء وظيفة، أو الاقتراب من ثقب أسود 
فــــي فضاء، أما إذا طبقناهــــا على التطور 
الإنســــاني، فســــنجد أنها تشــــير إلى تلك 
اللحظة الــــذي يتفوق فيه ذكاء الآلات على 
ذكاء الإنســــان، أي تلك اللحظة التي يمكن 
أن يتضاعف فيه الذكاء البشري مليار مرة 

إذا اندمج مع الذكاء الاصطناعي.
 أما إذا اكتفينــــا بوضعها في الظرف 
الحالي، فبإمــــكان الآلة أن تتعلم لوحدها، 
وهزيمة بطل عالمي في الشــــطرنج أو أي 
طبيب في تشــــخيص أمراض مستعصية 
بفضل هــــذه القــــدرة الجبارة فــــي إجراء 
عمليات حســــابية معقدة وجمــــع بيانات 

ضخمة.
الحواسيب غيرت الطريقة التي نعيش 
بها تفاصيــــل حياتنا اليومية، وهذه ثورة 
لا يمكــــن أن نعــــرف بدقــــة تداعياتهــــا في 
المســــتقبل القريب. هذا فــــي الوقت الذي 
يســــتعد فيه العالم تطوير قانون غوردون 
مــــور الخاص بســــرعة المعالجة، وســــعة 
الذاكرة، والحســــابات وحتى عدد وحجم 
البكســــل في الكاميرات الرقمية عند الأداء 
الحاسوبي، حيث يشرح الكمبيوتر نتائج 
كل خطــــوة ندرســــها، موضحــــا نتائجها 
المحتملــــة والأخرى التي قــــد نغفل عنها. 
إن انتبــــاه الآلات الحاد يوفر لنا وقتا أكثر 
للتخطيط الاســــتراتيجي بدلا من ضياعه 
في الحســــابات. في هذه الحالــــة، لا يزال 

الإبداع البشري مهمّا مرة أخرى.
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الخوارزميات الجديدة عالم من السحر والرعب
ثورة تقنية تذهب بالتغيير في إعادة تشكيل العقل البشري إلى أفق مجهول

عالم غامض

لا يمكن حصر العمليات التي تقوم بها الخوارزميات بدقة

ما بين انبهار شــــــديد بالآفاق التي تفتحها الخوارزميات الجديدة في التنبؤ 
ــــــدرك الكثير من رواد التواصل  بالمســــــتقبل، واتهامها بالرجم بالغيب، لا ي
الاجتماعــــــي ومحركات البحث بأنها هــــــي من تقرر لهم نوع ما يقرؤونه من 
مقــــــالات، وما يرونه من صــــــور، وما يطلعون عليه مــــــن إعلانات تظهر لهم 
بمجــــــرد فتح أو تصفح أي موقع مــــــن المواقع، وفي كل الأحوال فإن الزائر 
يقف عاجزا ومستسلما أمامها، فهي التي تقرر عرض أي شيء، وهي التي 

تحدد أيضا ما تريد أن تحجبه.

تحديات

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة 
فانسين باريس 8

أجهزة الكمبيوتر الرقمية 
المتصلة بالشبكة غيرت 
الطريقة التي نعيش بها 

تفاصيل حياتنا اليومية، وهذه 
ثورة لا يمكن أن نعرف بدقة 

تداعياتها في المستقبل القريب
ي
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تتكون من سلسلة تضمن  محددة، وهي
من وراء تنفيذها إيجاد حل 
لمشكلة ما، تماما كوصفات
إعداد وطهي وجبة طعام،
حيث تأخذ الخوارزميات 

مُكونات الوجبة أو
مدخلاتها، وتُفصل مهام 

الطهي والإعداد إلى أجزاء 
متجانسة، ثم تقبل على 
تنفيذها بشكل تسلسلي
(الواحد تلو الآخر)، حتى
تستطيع بالمحصلة أن 
تضع أمامنا النتائج أو
المُخرجات (طبق كسكس،

مثلا).
وبالتالي، نحن 

أمام طريقة أداء 
تتخذ قرارات 

وتتصرف فيها ثم 
تنفذها نيابة عن بشر، 

بخاصة في مجال 
المضاربات المالية 

مرشدة الأقوياء 
إلى أين يتجهون 

باستثماراتهم أو أين
يتفادون وضع أموالهم، 

كما أن البعض يتحدث اليوم

عن الموضوعيــــة، وهي في
تخدم أهداف واضعيها.

وتعرف هذه الخوارزميات
عادات المواطنيــــن: من يعم
على حساب المساعدات الاج
يــــدرس من الأطفال ومــــن لا
يقضــــون أوقاتهم، ومن منه
مخالفــــات أو جنحا في هذا
تحلــــل الخوارزميات كل هــــ
هــــذه الوضعيــــة، لكــــن فــــي
يعلمون شــــيئا عن تلك النتا
اس أيضا يمكن ثم ســــتخدام هذهومن

تقدير فــــي  ت 
ت اســــتعجالية
جيــــه اهتمــــام
عــــف للحــــالات
ــــانية العاجلة

ربــــة 
ف 

والقصــــص عارضة
منتظم، وبلغــــات متع
واجهة الــــوكالات وا
لها أكثر من ســــيناري
ظروف كل شــــخص،
جديــــدا يضاعــــف م
القائــــم بالاتصــ
هوي حجب 
للرســــائل
والإعلانــــا
يتــــم بثها
ويجعــــل منه
فــــي حرب الأفــــكا
وتوجه المجتمع 
ونبــــذ أخــــرى،
بعقول المواطنين

ومن ثم يمكن أيضا اس
المعطيــــات
حالات
وتوج
مضاعــ
الإنســ
ومحا
لعنــــف ا



 باريس – امتلك الفيلســــوف الفرنســــي 
جيل دولــــوز حلما بتأليــــف كتاب يلامس 
الجميــــع، مختصين وغيــــر مختصين، ذو 
أثــــر  كأغنيــــة أو فيلم، وجــــاء كتابه ”ضد 
أوديــــب“ الصادر عام 1972 تحقيقا لنصف 
هــــذا الحلــــم، وقدم فيــــه مفهوم الفلســــفة 
الشعبية أو ”فلسفة البوب“، (يطلق عليها 
أيضــــا مصطلح البوب-فلســــفة) بوصفها 
وســــيلة لتحرير الفلسفة من جديتها ومن 
شُــــرطتها ”العلميّة“، بحيث يكون الكتاب 
بوابة لتجارب أخرى تتناول الموضوعات 
ضمنها دون فرض  وتكتشــــفها و“تجرب“ 

سطوة عليها.

ولابــــد من الإشــــارة إلى أن التســــمية 
البــــوب  فلســــفة  لمصطلــــح  الفرنســــية 
pop’philosophie يحوي فاصلة، ما يجعله 

مختلفا عن الفلســــفة التي تتناول الثقافة 
الشــــعبيّة، فالفاصلــــة هنــــا تقترح شــــكلا 
جديدا للفلســــفة، لا اســــتخدام الفلســــفة،  
وكأن الفاصلــــة هــــذه عتبة نحــــو إخراج 
الفلســــفة مــــن ”صندوقها“ نحــــو تفرعات 
الخــــارج اللامتناهيّــــة، تلــــك المحكومــــة 
بالشاشــــات والســــخرية والهوامش التي 

نختبرها دون أن نقرأ عنها بجديّة.

مفاهيم جديدة

تتنــــاول هــــذه الفلســــفة الجديــــدة أو 
أســــلوب القــــراءة/ الكتابة  ”اللاشــــيء“ 
وتحولــــه إلــــى ”شــــيء مــــا“. وبالرغم من 
غمــــوض التعريفــــات اكتســــبت ”فلســــفة 
صــــورة أوضح مــــع بداية الألفية  البوب“ 
الثالثة حيث فقد العالم ”جدّيته“، وطرحت 
مفاهيم جديدة غيّرت شرط الحياة بالتالي 

أدوات الفلسفة ذاتها.
تتطلب ممارسة فلسفة البوب الخروج 
مــــن ”الصندوق“، هــــي أســــلوب ونظريّة 
للقــــراءة والكتابــــة. وتســــعى لاكتشــــاف 
مــــا هو خــــارج ”الصندوق“ عبــــر تكثيفه، 
وتوليــــد مفاهيــــم جديدة. هــــذا الصندوق 
هــــو الأســــلوب الجــــديّ الفلســــفيّ الذي 
و“الحكمة“  ”المعرفة“  مؤسســــات  تُنتجه 
التــــي تســــتخدم الفلســــفة  و“الجامعــــة“ 
كأســــلوب للترهيــــب وفــــرض الســــطوة، 
أشبه بشــــرطة معرفية تدافع عن تقاليدها 
وقوانينها،  لتأتي ثقافة البوب وفلسفتها 
لتحرير الفلسفة من قيودها، دون الالتزام 
بمهارات خاصة لقراءة ”الفلسفة“ ليصبح 
النصّ وسيلة وعربة لاكتشاف ”أي شيء“ 
وتحويله إلى موضوع للدراســــة وماكينة 

للمفاهيم.
نلتمــــس ملامــــح هــــذا الأســــلوب في 
بعــــض نصوص رولان بــــارت، الذي جعل 
الســــيميولجيا وسيلة لتوليد قراءة العالم 
ورصــــد مفاهيمه، كما فعــــل حين كتب عن 
المصارعــــة الحــــرّة والأســــاليب القتالية 
والاســــتعراضيّة فيها، أو حيــــن كتب عن 

مســــحوق الغســــيل ”أومو“ بوصفه الحد 
بين ”النظيف“ و“الوســــخ“ أمــــا حُبيباته 
فهــــم عمــــلاء الطهرانيّــــة، الذين رســــموا 
لنــــا مُتخيّلا عن الوســــخ الــــذي لا بدّ من 

”إذابته“.

عربة نحو الخارج

فلســــفة البوب أســــلوب لخلق الأفكار 
والأدوات. لكنها بداية أسلوب ”اللاشيء“ 
أي لا تســــعى للترهيب، لكنها تشــــير إلى 
فــــروع مــــن الموجــــودات، يمكــــن التقاط 
خصائصها ضمن عالم ميدياتيكي، لتوليد 
مفاهيم  تتحرك بين الثقافة الشعبيّة وبين 
التفكير الفلســــفي، أما أســــلوبها فيرفض 
ســــلطة ”المنطــــق“ و“المعرفة“ كوســــيلة 
لمحاكمــــة كل ما هو مضبــــوط بالقواعد، 
وهــــادف. هــــي عربة لاكتشــــاف خــــارج لا 
متناه تمشي ضمنه الفلســــفة كالكهرباء، 
ما يجعل كل مفهوم أشــــبه بقابس، تشغله 
الكهرباء/الفلســــفة بصــــورة لا علاقة لها 
بالتيار ولا بمصدره، وهــــذا ما نراه مثلا 
في مفاهيم الســــايبروغ والأندرويد، التي 
بدأت من أفــــلام الخيال العلمي، وتحولت 
إلــــى مفهوم فلســــفي يحاول خلــــق بديل 
على أســــاس الآلة  للعالــــم ولـ“المعرفــــة“ 

بوصفها جزءا حيويا من حياتنا.
هذا المفهوم وتفرعاته يسائل إدراكنا 
لذاتنا وشــــكلنا البشري المثالي ذاك الذي 
تدافع عنه الفلســــفة التقليديّة، ذات الأمر 
حين نقرأ عن مصاصي الدماء والزومبي،  
هــــذه التمثيلات التي تنتمي إلى اللاجدي 
والفكاهــــي تحولــــت إلى أدوات فلســــفيّة 
تنتمــــي للخــــارج المنفــــي من  و“فــــروع“ 
الصنــــدوق، فهل ينجب مصــــاص الدماء 
طفــــلا؟، وهل انعكاســــه الغائب في المرآة 

ينتمي لعالم آخر لا ندركه؟

غرابة الأسلوب

الأهم أن هــــذه المفاهيــــم ”الجديدة“، 
والتــــي تحدث ”خارجا“، تحــــاول التأكيد 
للقــــارئ مهمــــا كان نوعــــه بأن هنــــاك ما 
يحــــدث في الخارج ذو قيمة، وليس مجرد 
حدث عابر. وهنا يأتي الأســــلوب، بوصفه 
تكثيفا للعالم الخارجــــيّ ضمن واحد من 
الفروع، فكل الأشكال الجدّية وغير الجديّة 
يمكن الاقتباس منها، لا بهدف تقعيدها بل 

لتفريع أسلوبها في مساحات أخرى.
وهــــذا مــــا نراه فــــي دراســــات ألعاب 
الفيديو التي أنتجــــت مفاهيم ”اللوعبة-

Gamification“، التــــي تقــــدم لغة ومفاهيم 

يمكن قــــراءة جوانــــب الحيــــاة المختلفة 
ضمنها سواء كنا نتحدث عن ”الوعي“ أو 
أسلوب استدلالنا على المكان عبر الجي.
بي. أس. وهنا يأتي الأسلوب الذي يجعل 

الكاتب/الفيلسوف يستخدم 
لغته وكأنها ”لغة أجنبيّة“، 

لا تنطبق تقاليدها على 
”المفهوم“ الذي 

يتناوله. وهذا 
ما نراه في 

بعض 
المقالات 

في العالم 
العربي التي 

تتناول موسيقى 
”المهرجانات“ لا 

للتقليل من قيمتها 
أو تحقيرها بل 

لفهم العالم عبرها، 
لتكون  المهرجانات 

مفهوما قادرا على 
أخذنا إلى مساحات 

لا تنتمي لا للنص 
ولا إلى المهرجان 

بل إلى عوالم سريّة 
لا تتناولها الفلسفة  

والنصوص المتداولة.
التقعيد الذي تمارسه 

الفلسفة تجاه موضوعاتها هو عدو فلسفة 
البوب، التي يمكن وصفها بأنها في تغير 
دائم ضمن تاريخ الفلســــفة ولا حدود لها، 
صحيح أنهــــا غير واضحــــة، لكنها تظهر 
عبر ما يُنفى من ”الرسمي“ كحالة ثيودور 
أدورنــــو مثلا واحتقاره لموســــيقى الجاز 
بوصفهــــا فنا منحطا، لكنهــــا لاحقا قدّمت 
لنــــا مفهــــوم ”الكول-cool“ لا فقط كشــــكل 
موســــيقيّ بل كنمــــط حياة، يتحــــرك بين 
الأزياء والسلوك، بين حكم القيمة والشكل 
الاســــتعراضيّ، لتتحــــول الكتابة هنا إلى 
مســــاحة لزعزعة الكــــون وإعــــادة ترتيب 

عناصره.
وهذا ما تســــعى لــــه فلســــفة البوب، 
تحريــــر  علــــى  قــــادرة  مفاهيــــم  تقديــــم 
الفلســــفة من ســــطوتها التاريخية أسيرة 
وجعلها  والصــــواب،  و“الصحة“  الجدّية 
تقتبس من مســــاحات أخــــرى كحالة فيلم 
”ماتريكس“ الذي يشــــبه ماكينة للعلامات 
والمفاهيم، قادرة 
على طرح أسئلة 
على وعينا 
وأسلوب 
إدراكنا للعالم، 
فهل فعلا كلنا 
أسرى الآلات، وهل 
ما نتذوقه هو 
الحقيقة أم انطباع 

عنها.
الفلســــفة التقليدية 
لكن  الجاهزة،  أجوبتهــــا  تمتلك 
الباب  تفتــــح  البوب  فلســــفة 
كأن  أوســــع،  مفاهيم  نحــــو 
نسأل، كيف يمكن أن يتذوق 
رجل يمتلك ماكينة تشبه 
الفم؟ هذه الأســــئلة على 
ســــذاجتها تتطلب 
بحثــــا في الأســــلوب 
لا  جديدة  وتعريفات 

تنتمي للمتداول عن مفاهيم التذوق والفم 
والأشــــياء، وهي ما يجيب عنها بشكل ما 
فيلــــم ”ماتريكس“ نفســــه، فــــي واحد من 
المشــــاهد، التي يســــأل فيها أحدهم كيف 
لنــــا أن نتيقن مــــن طعم الدجــــاج إن كان 
مجرد ســــيالة كهربائية في رؤوســــنا،  ألا 
يمكــــن أن يكون بــــلا طعم والأمــــر مجرد 
خدعــــة من قبل الآلات، التــــي هي ذاتها لا 

تعرف طعمه.
يــــرى دولــــوز أن الحــــد الوحيد بوجه 
فلســــفة البوب هــــو التســــويق وتقنياته 
التي تُســــطّح العالم وتجعله اســــتهلاكيا، 
وتقضي علــــى المفاهيم. يجعل هذا الرأي 
فلســــفة البوب أحيانا أقرب  إلى ”انبلاج“ 
وتعليب لأفكار ســــطحيّة. لكن هذه الرؤية 
يمكــــن إعادة النظــــر فيها ضمــــن العصر 
الحالي، حيث تحول التســــويق إلى شكل 
من أشكال الهيمنة التي تتقنع باللعب، هو 
يســــتفيد من معطياتنا الحيوية ووجودنا 
كبشر لتحويلنا إلى سلع. هو لعبة نشارك 
بهــــا مجانــــا بــــل وقد نكســــب، لكــــن على 
حســــاب منتجات أخــــرى قد نحــــرم منها 
أو تظهــــر فجأة، فخصوصا أن التســــويق 
يحرك موقف فلســــفة البــــوب القائمة على 

البارانويا والغواية والتكاثر والتوافر.
جعلنا التســــويق أمام عالــــم نتحرك 
ضمنه كأغراض نشــــكّ بــــكل ما حولنا كي 
لا يكــــون مجرد ”إعلان“ آخر يســــتهدفنا، 
وذات الأمر مع فلســــفة البوب التي تشكك 
وتختبــــره، ليأتي  وترتاب بـ“أيّ شــــيء“ 
فلاسفة البوب كباحثين في بارانويا هذا 
العالــــم، لا يمتلكون أصلا ثابا بل يعملون 
فــــي الفروع ويكثفونها. وهنا يبرز أمامنا 
أومبيرتــــو إيكــــو، بالرغــــم مــــن اختلاف 
دولــــوز معــــه، لكنه واحــــد ممــــن قاربوا 
فلسفة البوب، مع ذلك ما زالوا مُتمسكين 
بالتقليد الفلســــفي. فإيكــــو يُجرب ضمن 
مســــاحات الثقافــــة الشــــعبية كنصه عن 
التي تحولت إلى  شخصية ”ســــوبر مان“ 

مفهوم جدّي، لا مُجرد شــــخصية متخيلة 
تتحرّك على الشاشــــة، ذات الأمر مع باقي 
الأبطــــال الخارقيــــن الذين يتــــم التعامل 
معهم بذات الجديّــــة التي نتعامل بها مع 

أوديب وهاملت.

الرغبة بالفلسفة

محـــرك فلســـفة البـــوب هـــو غواية 
الأشـــياء، تلك الرغبة التـــي تحركنا نحو 
الخارج لاكتشـــافه وتذوقـــه دون أن نعلم 

ماهيته. 

هـــي ســـبيل الانحـــلال فـــي الخارج 
واكتشافه، أشـــبه بالكهرباء التي تمضي 
بانتظـــار قابـــس كـــي يعمل ويحـــرك ما 
هو موصـــول به،  هي رغبـــة لتلبية نداء 
”أيّ شـــيء“ يُحـــدّق فينا، هـــي إعلان عن 
نهاية زمـــن انتصار الفلســـفة التقليديّة، 
إذ تبحـــث في الهـــش والخارجي والقاع، 
مـــا هو مرفـــوض ودونـــيّ،  يمكن تلمس 
معالمهـــا في النقد الهذيانـــي الذي قدمه 
ســـيلفادور دالي مثـــلا، ذاك الـــذي يمثّل 
”الرغبـــة“ بمعـــاداة المنطـــق وقواعـــده، 
كالبحث في النكات الســـيئة وفي الهوس 
الفيتشي بوصفه أداة، لا مجرد واحد من 
الأعراض النفسيّة، هي المعرفة الصادرة 
عن  صورنا العارية التي نتبادلها ســـرا 

بوصفها بديلا عن أجسادنا.
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جيل دولوز يرى أن الحد

الوحيد بوجه فلسفة البوب 

هو التسويق وتقنياته 

ح العالم وتجعله 
ّ
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استهلاكيا
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مفاهيم، كالسايبروغ 

والأندرويد، بدأت من أفلام 

لت إلى 
ّ
الخيال العلمي وتحو

مفهوم فلسفي يحاول خلق 

{المعرفة}  بديل للعالم ولـ

على أساس الآلة بوصفها 

جزءا حيويا من حياتنا
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ته 
ّ

الثقافة الشعبية قادرة على تحرير الفكر من جدي

وفتح آفاقه على عوالم جديدة
فلسفة البوب.. أسلوب تفكير يتجاوز الأشكال التقليدية إلى الغوص في تفاصيل الحياة اليومية

تلاقي مؤلفات ما يعرف بالفلسفة الشعبية اهتماما متزايدا من القراء، في 
الغــــــرب. وتزداد أعداد الكتب المؤلفة عن هذا الموضوع، الذي ما زال بعيدا 
عن اهتمامات الكتاب والمترجمين والقراء العرب، رغم أنهم، شــــــأنهم شأن 
ــــــى بكل تفاصيل الحياة  غيرهم من البشــــــر، معنيين بهذه العلوم، التي تعن
المعاصرة. وهي تنطلق من أسئلة تتعلق بالحياة اليومية قد تبدو بسيطة في 
ظاهرها لكنها في عمقها إجابة تســــــاعد على تحديد وعينا وطريقة إدراكنا 

للعالم.

فلسفة العصر الراهن

فلسفة البوب تفتح الباب 

نحو مفاهيم أوسع وأسئلة، 

على سذاجتها، تتطلب 

بحثا في الأسلوب وتعريفات 

جديدة، لا تنتمي إلى 

المتداول

عمار المأمون
كاتب سوري

ي. أس. وهنا يأتي الأسلوب الذي يجعل
كاتب/الفيلسوف يستخدم
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هم العالم عبرها،
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خذنا إلى مساحات 
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إلى المهرجان  لا
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  الكويــت – فازت الكاتبة الفلسطينية 
شيخة حســـين حليوي بجائزة الملتقى 
للقصـــة القصيرة، في دورتهـــا الرابعة، 
حيث أعلن عن فوز مجموعتها القصصية 
”الطلبيـــة C 345“ بالجائـــزة خلال حفل 
أقيـــم مؤخرا بجامعة الشـــرق الأوســـط 
مجموعة  بحضور  بالكويـــت،  الأميركية 
مـــن الأدبـــاء والمترجمين والناشـــرين 

العرب والعالميين.
الملتقى  بجائـــزة  حليـــوي  وفـــازت 
للقصة القصيرة العربيـــة التي تمنحها 
الأميركيـــة  الأوســـط  الشـــرق  جامعـــة 
لمجموعة واحدة منشـــورة ورقيا باللغة 

العربية.
ويحصـــل الفائز علـــى 20 ألف دولار 
أميركـــي، فيمـــا تعـــد أعلى قيمـــة مالية 

لجائزة عربية بمجال القصة.
 بينمـــا يحصل كل كاتـــب وصل إلى 
القائمـــة القصيرة للجائـــزة على 5 آلاف 

دولار.
بلمحـــة ذكيـــة، ولغـــة لا تخلـــو من 
الحمـــولات والإســـقاطات التـــي تضـــع 
الواقعي والســـريالي في بوتقة واحدة، 
تسرد حليوي قصصا تحيلنا إلى عوالم 
والمشـــاهد  بالتفاصيل  مليئـــة  حميمة، 
العمـــل  إلـــى  جزئياتهـــا  فـــي  الأقـــرب 
الســـينمائي، غير المباشـــر، أين نقترب 
مـــن ملامســـة الحقائق، كمـــا القصص 
المتخيلة بنفس المســـافة التي نقطعها 
بيـــن قصـــة وأخـــرى، بين نـــصّ وآخر، 
لاســـيما ونحـــن نمسِـــكُ بخيط الســـرد 

المتواصل دون انقطاع.
وصدر لشـــيخة حليوي فـــي القصة 
”سيدات العتمة“ و”النوافذ كُتب رديئة“، 

”خـــارج  بعنـــوان  شـــعرية  ومجموعـــة 
الفصـــول تعلمـــتُ الطيـــران“، وتُرجمت 
نصوصهـــا إلـــى الإنكليزيـــة والألمانية 
والبلغارية ونشـــرت فـــي مجلات عديدة 

متخصصة.

وأعلنـــت الشـــهر الماضـــي القائمة 
القصيرة للجائزة، وضمت 5 مجموعات 
قصصيـــة مـــن أصـــل 209 مجموعـــات 
ترشـــحت للجائـــزة، واجتمعـــت لجنـــة 
التحكيم برئاسة الإسباني لويس ميجيل 
كانيادا، وعضوية كل من الدكاترة سعيد 
الوكيل وعبدالـــرزاق المصباحي ورامي 

أبوشهاب، والكاتبة باسمة العنزي.

القصيـــرة  القائمـــة  وشـــملت 
”احتـــراق  القصصيـــة  المجموعـــات 
الرغيـــف“ للســـعودية وفـــاء الحربـــي، 
للتونســـي سفيان  و”الســـاعة الأخيرة“ 
للعمانـــي  رجـــب، و”صرخـــة مونـــش“ 
محمـــود الرحبي، و”الطلبية ســـي 345“ 
للفلســـطينية شـــيخة حســـين حليوي، 
و”مدن تأكل نفســـها“ للمصري شـــريف 

صالح.
ويذكـــر أن مـــازن معـــروف فـــاز في 
الـــدورة الأولـــى للجائزة، وفـــي الدورة 
شـــهلا  الدكتـــورة  الســـورية  الثانيـــة 
العجيلي، أمـــا في الـــدورة الثالثة ففاز 

الكاتب العراقي ضياء جبيلي.

قصص فلسطينية تتوج 

بجائزة الملتقى للقصة العربية

قصص تشبه السينما، مليئة 

بالحمولات والإسقاطات التي 

تضع الواقعي والسريالي 

في بوتقة واحدة

�

 من الســـمات المميزة اليوم للمقصود 
بالفن المعاصر تلـــك التي تقرنه بتخطي 
المهارة إلى امتلاك خيال بصري يصطنع 
للفكـــرة مقابلا صوريا، خالبا وإشـــكاليا 

وصادما في آن.

لا يهم في هذا السياق أن يكون الفنان 
المعروض،  حاذقا في صناعة ”الشـــيء“ 
الذي يمثل الكشف المفهومي والمعنوي، 
البليـــغ والمدهـــش، فالأهم هو هندســـة 
الفكـــرة، والقـــدرة علـــى تمثّـــل صيغتها 
الحســـية. الأمر هنا شـــبيه بمـــا يمتلكه 
المهنـــدس المعماري (الاســـتثنائي) من 
بصيرة جماليـــة يوكل تنفيذها إلى فريق 
من المســـاعدين والرســـامين والتقنيين، 
ممن يبدون أكثر امتلاكا لحرفية الإنجاز 

التطبيقي على الورق للعمل المفكر فيه.

الماهرون والفنانون

في هذا الســـياق يمكـــن تخيل عدد لا 
نهائي من الأســـماء المغمـــورة لحرفيين 
لن يكـــون بمقدورهـــم يومـــا أن يوقعوا 
أعمالا ولو أنهم ســـهروا علـــى تنفيذها، 
من الأشكال البدائية إلى الصيغ المقدمة 
للعرض. مثلما أن عددا كبيرا من الكتاب 
النصـــوص  صياغـــة  حرفـــة  يمتهنـــون 
للمشـــاهير ممن لا يمتلكـــون القدرة على 

الكتابـــة لكـــن لديهـــم مســـارات حياتية 
وتجربة، تغري الناشـــرين بتحويلها إلى 
كتب تبيـــع الملايين من النســـخ. هؤلاء 
الصاغـــة غيـــر معروفين، ولهذا يســـمى 
عملهـــم فـــي المصطلـــح الغربـــي بعمل 
”العبيـــد“ (النيغـــر)، إذ يترجـــم مقدار ما 
ينهضون به من عمل صعب ودقيق وغير 
مفض، فـــي المقابل، إلى مجـــد فني، بما 
أنهـــم يقبضـــون أجورا عـــن عملهم ذاك، 
وينسب في النهاية للمؤلف الشهير الذي 

لم يؤلف شيئا.
في أحد مباحث كتاب ”ما الجمالية؟“ 
يتحدث الباحث الفرنسي مارك جيمينيز 
عن الجوهر النهضـــوي للفن الذي يباعد 
بينـــه وبيـــن المثـــول بما هـــو تفكير في 
صياغـــة الأعمـــال المتقنـــة ذات الكنـــه 
الاســـتعمالي، بمـــا فـــي ذلـــك اللوحـــات 
للصالونات  التزيينية  بالغايـــة  المقترنة 
الفارهـــة، فـــي هـــذا الســـياق يـــرى أن 
”التصويـــر والنحت ليســـا ممارســـتين 
تســـتندان فقـــط إلى الخبـــرة وإلى مهنة 
وإلى مهارة الحرفي، وإنما تتحولان إلى 
نشـــاط ثقافي يضع قيـــد العمل عددا من 
الملكات والمؤهلات التي تســـمح للفنان 
بتخطي رتبته كحرفي بسيط، لكي يوافق 
صورة النهضوي ذي النزعة الإنسانية“.

في الفـــن المعاصر الـــذي يتهم عادة 
مـــارك  (بتعبيـــر  للشـــرعية،  بالافتقـــاد 
جيمينيز نفســـه)، بالنظر إلى ”استساغة 
الســـهولة، وإنتـــاج أي شـــيء كان، مـــع 
تفضيـــل الصيت الإعلامـــي على الإنجاز 
الفني“، ستبدو عملية الاتكال المسترسل 
على قاعـــدة الحرفييـــن بمثابـــة تزييف 
للحقيقـــة الإبداعيـــة، كمـــا أن ضحالـــة 
الحصيلة الثقافية لعدد كبير من الفنانين 
اليوم مقارنة بنظرائهم قبل خمسة عقود 
مثلا، تضع محل تساؤل جدوى المراهنة 
علـــى مضمـــون ثقافي يضطلـــع بوظيفة 
نهضوية لمنحوتات وتنصيبات وشرائط 
فيديو هـــي من خالـــص علـــم التقنيين، 
وليســـت لها تلك النضارة الرؤيوية التي 

تسند فكرة العمل، فتبدو ضحلة وضعيفة 
وعامية فـــي مجملها، ومنـــذورة للعبور 

المؤقت.

انتهاء الفردانية

لا جرم أن يتمثل المأزق هنا، أساسا، 
في عدم التمييز بيــــن العجز عن التنفيذ، 
والزهــــد فــــي تضييــــع الوقــــت فــــي عمل 
تقني، قد ينجزه الآخــــرون، وبين الاتكال 
علــــى فــــرادة الفكرة التي قــــد تتطابق مع 

العشرات من الأشياء الجاهزة.
وبنـــاء علـــى هـــذا الافتـــراض يبدو 
الاتكال الكامل علـــى التطابق بين الجهد 

الذهني الخاص وتمثيله الحسي بما هو 
هـــروب من وضع العجز إلى التحقق عبر 
الآخرين؛ أذكر في هذا الســـياق كيف لفت 
انتباهـــي أحد الفنانيـــن المغاربة ونحن 
نتأمـــل منحوتـــة معاصرة، فـــي معرض 
لأعمال فنان شـــهير، إلى الطابع الحرفي 
الدقيـــق للمنحوتـــة الـــذي لا يتماثل مع 
أعمـــال ســـابقة لصاحبها، ليســـتدرك أن 
في الأمـــر تدخلا للتقنيـــة الصينية التي 
شـــرعت تدريجيا فـــي الاســـتحواذ على 
كل شـــيء، من المطروزات التقليدية إلى 
المنحوتات المعاصرة، التي تباع بأثمان 
باهظـــة، بوصفها تشـــكيلات أبدعتها يد 
الفنان. وقبل سنوات كان قد تسبب إنتاج 

عـــدد كبير من النظائـــر للتحفة الواحدة، 
بالاعتماد على الحرفيين.

إن مفهوم الفردانية المتصل باللوحة 
لـــم يعد ممكنا في ظـــل الانتقال اليوم من 
عمل يـــدوي لفنـــان بارع، إلى مؤسســـة 
المشـــغل التـــي تنطـــوي علـــى فريق من 
المســـاعدين، وبانتشـــار التقنية المذللة 
لحرفيـــة اســـتثنائية. إنه تحـــول يوازي 
الانتقال مـــن النفيس والفريد إلى المتاح 
والمكـــرر، ومـــن الثابـــت إلـــى المؤقت، 
اليـــوم،  التنصيبـــات  مـــن  فالعشـــرات 
مصنوعة لمؤسســـات ومتاحف بوصفها 
تعبيرات دالة على حساسية ما، وقيمتها 
مســـتمدة من تأويلات الفنـــان المعاصر 

نفسه، الذي تحول مجهوده إلى التواصل 
والشرح وإنفاذ الأثر، أكثر من الاستغراق 

في إنشاء الصيغ التشكيلية من فراغ.
وفـــي النهايـــة لا يمكـــن إلا أن نعتقد 
فـــي صدق افتراض مـــؤرخ الفن الألماني 
هانـــس بلتينـــغ حيـــن تحدث فـــي كتابه 
”نهايـــة تاريخ الفـــن“، عن ”ارتبـــاط الفن 
ارتباطـــا وثيقـــا بالفنان الـــذي يعبر فيه 
عن شـــخصه كما يرتبـــط بالمتأمل الذي 
يمكن أن يتأثر به شـــخصيا. ومن ثم فإن 
الفن هو بشكل خفي منافس للتقنية التي 
يكمن جوهرها في أنها توظف الاستعمال 
وأن معلوماتهـــا لا تتعلـــق بالمبـــدع بل 

بالمستخدم“.

الفن المعاصر يستعبد الحرفيين ويلغي مفهوم الفردانية

الفن منافس للتقنية

حرفيون مغمورون تسمى إبداعاتهم {عمل العبيد} محرومون من تحقيق مجد فني
أحيانا نشــــــاهد أعمــــــالا لحرفيين مفعمة بالجمالية ولها رســــــالتها الثقافية 
ــــــة وإتقانا ملحوظا، لكن نتســــــاءل هنا هل  ــــــز مهارة فنية عالي أيضــــــا وتكتن
ترقى أعمال الحرفيين هذه، ســــــواء في الفنون البصرية أو حتى في الأدب 
وغيرهما من ضروب الإبداع المختلفة، إلى مرتبة الإبداع الفني؟ وهل الفن 

فقط مهارة وإتقان؟

التصوير والنحت ليسا 

ممارستين تستندان 

فقط إلى الخبرة وإلى مهنة 

وإلى مهارة الحرفي، وإنما 

تتحولان إلى نشاط ثقافي

الأربعاء 142019/12/04

السنة 42 العدد 11548 ثقافة

في حوار أجريته معه في صيف عام 
1986 بمدينة هامبورغ الألمانية، قال 

لي الكاتب الكبير ألبرتو مورافيا إن 
الإشعاع العالمي الذي حققه الأدب 

الإيطالي بعد الحرب الكونية الثانية 
يعود إلى حركة نقدية هائلة واكبت 

الشعر والنثر، وفيها ساهم بقدر هام 
كتاب وشعراء إلى جانب نقاد مشهود 

لهم بالمهارة والذكاء، والقدرة على 
اكتشاف المواهب الجديدة وعلى فتح 

آفاق لم تكن مألوفة حتى ذلك الحين 
خصوصا بعد أن نقلت إلى لغة دانتي 

أعمال شعرية وروائية وفكرية وفلسفية 
ونقدية كانت لها أصداء هائلة.

 وأضاف صاحب ”امرأة من روما“ 
قائلا بأن العديد من مقاهي روما 

وميلانو، وغيرهما من المدن الإيطالية 
الكبيرة تحولت إلى نواد ثقافية فيها 
تناقش النصوص الجديدة ”بلا شفقة 

ولا رحمة“ بأصحابها، بحيث تغيب 
المجاملات والعواطف تماما ليكون 
النص هو المنطلق الأساسي للنقد.

والأمر ذاته حدث في ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية. فقد دأب ”جماعة 
48“ الذين حققوا للأدب الألماني الإشعاع 

العالمي أمثال غونتر غراس، وهانس 
ماغنوس انسنسبرغر، وهاينريش مان، 

وغيرهم على إخضاع نصوصهم لنقد 
جدي تغيب فيه أيضا المجاملات، ويعلو 

الرأي النقدي الصريح.
وفي فرنسا، تفاعل النقد بجميع 

أشكاله مع الموجات الأدبية التي عرفتها 
فرنسا منذ عصر النهضة. وفي القرن 

التاسع عشر، أصبح سانت بوف، ”سيد“ 
النقد الأدبي. لذا كان قادرا على إعلاء 
شأن هذا الكاتب، أو هذا الشاعر، أو 

الحط من قيمة أعمالهما من خلال مقالاته 
التي كانت تصدر كل يوم اثنين لتكون 

حديث المقاهي والنوادي والصالونات 
الأدبية في باريس.

وفي القرن العشرين، واكبت ”المجلة 
الفرنسية الجديدة“ كل الحركات الأدبية 
بمختلف أنواعها وأشكالها. وقد أشرف 
على هذه المجلة نقاد وأدباء كبار أمثال 
جان بولان، وأندريه جيد. ولا تزال كتب 

رولان بارت مراجع أساسية في مجال 
النقد الأدبي لا في فرنسا وحدها، بل في 

جميع أنحاء العالم.
وقد عرف الأدب العربي في النصف 

الأول من القرن العشرين نهضة هامة 
بفضلها ظهرت أشكال تعبير جديدة مثل 

المسرح، والسينما، والرواية، والشعر 
الحر. ويعود ذلك إلى بروز نقاد واكبوا 

هذه النهضة منذ بدايتها.
وكان الدكتور طه حسين يهتم في 

جل كتاباته بالثقافة العربية في ماضيها 
وحاضرها. فقد كتب عن المتنبي 

والمعري وشعراء ما قبل الإسلام، أو 
بعده من دون أن يغفل عن أدباء عصره، 

أو عن الأدباء والشعراء الغربيين انطلاقا 
من العصور الإغريقية والرومانية، وحتى 

القرن العشرين.  
ومثله فعل العقاد، وإبراهيم المازني، 
ومحمد مندور، ولويس عوض. وفي  بلاد 

الشام، تألق مارون عبود الذي ابتكر 
طريقة نقدية بديعة لم يسبق لها مثيل 
في الثقافة العربية. وفي تونس، تجرأ 
الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي على 
تحدي ”قداسة“ الشعر العربي القديم، 
كاشفا عن العديد من عيوبه الجمالية 

والفنية في كتابه الشهير ”الخيال 
الشعري عند العرب“.

وأما كتاب ”الغربال“ لميخائيل 
نعيمة  فلا يزال يحتفظ بنضارته وقوته 

النقدية إلى حد هذه الساعة. وكانت 
لجماعة مجلة ”شعر“ جلسة أسبوعية 

تدور خلالها نقاشات جادة حول 
النصوص التي تعتزم المجلة نشرها.

 وفي العديد من المرات، أشعل النقد 
الجاد والصريح معارك فكرية وأدبية 

كان لها دور أساسي في بعث الروح في 
الثقافة العربية التي ظلت على مدى قرون 

طويلة تعاني من التحنط والجمود.
انطلاقا من الستينات من القرن 

الماضي، ومع  هيمنة الأحزاب الواحدة 
على أنظمة الحكم، بدأت الحركة النقدية 

تشهد تراجعا مخيفا. وبسبب الخوف 
من أجهزة الرقابة، ومن وسائل القمع 
الرهيبة التي كانت تنتهجها الأنظمة 

الحاكمة ضد حرية الفكر والتعبير، لم 
يعد النقاد يجرأون على الجهر بآرائهم 
في مختلف القضايا سواء كانت ثقافية 

أم سياسية أم اجتماعية، أو غيرها.
 وقد انجر عن ذلك بروز مثقفين 

انتهازيين تمكنوا بسرعة من الهيمنة 
على الحياة الثقافية والأدبية في جل 

البلدان العربية، لتشهد الحركة النقدية 
تقلصا كبيرا. وبسبب ذلك، قفز إلى 

الصف الأول أدباء من الدرجة الثانية 
أو الثالثة، أو ربما أقل من ذلك. وهذه 

”القفزة“ تحققت لهم لا بسبب جودة 
أعمالهم، وإنما لأنهم قبلوا أن يكونوا 

”خدما“ طيعين للأنظمة القائمة.

ومع مرور الزمن، كثرت المجاملات، 
وتعددت ”المافيات“ لتتعفن الحياة 

الثقافية في جل البلدان العربية، وليجد 
أصحاب المواهب الحقيقية أنفسهم في 

العتمة.
وقد ازداد الوضع سوءا خلال العقود 

الماضية خصوصا بعد أن أصبحت 
وسائل الاتصال الجديدة منابر إعلامية 

وثقافية منها يطل كل من هب ودب 
ليمارس التجريح والسب والشتم والمس 

من كرامة هذا أو ذاك من دون حسيب 
أو رقيب. وضحايا مثل هذه الأساليب 

المشينة يزدادون عددا في كل يوم بسبب 
غياب المنابر النقدية بحسب مفهومها 

الحقيقي والعادل. لذلك لم يعد غريبا 
أن يتجرأ أحد طواويس منابر وسائل 

الاتصال الحديثة على التهجم على كاتب 
أو شاعر من دون أن يكلف نفسه ولو 

قراءة سطر واحد له…

انحسار النقد في الثقافة العربية

غياب الناقد خطر على الأدب (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

فقط مهارة وإتقان؟

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي



 القاهــرة – ”انطقها خــــاء“ هو عنوان 
مســــرحية للمؤلف يوســــف الجنــــدي، قد 
يبــــدو عنوانا غريبا بعض الشــــيء، ولكن 
لتوضيح هذه الغرابة ينبغي علينا معرفة 
شــــخصية المؤلف أولا قبــــل تقديم موجز 
لمضمون المسرحية، التي كتبها المؤلف 
عندمــــا توقع أن يكون هو نفســــه موضع 
اتهــــام وذلــــك لأصوله العربية المســــلمة. 
وأخــــذ يفكر في مــــا ســــيفعل أو يقول إذا 
تعــــرض للتحقيق. وهذا هــــو موقف خالد 

بطل مسرحية ”انطقها خاء“.
وتتعــــرض أغلب مســــرحيات الجندي 
للصــــورة النمطيــــة الســــلبية التي تظهر 
بهــــا الشــــخصية العربيــــة فــــي وســــائل 
الإعــــلام الأميركيــــة والغربيــــة. ووجــــدت 
تلك المشــــكلات أرضا خصبة بعد أحداث 
الحادي عشــــر من ســــبتمبر التــــي كانت 
مصدر إلهــــام لإبداعات الكثير من الكتاب؛ 
وخاصة الكتاب العــــرب الأميركيين الذين 
هبّوا دفاعا عن الإسلام ضد كل هذه التهم 
التي ألصقها الغرب به إثر أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر. ويمكن القول إن أحداث 
الحادي عشــــر من سبتمبر سطرت تاريخا 

جديدا لبداية المسرح العربي الأميركي.
نــــرى كيف تداهم  وفي “انطقها خاء“ 
قــــوات الأمــــن الأميركية منــــزل خالد دون 

ســــابق إنذار للتحقيق معه بشأن 
الحادث. وراح الشرطيان يعبثان 
بــــكل ما في المنزل علهما يجدان 
دليلا على تورط خالد في أحداث 
العنف الأخيرة. وأخذا يجمعان 
كل ما تقع أعينهما عليه كدليل 
ضده. فــــكل القرائــــن بالمنزل 
تؤكد أنه عربي مســــلم، وهذا 
يكفــــي، علــــى حــــد قولهمــــا، 
لإدانتــــه. فقد وجدا مصحفا، 
باللغــــة  الكتــــب  وبعــــض 
القتل  عــــن  وكتبا  العربيــــة 

ومجــــلات إباحية وغيرهــــا. وحاول خالد 
جاهدا إقناعهما بأن هذه الكتب ضرورية 
له ككاتب يقرأ شتى الكتب للاستفادة منها 

في عمله، وأن هذه الأشــــياء ليســــت دليلا 
على أنه إرهابي لأنهــــا تتواجد بكل منزل 
ولكــــن بلا جــــدوى. فقد وجــــد الضابطان 

ضالتهما في هذه الأشياء.

ومــــع تصاعــــد الأحــــداث المتعاقبــــة 
للمســــرحية، حيث أن المســــرحية متصلة 
بلا فصــــول أو مشــــاهد، تصاعــــدت حدة 
العنف. فأخــــذ الضابطان يكيــــلان لخالد 
التهم والشــــتائم ثم الضربات والركلات. 
وبلغــــت الأحــــداث ذروتهــــا عندمــــا قــــام 
الضابطان بانتهاك جميع حقوق الإنسان 
وتجريــــد خالــــد من ملابســــه (ســــرواله) 
للبحــــث عن أي علامات غير ظاهرة والتي 

يحتمل أن تكون دليلا ضده.
ويشير اسم المسرحية ”انطقها خاء“ 
إلى موضع الصوت الأول من اســــم خالد 
”مــــن مؤخرة الحلــــق“، حيث يصــــر خالد 
على النطق الصحيح لاســــمه بينما يعجز 
الضابطان عن نطقه بشكل سليم. فتارة 
ينطقانه هالد وتارة أخرى 
كالد. ويرمــــز العنوان إلى 
الاعتراف  الأميركان  رفض 
بوجود العرب في الولايات 
الأميركية، وإن اعترفوا بهم 
اعتراف  فهــــو  مضض،  على 
والعنصرية  التحيز  يشــــوبه 

ضدهم.
جدير بالذكر أن مســــرحية 
“انطقها خاء“ لمؤلفها يوســــف 
الجنــــدي صدرت فــــي ترجمتها 
بهــــا  قامــــت  التــــي  العربيــــة، 
الدكتورة ابتســــام الشــــقرفي، عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب.

يوسف الجندي يتحدى 

الأميركان في {انطقها خاء}

المسرحية تحكي كيف 

داهمت قوات الأمن 

الأميركية منزل خالد من 

دون إنذار للتحقيق معه 

رغم براءته

أهم مترجمي أدب أميركا اللاتينية

 مدريــد – أعلـــن أمس فـــي مدريد عن 
رحيـــل المترجـــم الفلســـطيني صالـــح 
علمانـــي، الـــذي عـــرف بنقله أهـــم آداب 
أميـــركا اللاتينيـــة إلى العربيـــة، وربما 
كانـــت ترجمته لرائعة غابريال غارســـيا 
ماركيـــز ”مئة عام من العزلة“ أشـــهرها، 

لما امتازت به من دقة وجمالية عالية.
علمانـــي يعتبـــر رمـــزا مـــن رمـــوز 
الترجمـــة من الإســـبانية إلـــى العربية، 
حتى أن القـــراء العرب قـــد يقبلون على 
كتاب بمجرد ورود اســـم صالح علماني 
علـــى غلافه، حيث نجح فـــي خلق علاقة 
ثقة وطيدة بينه وبيـــن القراء، علاقة من 

النادر تكرارها.
أعمـــال كثيرة قدمهـــا صالح علماني 
باقتـــدار، حتى أن القارئ لا يشـــعر أبدا 
أنه إيزاء نص مترجـــم، بل هو يقرأ أدبا 

عالميا كأنه مكتوب في أصله بالعربية.
تـــرك علماني منجزا كبيرا، ســـيخلد 
العـــرب  المترجميـــن  كأبـــرز  ذكـــراه 
المعاصريـــن. ومـــن أبرز الأعمـــال التي 
ترجمهـــا علماني نذكر ”الحـــب في زمن 
الكوليرا“ لماركيز كما ترجم له، ”الجنرال 
وغيرهـــا، كما قدم ترجمات  في متاهته“ 
ومجموعـــات  ومختـــارات  لروايـــات 
قصصيـــة أبرزهـــا ”شـــيء مـــن حياتي 
(مذكرات)“ لويس كورفالان، مختارات من 
القصـــص الأميركي اللاتينـــي، ”الهدنة“ 

ماريو بينيديتي، ”ليتومـــا في الأنديز“، 
ماريـــو بارغاس يوســـا، ”قصص الحب 
والجنون والموت“، هوراســـيو كيروغا، 
”قلـــم النجـــار“ مانويل ريفـــاس، ”الحب 
إيزابيل ألليندي، ”ساعي بريد  والظلال“ 

نيرودا“، أنطونيو سكارميتا وغيرها.
إضافـــة إلـــى ذلـــك ترجم عـــددا من 
”أربـــع  كتـــاب  أهمهـــا  المســـرحيات 
مســـرحيات“، لفيدريـــو غارســـيا لوركا، 
مســـرحية ”القطـــار الأصفـــر“، مانويـــل 
إزوالدو  الســـجن“،  و”حكايات  غاليتش، 
دراغـــون. وترجـــم علماني كذلك الشـــعر 
لرافائيـــل  ليقـــدم ”مختـــارات شـــعرية“ 
ألبيرتي، علاوة علـــى ترجماته لعدد من 

الدراسات والبحوث.
ناهـــز عـــدد ترجمات علمانـــي المئة 
كتاب، كان خلالها بوصلة القارئ العربي 
إلـــى الأدب المكتوب بالإســـبانية والذي 

يعتبر من أهم آداب العالم.

رحيل بوصلة القراء العرب 

للأداب الإسبانية

صالح علماني من أهم 

المترجمين العرب، خلق 

علاقة فريدة بينه وبين 

القراء، حيث صار بوصلتهم 

الموثوق بها
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 بدايـــة يـــرى الفاضـــل الجعايبي أن 
الفن سياســـة، هو لا يؤمـــن بمقولة الفن 
لأجل الفن، فـــي تجريديتها وفراغها من 
المعنى، فالفن كما يقول الجعايبي ”تحد 
يومي للذات وللآخر“، ســـواء أكان الآخر 

هو المسؤول أو المتفرج.
رواد  تســـمية  الجعايبـــي  ويفضـــل 
المســـارح بالمتفرجيـــن، حيـــث يرى أن 
لكل متفـــرج منهم خصوصياته، لذا فهو 
يرفض بشكل قاطع تسمية ”الجمهور“ إذ 
يراها نوعا من الدمغجة، التي تنســـحب 
في رأيه أيضا على تسمية ”شعب“ بينما 
الأجـــدر هـــو ”مواطنـــون“. فالجعايبي 
يؤمن بأنه يخاطب الإنســـان الفرد، على 
اختلافاته. فالإنسان في نوعيته وتنوعه 

هو رهان فني.

أهمية الممثل

فـــي مـــا يتعلـــق برئاســـة الفاضـــل 
الجعايبي لمؤسســـة المســـرح الوطني، 
يقول ”لقد قبلت ترؤس المؤسســـة على 
مضض، في محاولة لإنقاذها من الإحباط 
وحالـــة الانهيـــار التي كانت تعيشـــها، 

والتصورات  المناســـبة  البنيـــة  وغياب 
العامة للمؤسسة“.

ويؤكد الجعايبي أنه أتى إلى مؤسسة 
المسرح الوطني بثقافة المؤسسة الحرة، 
وليصلح ويشيد، مستفيدا من  التجارب 
السابقة وأهمها تجربة المسرح الجديد، 
وهي التي غيرت من المشـــهد المسرحي 
التونســـي جذريـــا، كمـــا يؤكـــد على أنه 
يسعى إلى التأسيس المسرحي الشامل، 
على خلاف ما ذهب إليه المدير الأســـبق 
محمد إدريس من التركيز على الســـيرك، 
و”النضال يجب أن يســـتمر دائما لخلق 

البدائل“ كما يقول المسرحي التونسي.
في تصـــور الجعايبي فإن المســـرح 
التونســـي يعانـــي مـــن تراجـــع، مـــرده 
الاستسهال الكبير من بعض المسرحيين، 
إضافة إلى تفشـــي حالة من الفقر الفكري 
والمرجعي، وهذا في رأيه يعود بالأساس 
إلى أســـباب هيكلية وسياســـية ومادية 
وقانونية، وعلى هذا الأســـاس ركز رؤيته 
لمشروع مســـرحي متكامل عماده بشكل 
خاص ”مدرســـة الممثـــل“ التي كانت من 
شروطه الأساســـية في مؤسسة المسرح 

الوطني، ثم إنتاج الأعمال ثم التوزيع.
المســـرح كما يرى الجعايبي فن بال، 
ولذا يجب أن يتجدد باستمرار أو يندثر، 
كما أنه يشـــدد علـــى أن عناصـــر العمل 
المســـرحي ثلاثة، هي النـــص والإخراج 
والممثـــل، وهذا الأخير خاصة هو جوهر 
الفعل المســـرحي، وقد لاحـــظ الجعايبي 
أن المعهـــد العالي للفن المســـرحي كوّن 
أجيـــالا مســـرحية مميزة فكريـــا ونظريا 
وحتى تطبيقيا، لكنه وجد بعض النقص 
فـــي مســـتوى تكوين الممثـــل، وهنا كان 
مشـــروعه بتأســـيس مدرســـة الممثـــل، 
المفتوحة حتى على من لم يتلقوا تكوينا 

مسرحيا أكاديميا.
مدرســـة الممثل كما يلفت الجعايبي 
ليســـت هيكلا موازيا للمعهد العالي للفن 
المســـرحي، وإنما هي مكمل له، كما أنها 
تتيح الفرصة لمن هـــم من خارج المعهد 

لممارسة المسرح والاحتراف فيه.
بعـــد أكثر مـــن خمس ســـنوات على 
انطلاق مدرســـة الممثل، قدمـــت خلالها 
85 خريجـــا وفاعلا مســـرحيا يشـــكلون 
مـــا يشـــبه ”العائلـــة المســـرحية“، كما 
يقـــول الجعايبـــي، وأخيـــرا توضحـــت 

ليصبح  للمدرســـة  القانونيـــة  الصيغـــة 
للحرف  التطبيقيـــة  ”المدرســـة  اســـمها 
المســـرحية“، تقدم شـــهادات معترفا بها 
رســـميا للمتكونيـــن، كمـــا أنهـــا فتحت 
المجـــال لتكـــون لا للتمثيل فقـــط وإنما 
كذلك فـــي اختصاصات الإخراج والكتابة 

والسينغرافيا.
ويبـــدأ عمل المدرســـة فـــي التكوين، 
وخلق فرص للشـــباب لممارسة التمثيل، 
والعمل على صقـــل الموهبة، إضافة إلى 
تطوير تجاربهـــم، وتحقيق مردود مادي 
أيضا، ومن ثـــم الانتقال من التربص إلى 

الإنتاج المسرحي.

الخروج من الجمود

يؤكد الفاضل الجعايبي أن مشروعه 
المسرحي منفتح على استقطاب تجارب 
مســـرحية مختلفـــة من خارج مؤسســـة 
المسرح الوطني، لإنتاج أعمال مسرحية 
متميزة، يشـــرف المســـرح الوطني على 
دعمهـــا إنتاجيا وفـــي توزيعهـــا كذلك، 
داخـــل تونس وخارجهـــا. وخلال خمس 
ســـنوات أنتج المسرح الوطني 22 عملا 
مســـرحيا لأبرز المخرجين المسرحيين 

التونسيين اليوم.
فالإنتـــاج والتوزيع مـــن أهم النقاط 
التـــي يركز عليها الجعايبـــي في رؤيته 
للفعـــل المســـرحي، معتبـــرا أن رابـــع 
عمود لمشـــروعه هو اســـتقبال الأعمال 
الأجنبيـــة. حيث يســـتضيف المســـرح 
الوطني عروضا مســـرحية مختلفة على 
طول العام من دول أجنبية، في استقدام 
لتجـــارب مســـرحية مختلفـــة للمتفـــرج 
التونســـي، الذي قد لا يتمكن من السفر 

لمشاهدتها.
 واســـتقبال العروض يســـتمر على 
مدار العام كما يقول الجعايبي، مضيفا 
أن هنـــاك أيضا تظاهرة أســـبوع اليوم 
العالمـــي للمســـرح، التي تشـــارك فيها 
عـــروض أجنبيـــة متنوعة فـــي تظاهرة 
تـــوازي أهميتهـــا أهميـــة أيـــام قرطاج 

المسرحية. 
ويذكر الجعايبي أن المسرح الوطني 
سيســـتضيف هـــذا العـــام المســـرحي 
الإنكليـــزي الكبير بيتر بـــروك، وذلك في 
شـــهر مارس بالتزامن مع أسبوع اليوم 

العالمي للمسرح.
المســـرح  إن  الجعايبـــي  ويقـــول 
الجمـــود  حالـــة  مـــن  انتقـــل  الوطنـــي 
والانهيار وغياب الجمهور، حيث أحيانا 
كان يفـــوق عدد من هم علـــى الركح عدد 
الحضـــور، إلى تســـجيل أرقام قياســـية 
في استقبال المتفرجين. كما تم ترسيخ 
فكرة المؤسســـة التي لا تعول فقط على 

دعم الدولة ومن هنا جاءت فكرة إحداث 
المقهى الثقافي، ومســـحت المؤسســـة 
كل الديـــون المتخلدة بها ســـابقا، حيث 
تمكنت مـــن توفير ثلـــث التمويلات من 
مصـــادر خاصـــة بينما تطالبهـــا وزارة 
الثقافة بنسبة 10 بالمئة فقط، كما أرست 
المؤسســـة منظومـــة اتصـــال متكاملة، 
فصبغة العمل المســـرحي ليســـت فنية 
فحســـب كما أكـــد الجعايبي فـــي مطلع 
حـــواره معنا، بـــل هي أيضا سياســـية 

واقتصادية وتربوية وغيرها.
حـــول إنتاجه لعملين في مؤسســـة 
الفاضـــل  يلفـــت  الوطنـــي  المســـرح 
الجعايبـــي إلـــى أن القانـــون يتيـــح له 
ذلـــك، مؤكدا علـــى من ينقدونـــه بأن من 
حقهـــم النفاذ إلى المعلومة، وتلقيها من 
مصدرها، وهو مُرحب بذلك. كما يشـــير 

إلى أنه يعمل على مسرحية ثالثة.

مســـرحيتي  الجعايبـــي  وأنتـــج 
”العنف“ و”الخوف“، وقـــد لقيتا نجاحا 
كبيـــرا في الإقبال عليهمـــا، حيث حققت 
”العنـــف“ مـــا يناهـــز 420 ألـــف دينـــار، 
قرابـــة 150 ألف  فيما حققـــت ”الخوف“ 
دينار، وكلها عائدات تصب في صندوق 
مؤسســـة المسرح الوطني، وهو ما يراه 
الجعايبي إنجازا للمسرح الذي نادرا ما 

يحقق شباك تذاكره أرقاما تذكر.
ويلفت الجعايبي إلى أن مسرحيتي 
”العنـــف“ و”الخـــوف“ همـــا جـــزآن من 
ثلاثيـــة، وإن كان بعضهم يرى أن رؤيته 
كانـــت قاتمـــة فيهما، فإنـــه لا ينكر ذلك، 
حيث هو يتمثل الواقع الذي يعتبر أكثر 
قتامة، ويحفر في أعماق الأنثروبولوجيا 
بـــأدوات فنية تعري المســـكوت عنه من 
قهـــر وكبت وعنـــف وخوف مـــن الزمن 

والإنسان وغيرهما.
”العـــرب“  الجعايبـــي  ويخـــصّ 
بعنـــوان مبدئـــي للجـــزء الثالـــث، الذي 
ســـيكون بعنـــوان ”حُلم“. ويشـــير إلى 
أنها مســـرحية فيها نوع من ”التشاؤل“ 
على حـــد تعبير إيميل حبيب في روايته 
الشـــهيرة ”المتشـــائل“، فهي تجمع بين 
الحلم المشرق والحلم المخيف، بين هذا 
وذاك، بين نقيضين، وسيقدم الجعايبي 

قريبا ثالث أعمال ثلاثيته.

الفاضل الجعايبي: المسرح فن بال 

إما أن يتجدد دائما وإما أن يندثر
لم} وبيتر بروك سيكون ضيفنا قريبا

ُ
عملي الجديد بعنوان {ح

رغم القتامة عندي شيء من {التشاؤل}

المسرحي التونســــــي الفاضل الجعايبي من أهم التجارب المسرحية عربيا 
وعالميا، حيث يعتبر من مؤسسي المسرح الجديد في تونس، الذي غير من 
وجه المسرح التونسي جذريا، وقد سبق للجعايبي تقديم مسرحيات كثيرة 
من أبرزها ”غســــــالة النوادر“ و“عرب“ و“جنون“ و“خمسون“، ويملك المخرج 
التونســــــي رؤية مختلفة للفعل المسرحي اليوم. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء 

معه في حوار حول أهم عناصر رؤيته للمسرح راهنا.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرح يعاني من تراجع 

مرده الاستسهال الكبير من 

بعض المسرحيين، إضافة 

إلى تفشي حالة من الفقر 

الفكري والمرجعي

أحمد مروان

مشروع الجعايبي المسرحي 

قائم على أربعة أعمدة؛ 

مدرسة الممثل والإنتاج 

والتوزيع واستضافة العروض

A
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السنة 42 العدد 11548 فنون

الشــــعبي  الفنــــان  رحــــل  القاهــرة –   
المصــــري شــــعبان عبدالرحيــــم في أحد 
مستشــــفيات حي المعــــادي بالقاهرة عن 
عمــــر يناهــــز 62 عامــــا، الثلاثــــاء، تاركا 
فراغا في الساحة الغنائية الشعبية، رغم 
بساطة كلمات أغانيه واعتماده على لازمة 

موسيقية واحدة.
وقال الشــــاعر إسلام خليل، الذي ألّف 
جميع أعمال الراحل، لـ“العرب“، إن وفاته 
تمثــــل خســــارة كبيرة للأغنية الشــــعبية، 
معتبرا أنه نقل مجالاتها إلى آفاق جديدة 
غير معتادة، وجعلهــــا قريبة من الأحداث 

اليومية الحياتية للمواطنين.
بحــــي  المولــــود  شــــعبان،  ونجــــح 
الشــــرابية بالقاهرة عام 1957، في النزول 
بالقضايا السياســــية إلى رجل الشــــارع 
بأغانيــــه التي التصقت بالواقع، فلم يترك 
تطــــورات محليــــة أو عربية إلاّ واشــــتبك 
معهــــا لتتنوع أعمالــــه ما بيــــن القضايا 
المحليــــة وحتى التعبير عــــن الانتفاضة 
الفلســــطينية وانتقاد سياسات تركيا في 

المنطقة.
وحقّقــــت أشــــهر أغانيــــه ”أنــــا بكره 
التي اســــتوحاها من أحداث  إســــرائيل“ 
الانتفاضة الفلســــطينية، جدلا وصل إلى 
درجة اتهامه بمعاداة السامية، واضطرت 
سلســــلة مطاعــــم لوقــــف حملــــة دعائيــــة 
بصوتــــه بعد اعتراض اللجنــــة الأميركية 

اليهودية.
وجــــذب خبــــر الوفاة أنظار عشــــرات 
”تويتــــر“  موقــــع  علــــى  الإســــرائيليين 
للتغريدات القصيرة الذين تداولوا الخبر، 
وكتــــب بعضهم تدوينات معادية له تعتبر 
أعماله محرضة وتصفه بـ“داعية معروف 

للكراهية“.
وأعد شــــعبان قبل أشهر أغنية تنتقد 
نقــــل الســــفارة الأميركيــــة إلــــى القــــدس 
لإســــرائيل،  عاصمــــة  بهــــا  والاعتــــراف 
تضمنــــت هجومــــا لاذعــــا علــــى الرئيس 
دونالد ترامب، ووصفــــه بالمجنون ودعا 

شعبه إلى تنحيته من الحكم.
كمال،  عبدالرحيم  السيناريست  وقال 
ولازمتــــه  ملابســــه  بألــــوان  شــــعبان  إن 
الموســــيقية المكــــرّرة كان مــــؤدّي الفــــن 
الشــــعبي الوحيد وســــط جميع الفنانين 
الذي صرخ في أكثر فترات الوطن خنوعا 

”أنا بكره إسرائيل“.
ولم ينكر الفنــــان الراحل معاناته في 
بدايــــة حياته مــــن الفقــــر والتحاقه بمهن 
متواضعــــة من أجــــل مســــاعدة والده في 
الإنفــــاق علــــى إخوته الســــبعة، ليتناوب 
على العمل بكيّ الملابس في محل صغير 
يمتلكــــه الأب وســــط القاهــــرة، وكخفيــــر 
يحرس المنازل، ومســــاعدا لعمال البناء 

والدهانات.
وظــــل يغنــــي في الأفــــراح الشــــعبية 
حتــــى اكتشــــفه مــــوزع جرائــــد بمنطقــــة 
بولاق بالجيزة، وقرّر إنتاج أول ألبوماته 
بعنــــوان ”أحمد حلمــــي أتجــــوز عايدة“ 
تضمــــن أغنية ”مبخفــــش وأنت عارف (لا 
التي كانت ســــببا  أخــــاف وأنت تعلــــم)“ 
في دخوله الســــينما وجذبت أنظار داود 

عبدالسيد إليه.
ويقول الناقد الفني طارق الشــــناوي، 
إن المغني الشعبي الراحل عبّر عن طبيعة 
إنسانية تتجاوز الحالة الفنية، واستطاع 
من خلالهــــا القفز على رهانات النقاد عند 
بداية ظهوره على اعتباره ومضة سرعان 

ما تختفي، لكنه استمر لنحو 20 عاما.

وتلقى شعبان على مدار رحلته الفنية 
هجوما حادا من نقاد الفن، ورفضت نقابة 
الموسيقيين طوال تاريخه الاعتراف به، 
واعتبرت أن ما يقدّمه ليس غناء ولا حتى 

مونولوج.
لـ“العـــرب“،  الشـــناوي،  ويوضـــح 
أن شـــعبان كان حالـــة لاقـــت النجاح في 
الشارع المصري عند ظهوره، لكن النقلة 
الجماهيرية حدثت عندما اقترب بأعماله 
من نبـــض الناس فتـــرك تأثيـــرا يتعدى 
الأغنية الشـــعبية إلى التعبير عن معاني 

عميقة في النفوس.
وحـــرص الفنان الراحـــل على اللعب 
على تلـــك النقطة طـــوال تاريخه بتفريغ 
شـــحنات الغضب المشتعلة في النفوس 
للعرب،  القوميـــة  الطبيعـــة  واســـتغلال 
فهاجمت أغنياته قناة الجزيرة القطرية، 
وهنـــأ الليبيين على ثورتهم وحذرهم من 

الاقتتال.
ناصب شعبان الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان العـــداء وأعد ثلاثة أعمال 
خصيصا له تنتقد تدخلاته في الشـــؤون 
العربية، وموقفه في التعاطي مع شـــعبه 
وجيشـــه، امتـــلأت بكلمـــات فجـــة تصل 
إلى درجة الشـــتائم، لكنها واكبت موجة 

الهجوم التركي على النظام المصري.
ويقول نقاد، إن شعبان لم يكن مطربا 
بالتأكيـــد ولـــم يمتلك الوعي السياســـي 
بالمعنى العميـــق، لكن بداخله ”ابن بلد“ 
(تعبيـــر مصـــري يشـــير إلى الشـــهامة) 
يشعر بوجود عدو إسرائيلي يواجهه أو 

مخاوف ما تحيق ببلده يعبّر عنها.
وأعلن الراحل قبل 11 عاما عن تدوين 
ســـيرته الذاتية فـــي كتاب، لم يـــر النور 
بعد، كي يســـتفيد منـــه المطربون الجدد 
مـــن أبنـــاء المناطـــق الشـــعبية الفقيرة 
التـــي عـــاش فيها طـــوال حياتـــه حيث 
تنقـــل بين 14 منطقة فقيـــرة قبل أن يبلغ 
الشهرة ويكشـــف عبرها المشكلات التي 

ستواجههم.

وأكد الفنان الشـــعبي نبيـــل وهيب، 
الذي كانت تجمعه صداقة وطيدة بشعبان 
عبدالرحيم، أنه شجع كل من يريد الغناء 
ودفعه ليأخذ خطوة للأمام، ونجح بسبب 
تلقائيتـــه وطبيعتـــه البســـيطة، وقدرته 
على تغيير مزاج من يســـمعه من الحزن 

والاكتئاب إلى الارتياح.
ويعتبر البعض أن شعبان كان يمثل 
إرهاصات بداية عصر أغاني المهرجانات 
التي ســـادت عرش الغناء الشعبي حاليا 
بسبب دفاعه المستميت عن حق الفنانين 
الشـــعبيين في الغناء، وظهوره معهم في 
أكثر من لقـــاء تلفزيوني، بعدما جمعتهم 
مشـــكلة واحدة تتمثل في عـــدم اعتراف 

نقابة الموسيقيين بهم.
كان شـــعبان عبدالرحيم بســـيطا في 
تعاملاتـــه ويقابل النقد دائما بســـخرية 
حتى مـــن هيئته وملابســـه المزركشـــة، 
بعلاقاتـــه  الجمهـــور  احتـــرام  اكتســـب 
الخاصـــة بزوجتـــه الراحلـــة التي رفض 
الـــزواج بغيرهـــا لوقوفها معـــه في أيام 
الفقر، وتأكيده أن صوته ليس جيدا وأنه 

فقط يقدّم شيئا يبهج الناس.

المصريون يفقدون الفنان 

الفطري الأشهر {شعبولا}

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

  كان الناقد فتحي فرج هو الذي قدّم لنا 
أفلام لويس بونويل في ”نادي السينما“ 
بالقاهـــرة. وهـــو الـــذي كان يكتب عنها 
دراساته ويبحر في عالم هذا السينمائي 
الإسباني الذي اشتهر بأفلامه السريالية. 
لكن فتحي أتى إلى نادي الســـينما أيضا 
الذي أخرجه  بفيلم بونويل ”المنسيون“ 
في المكسيك عام 1950، وهو عمل ينتمي 
على نحو ما، إلى ”الواقعية الجديدة“ ولا 
إلـــى الســـريالية. وكان بونويل قد فرّ من 
إسبانيا حيث شـــهد الكثير من المتاعب 

واستقر لعدة سنوات في المكسيك.

مقاطع شعرية

فتحـــي فـــرج يكتـــب أن بونويل في 
”المنســـيون“ يركز على الطبقة الدنيا في 
المجتمع المكســـيكي، ويكشف بصراحة 
عن فكـــره السياســـي الثـــوري وإن كان 
يقول ”لســـت قادرا على فهم رأس المال“ 
لكارل ماركس ولا أستطيع أن أجد عندي 
رأسا يســـتوعب الأرقام. وحينما يتناول 
المعدميـــن والكادحين فهـــو لا يفعل هذا 
من منطلقات ماركسية لكن من فهم ثوري 
سريالي، أو من عدائه للبورجوازية التي 

يرى فيها قمة التعفّن الاجتماعي.
وقد ســـعدت كثيرا بإعـــادة الاعتبار 
إلى تحفة بونويل المنسية ”المنسيون“ 
مؤخرا التي عُرضت نسخة جديدة مرمّمة 
منهـــا في عـــدد من مهرجانات الســـينما 

الدولية الكبيرة.
وعندما يتنـــاول فتحي فـــرج بالنقد 
فيلم بونويل الشهير ”سحر البورجوازية 
يقـــول إن بناء الفيلـــم لا يعتمد  الخفي“ 
علـــى حدث أو شـــخصية فـــي موقف أو 
حبكة روائيـــة بل هو فـــي الواقع، ثلاثة 
مقاطع شعرية يفصلها ذلك المشهد الذي 
نراهم فيه يسيرون في الطريق. ويضيف 
أن الفنان يرفض أن يســـجن نفسه داخل 
حـــدود الذاتية، ولكنه يبحث عن التأليف 
الفاعـــل أو المؤثر بين مـــا هو ذاتي وما 
هو موضوعـــي، أي إيجاد ذلك التواصل 
بيـــن الذاتيـــة المفرطـــة والموضوعيـــة 

المغرقة في المحسوس.
وحســـب تعريـــف فتحـــي فـــرج في 
دراســـته للفيلم نفســـه، فإن الســـريالية 
”تســـعى بشـــكل أساســـي إلـــى تحريـــر 
التـــي  الحاليـــة  قيـــوده  مـــن  الإنســـان 
تفرضهـــا عليه المواصفـــات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســـية القائمة.. وأن 
الســـريالية تلجأ إلـــى الآلية وهي صيغة 
مـــن صيغ التفكير ترفض تماما ســـيطرة 
قيم الوعي المطلقة على النفس البشرية، 
أي إطـــلاق ما تحت الوعي (اللاوعي عند 

فرويد).
فتحي فـــرج -الذي درس 

الفلســـفة أصـــلا- لا يكتب 
نقدا اعتياديـــا للفيلم، بل 
يبحـــر في تحليل فلســـفة 
بونويل ليصـــل إلى نوع 
من التنوير أو الاستنارة 
يقول  عندما  الروحانيـــة 
يزوّدنـــا  اللاوعـــي  إن 
بالأفكار والخبرات التي 
تتدفّـــق بقوة معبّرة عن 
الإنســـانية  الحقيقـــة 
الآلية  وهـــذه  الخفية، 
داخلية وذاتية، وهي 
حوار بين الإنســـان 
والجـــزء  الواعـــي 
المفقـــود مـــن ذاته 
غامـــض  بشـــكل 
والـــذي يتصل مع 
ذلـــك، فـــي الخفاء 

بالكون.
من أكثر الذين 
فهمـــوا بونويـــل 
وتعاملـــوا معـــه 

طويـــلا في أفلامه، 
الكاتب الفرنسي جان 

كلود كاريير الذي كتب معه سبعة من أهم 
أفلامـــه (لا يزال كاريير علـــى قيد الحياة 
فـــي الثامنة والثمانين مـــن عمره). ورغم 
أن أحمد الحضري رئيس نادي الســـينما 
كان شـــخصية محافظة فكريـــا، ولم يكن 
يميل لحركات التمرّد في الســـينما، وكان 
مغرما أكثر على ســـبيل المثال، بسينما 
الأميركي  هيســـتون  جـــون  المخرجيـــن 

وديفيد لين البريطاني.
ومـــع ذلك أدلى بدلـــوه في ”موضوع 
عندمـــا ترجـــم لنشـــرة نادي  بونويـــل“ 
راديكاليـــا  ســـينمائيا  بيانـــا  الســـينما 
أصـــدره جـــان كلـــود كاريير يقـــول فيه 
”الغمـــوض هو أحد العناصر الأساســـية 
فـــي جميع الأعمـــال الفنية، ولكـــن غالبا 
ما يختفي هـــذا العنصر على الشاشـــة. 
إننـــا نجـــد أن المؤلفيـــن والمخرجيـــن 
جهدهم  قصـــارى  يبذلـــون  والمنتجيـــن 
لتجنب كل ما قد يســـبّب لنـــا أي قلق أو 
اضطـــراب. إنهـــم يصرّون علـــى أن تظل 
النافـــذة الرائعـــة التـــي تطل علـــى عالم 

الشـــعر المتحرّر المنطلق، مغلقة تماما، 
ويفضلـــون القصص التي تســـتمر على 
نهج حياتنا العاديـــة والتي تكرّر في كل 
مرة الدراما نفسها التي تساعدنا على أن 
ننسى الساعات المضنية التي قضيناها 

في أعمالنا اليومية“.
والحقيقة أن فيلم ”سحر البورجوازية 
حظي باهتمام كبير في نشـــرة  الخفـــي“ 
نادي السينما، فكتب عنه وترجم، الكثير 
من النقـــاد الذين بدوا منبهرين بســـحر 
اكتشـــاف ”ســـحر البورجوازيـــة“. وفي 
مرحلة لاحقة كتبـــت عنه مرة أو أكثر في 
ســـياق تأمل تجربة بونويل التي ما زلت 
شـــخصيا أعتبرهـــا إحدى أهـــم تجارب 

السينما في القرن العشرين.
أما الناقد الراحل سامي السلاموني 
فقد اجتهد في فهم الفيلم وتحليله فكتب 
مقـــالا لنشـــرة نـــادي الســـينما بعنوان 
”محاولـــة للفهـــم“ جـــاء فيـــه ”إذا كنـــا 
نعـــرف أن بونويـــل من رواد الســـريالية 
في الســـينما، فمن الصعـــب تطبيق هذه 
المدرسة من مدارس الفن على فيلم كهذا، 
إلاّ إذا كانت الســـريالية تعني مجرد ’عدم 
الفهـــم‘ وهـــي أعمق من ذلك بـــكل تأكيد، 
ولكـــن بونويل لا يقدّم مـــع ذلك نوعا من 
سينما الشـــطحات الفكرية والفنية التي 
أصبـــح صغـــار الفنانين يلجـــأون إليها 
لتغطيـــة فقرهـــم الفكري والفنـــي في آن 
واحد، وليخدعونـــا بالعظمة الموهومة. 
إنـــه يقـــدّم على العكـــس، بنـــاء متكاملا 
شـــديد الإحكام يتحوّل فيه الإغراب وعدم 
واللامعقول)  التغريب  (يقصد  المعقولية 
إلى أســـلوب حقيقـــي في تنـــاول الفنان 
للعالـــم بحيـــث تصبـــح حتى الشـــذرات 
التي تبـــدو متنافـــرة ولا يربطهـــا رابط 
موضوعـــي، أجـــزاء مـــن رؤيـــة واحدة 
وأســـلوب تناول واحد شـــديد البساطة 

بقدر ما هو شديد التركيب“.

حوار طريف

كان نادي الســـينما فـــي ذلك الزمان، 
يســـتضيف مخرجيـــن ومؤلفيـــن ونقادا 
من الخارج ســـواء لتقديـــم أفلامهم التي 
ســـيعرضها النـــادي، أو لاختيـــار بعض 
الأفـــلام من ســـينما بلادهـــم لعرضها 
بالنادي ومناقشـــتها مع الجمهور. 
وعلـــى مـــا أذكـــر كان هـــذا يتـــم 
بالتنســـيق مـــع المراكـــز الثقافية 
الأجنبية في القاهرة، أي أن مصر 
فـــي عصـــور الانغـــلاق والتشـــدّد 
وقناتين فقط في التلفزيون، وثلاث 
صحف يومية وغياب شـــيء اسمه 
شبكة الإنترنت الدولية، كانت أكثر 
انفتاحا على العالم ممّا أصبحت 
عليه اليوم في عصر الســـماوات 
المفتوحـــة والإنترنت. والرقابة 
على أفلام نادي الســـينما تكاد 
تكـــون غيـــر موجـــودة بدليـــل 
عرض النسخة الكاملة من فيلم 
”كلاب القش ”STRAW DOGS لسام 
باكنباه الذي أثار غضبا شديدا 
لمقص  وتعرض  بريطانيـــا  في 

الرقيب في أوائل السبعينات.
أتذكـــر مثلا من الذين جاؤوا 
إلـــى نادي الســـينما فـــي عصره 
اليوغســـلافي  المخرج  الذهبـــي، 
ألكسندر بتروفيتش صاحب ”قابلت 
الغجر الســـعداء“ (حصل على أوسكار 

أفضـــل فيلـــم أجنبـــي)، وغونتـــر غراس 
التي  مؤلـــف روايـــة ”الطبلة الصفيـــح“ 
اســـتند عليها المخرج فولكر شلوندورف 
فـــي إخـــراج الفيلـــم الـــذي حصـــل على 

الأوسكار.

كمـــا جاء كين لوتـــش وأتذكّره بوجه 
خـــاص فـــي أحد عـــروض جمعيـــة نقاد 
الســـينما المصريين عندما أتى به فتحي 
فرج مـــع فيلمه الأول ”كيـــث“. من ضمن 
هؤلاء الذين جـــاؤوا إلى النـــادي الناقد 
الفرنســـي الشهير ميشـــيل كلوني، وكان 
النـــادي قد كلـــف كلوني باختيـــار ثلاثة 

أفلام فرنسية لتقديمها في النادي.
الســـينما  نـــادي  نشـــرة  عـــدد  فـــي 
(11 أبريل 1973)، نشر سامي السلاموني 
عرضـــا تفصيليا لحـــوار دار بين الناقد 
الفرنسي كلوني وأعضاء جماعة السينما 
الجديدة. والحوار طريف للغاية ويعكس 
الهمـــوم التي كانت تســـيطر وقتها على 
شـــباب الســـينما المصريـــة والقضايـــا 
الجـــادة التـــي كانت تشـــغلهم في علاقة 
السينما بالجمهور وبالعالم، واهتمامهم 
بمعرفـــة ما يدور داخل صناعة الســـينما 
في فرنســـا ومقارنـــة الحالة الفرنســـية 

بالحالة المصرية.
ولكـــن الأهـــم أن كلونـــي، وكان ناقدا 
بارزا شديد التأثير في الثقافة الفرنسية، 
أتـــى أيضا ليشـــاهد عـــددا مـــن الأفلام 
المصريـــة الحديثة لكي يعـــدّ عنها ملفا 
الفرنسية.  خاصا في مجلة ”ســـينما 73“ 
وقد لفـــت نظري بوجه خـــاص في حوار 
كلونـــي مـــع جماعـــة الســـينما الجديدة 
الســـؤال الأخيـــر فـــي الموضـــوع الذي 
نشـــر على ثلاث صفحات وهو: أول فيلم 
مصري شاهدته في القاهرة هو ”شيء من 
الخوف“ فما رأيك فيه، ودون أي حرج؟

وكان جواب كلوني ”لا أعتقد أنه فيلم 
جيد لأنـــه مكوّن من عناصـــر مختلفة كل 
منها يذهـــب في اتجاه معيـــن. وبالتالي 
يحـــدث ’انفجـــار‘ فـــي الفيلـــم. وإذا كان 
المخرج قد وفّق في بعض المشاهد، وإذا 
كانت بعض المشـــاهد الأخـــرى قد عبّرت 
عـــن الاســـتبداد الذي عانى منه الشـــعب 
المصـــري في تلـــك الفتـــرة، إلاّ أن الفيلم 
في النهاية هو مجموعة من ’التابلوهات‘ 
دون وحدة. وهو مـــا يمكن أن يوقظ عند 
المتفرّج نفس الإحســـاس الـــذي يحدثه 
فيلم ميلودرامي، لأنـــه يركز على علاقات 
درامية بين الشـــخصيات لا على الموقف 
الاجتماعي الـــذي اتخذه المخرج منطلقا 
للفيلم الذي بدا لي مســـرحيا إلى حد ما، 
وإن كان هـــذا لا يمنـــع أننـــي وجدت فيه 
أشـــياء جيدة جدا وأشـــياء أخرى رديئة 

جدا!.“
أمـــا رأي كاتـــب هذا المقـــال فهو أن 
”شـــيء مـــن الخـــوف“ أحد أفضـــل أفلام 

السينما المصرية. ولا بد أن ”الخواجة“ 
كلوني شاهده طبقا لمنطق السينما التي 
كان يصنعها جان لوك غودار. من يدري!

حر الخفي للسينما 
ّ

ذلك الس

وللبورجوازية أيضا

{سحر البورجوازية الخفي} أيقونة لويس بونويل الخالدة

ماذا تعلمنا وكيف تعلمنا أن نحب السينما في نادي السينما
في هذا المقال اســــــتعادة جانب آخر 
من تجربة نادي القاهرة للسينما في 
الســــــبعينات من القرن الماضي، مع 
توقــــــف أمام بعض الأفلام التي كان 
النادي عاملا رئيسيا في اكتشافها.

غيّب الموت، صبيحة الثلاثاء، الفنان الشــــــعبي المصري شعبان عبدالرحيم، 
الشهير بـ“شــــــعبولا“، وهو الذي أحيا قبل أيام حفلا غنائيا ضمن فعاليات 
موســــــم الرياض بالســــــعودية، وظهر جالسا على كرســــــي متحرك بسبب 
إصابته بكسر في القدم وتركيب شرائح داخلها، لكنه كان يعاني قبلها من 

مشكلات في عضلة القلب والعظام.

كانت مصر في عصور 

د أكثر انفتاحا 
ّ

التشد

ا هي عليه 
ّ
على العالم مم

اليوم في عصر السماوات 

المفتوحة والإنترنت

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المخرج البريطاني كين لوتش 

حضر في سبعينات القرن 

الماضي إلى نادي السينما 

بالقاهرة لعرض فيلمه 

الأول {كيث} 
فـــرج في عريـــف فتحـــي
م نفســـه، فإن الســـريالية
ل أساســـي إلـــى تحريـــر
التـــي الحاليـــة  قيـــوده 
 المواصفـــات الاجتماعية
لسياســـية القائمة.. وأن
جأ إلـــى الآلية وهي صيغة
كير ترفض تماما ســـيطرة
طلقة على النفس البشرية،
تحت الوعي (اللاوعي عند

ج -الذي درس
يكتب لا- لا
 للفيلم، بل 
يل فلســـفة 
ل إلى نوع
الاستنارة
يقول دما 
يزوّدنـــا
رات التي 
عبّرة عن 
ي

ســـانية 
الآلية  
وهي
ســـان 
جـــزء 
ذاته 
ض
مع
خفاء

ين 
ــل
ـه 
مه،
ي جان

ت للعالـــم بحيـــث
التي تبـــدو متنا
موضوعـــي، أجـ
وأســـلوب تناول
بقدر ما هو شديد

حوار طريف

كان نادي الس
يســـتضيف مخر
من الخارج ســـو
ســـيعرضها النــ
الأفـــلام من س
بالنادي وم
وعلـــى مــ
بالتنســـيق
الأجنبية ف
فـــي عصـــ
وقناتين فق
صحف يو
شبكة الإن
انفتاحا ع
عليه اليو
المفتوح
على أفلا
تكـــون
عرض
”كلاب 
باكنباه
بري في 
الرقيب
أتذك
إلـــى ناد
الذهبـــي،
بتر ألكسندر
الغجر الســـعد

رف بتأديته لأغان 
ُ
الراحل ع

ضعيفة الكلمات ذات 

لازمة موسيقية واحدة، 

لكنها تشتبك مع الواقع 

السياسي والاجتماعي



يان بيترمان/ كريستيان رات

 تســويكاو (ألمانيــا) – تبذل مجموعة 
فولكسفاغن جهودا غير مسبوقة لدخول 
مجال ابتكار السيارات الصديقة للبيئة. 
وقد قدمـــت نموذجا يتوقـــع كثيرون أن 
يكـــون أيقونـــة مهمة في ســـوق يتزايد 
الاهتمام بها من قبل المنافسين وخاصة 

الشركات الناشئة.
ولطالما تم توجيه الاتهامات لعملاق 
صناعة السيارات الألمانية، وعلى مدار 
وقـــت طويـــل، بتعطيل إنتاج الســـيارة 
الكهربائيـــة وإبطاء عمليـــة التحول من 
الوقـــود الأحفوري التقليدي إلى صناعة 

المحركات، التي تعمل بالكهرباء.
ويبدو أن فولكســـفاغن عكســـت دفة 
الأمور حاليـــا وتتجه بقوة نحو الإنتاج 
وعلى نطاق واسع لأول سيارة كهربائية 
في مصنعها ببلدة تســـويكاو، في ولاية 
سكســـونيا بعيدا عن المراكز الصناعية 

الرئيسية.
وبالفعـــل نقلت الشـــركة إلـــى هناك 
جـــزءا كبيرا مـــن قطاع الإنتـــاج لتطلق 
مشـــروعا أطلق عليه آي.دي لإنتاج أول 

نموذج لمركبة صديقة للبيئة.
وستكون السيارة آي.دي 3 أول طراز 
ضمن سلســـلة جديـــدة تعتزم الشـــركة 
إطلاقهـــا لجذب جمهور واســـع ولتكون 
الأســـاس لطرازات أخرى من السيارات 

الكهربائية.
ويقول محللون في القطاع إن خطوة 
فولكســـفاغن من الواضح أنهـــا البداية 
فقط في هـــذا المشـــوار الطويل، لجمع 
كافة الخيوط التكنولوجية المفقودة، في 
محاولة لتنظيف ســـمعتها التي تلطخت 

بعد فضيحة عوادم الديزل.

تحقيق الحلم

فولكســـفاغن  مجموعة  رئيس  يقول 
هربـــرت ديـــس عندما بدأ بشـــكل فعلي 
إنتـــاج ســـيارة آي.دي 3 إنـــه ”لأول مرة 
نقوم بتحويل مصنع سيارات كبيرة إلى 

مصنع كهربائي بالكامل“.

أولبريتـــش،  تومـــاس  أشـــار  كمـــا 
الســـيارة  مشـــروع  عـــن  المســـؤول 
الكهربائيـــة بالشـــركة، فـــي تصريحات 
النظـــام  فـــي  ”التغييـــر  إن  صحافيـــة 
ســـيتم الانتهاء منه على مـــدى العقدين 

المقبلين“.
وخـــلال زيـــارة للمصنـــع، أشـــادت 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل 
بالنجـــاح المســـتقبلي لهـــذا التحـــول. 
وقالت أمام العمال في العنبر الخامس، 
حيث ســـيتم تثبيت المصابيح الأمامية 
والخلفيـــة مـــن بين أشـــياء أخـــرى في 
الســـيارة الكهربائيـــة ”ســـتكون مدينة 
تســـويكاو حجـــر الزاوية فـــي صناعة 

السيارات الألمانية“.
وقـــال هولجر هولمان رئيس قســـم 
التجميـــع ”بدأنـــا ببـــطء بمعدل ســـت 
وحدات من المركبة آي.دي 3 في اليوم“.
ويبدو الحديث عـــن تغيير النظام، 
مجـــرد تصريـــح رنان، ولكـــن في حالة 
المصطلـــح  أنـــه  يبــــدو   ،3 آي.دي 

المناسب.

للعديـــد  بالنســـبة  الآن،  وحتـــى 
الســـيارات  كانـــت  المســـتهلكين،  مـــن 
الكهربائيـــة، التي تتمتـــع بقدر أكبر من 
الاســـتقلال الذاتي منتجـــا فاخرا باهظ 
الثمن وغير عملي بســـبب عـــدم وجود 

شبكة شحن.
لكـــن منتـــج فولكســـفاغن الجديـــد، 
مختلف، فهي ســـيارة كهربائية جديدة، 
مدمجـــة عائلية صغيرة، وفقا للتصنيف 
الأميركي، مع بطاريات احتياطية تسمح 
بالقيادة لمسافة تصل إلى 550 كيلومترا 

باستقلالية تامة.
ومـــع انخفـــاض فـــي ســـعر البيع 
للمســـتهلك أقـــل من ثلاثيـــن ألف يورو 
(33 الـــف دولار)، فـــإن المركبة آي.دي 3 
تســـتهدف جميع فئـــات الجماهير ليس 
فـــي ألمانيـــا فقط بـــل فـــي كل بقعة من 

العالم أيضا.
كمـــا تعـــد المركبـــة آي.دي 3 رهانا 
حاســـما لمجموعة فولكســـفاغن لسبب 
آخـــر وجيـــه للبعض وهو أن الســـيارة 
تعتمـــد على منصـــة الدفـــع الكهربائية 

المعيارية (أم.إي.بي).
وكانت فولكســـفاغن قد أنشـــأت تلك 
المنصـــة بالتعاون مع شـــركة فورد في 
العـــام 2015 لتصميم ســـيارة كهربائية 
ســـوف تطرح فـــي الأســـواق الأوروبية 

بحلول العام 2023.
ومـــن المقـــرر تطبيـــق تقنيـــة توفر 
التكاليـــف أيضـــا عن طريق اســـتخدام 
العديـــد مـــن الأجـــزاء المتطابقـــة، في 
الســـنوات الثلاث المقبلة فـــي 33 طرازا 

تنتجها فولكسفاغن.
وتشـــمل الموديلات التي ســـتتمتع 
بتلـــك التكنولوجيا الســـيارات المدمجة 
الرباعـــي  الدفـــع  ســـيارات  وحتـــى 
الأغراض  متعددة  الرياضية  والسيارات 

(أس.يو.في) وسيارات الليموزين.
وتســـتثمر الشركة الألمانية مليارات 
اليوروهـــات فـــي التحول مـــن محركات 
المحـــركات  إلـــى  الداخلـــي  الاحتـــراق 
البديلـــة، مثلهـــا فـــي ذلك مثـــل منتجي 

السيارات الآخرين.
إجمالا  فولكسفاغن  تستثمر  وسوف 
مـــا يقـــدر بحوالـــي 30 مليار يـــورو في 
صناعة الســـيارات الكهربائية حتى عام 
2023، لاسيما في شبكات وأنظمة الدعم.

ومن المرتقب بعد مصنع تسويكاو، 
أن تدخل فولكسفاغن تكنولوجيا منصة 
أم.إي.بـــي أيضـــا فـــي مصانـــع إيمدن 
وهانوفر، في ألمانيـــا، فضلا عن بعض 
المصانع في الصين والولايات المتحدة.
أنظمـــة  تأتـــي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
البطاريـــة والقيـــادة من نفـــس موردي 
الشـــركة فـــي برونزويك وكاســـل، وهذا 
تحد آخـــر بالنســـبة لفولكســـفاغن لأن 
البطاريـــات باتـــت محـــور صـــراع بين 
الأكبـــر  الكابـــوس  كونهـــا  الشـــركات 

بالنسبة للمستهلكين.
وستشيد فولكسفاغن في سالزجيتر، 
مصنعـــا لخلايا البطاريـــة الخاصة بها 
للســـيارات الكهربائيـــة مـــع شـــريكها 
الســـويدي نورثفولت اعتبارا من العام 

المقبل.
وفي محاولة لتعزيز شـــبكة الشحن 
في ألمانيا، أكـــدت ميركل أنه ينبغي أن 
تكـــون في بلادها مليون محطة لشـــحن 
العقـــد  خـــلال  الكهربائيـــة  الســـيارات 

المقبل.
وقالـــت ”من أجل هـــذه الغاية، نريد 
إقامـــة مليـــون نقطة شـــحن بحلول عام 
2030 ويتعين على الصناعة المســـاهمة 

في هذا الجهد، هذا ما سنتحدث عنه“.

وبحسب التقديرات الرسمية لهيئات 
صناعة السيارات في البلاد، فإن ألمانيا 
تمتلك في الوقـــت الحاضر نحو 20 ألف 

نقطة شحن فقط.

خطط التوسيع

خـــلال اجتمـــاع لشـــركات صناعـــة 
الســـيارات مـــع الحكومـــة الألمانية عقد 
مؤخـــرا في برليـــن، اتفق الخبـــراء على 
الحاجـــة الملحـــة إلـــى توســـيع نطـــاق 
تصنيع الســـيارات الكهربائية، أخذا في 
الاعتبـــار أن ألمانيا متأخـــرة بالفعل في 

هذا المضمار.
واتفـــق خلال اللقاء الـــذي عقد بمقر 
المستشـــارية رجال السياسة والصناعة 
على زيـــادة الدعم القائم بالفعل لشـــراء 
ســـيارات كهربائية بالإضافـــة إلى زيادة 

أعداد محطات وشبكات الشحن.
وذكرت الحكومة في بيان حينها إنه 
”يجـــب اســـتغلال الفرص التـــي يتيحها 
كاملا  اســـتغلالا  التكنولوجـــي  التغيـــر 
لتحقيـــق قيـــادة أكثـــر صداقـــة للمناخ 

وينعكـــس فيها بصـــورة أكبـــر التحول 
الرقمـــي، ويجـــب أن تظـــل ألمانيا رائدة 
على مستوى العالم في صناعة السيارات 

في المستقبل“.
وبالمثل، فإن التغيير ضروري أيضا 
في ما يتعلق بسياســـة حمايـــة المناخ، 
ففي عام 2021 يتوقع أن يتم تطبيق لائحة 
أكثـــر صرامـــة للاتحاد الأوروبي بشـــأن 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وإذا لم تبع شركات صناعة السيارات 
مـــا يكفـــي مـــن الســـيارات الكهربائية، 
فقـــد تواجـــه غرامـــات تقـــدر بمليارات 

اليوروهات.
وفـــي خضم ذلك كله، فـــإن الكثير من 
المنتقدين لا يؤمنون بمقترح فولكسفاغن 
”الأخضر“، خاصة في ما يتعلق بسيارات 

الدفع الرباعي.
ويرى إرنســـت كريســـتوف شتولبر، 
نائب رئيس المنظمة البيئية خلال حديث 
مـــع وكالة الأنباء الألمانيـــة، أنه لا يكفي 
فحسب تثبيت المحركات الكهربائية في 

السيارات الكبيرة.
ومع ذلك تتعهد فولكســـفاغن بأنه مع 
المركبـــة الكهربائيـــة آي.دي 3 لن تحدث 
انبعاثات إضافية لثاني أكســـيد الكربون 

بين سلسلة التوريد والإنتاج والتجار.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تجنب 
ذلك، ســـتقدم شركة السيارات ”تعويضا“ 
مـــن خلال التعـــاون مع مشـــاريع حماية 

المناخ.

تحديات مزعجة

بدايـــة فئـــة الســـيارات الكهربائية 
هنـــاك  أن  إلا  للغايـــة،  طموحـــة  تبـــدو 
إلـــى  فبالإضافـــة  المعوقـــات،  بعـــض 
حجـــم الطلـــب غيـــر الواضح، مـــا زال 
يتعيـــن علـــى فولكســـفاغن اســـتيعاب 
الأعبـــاء الماليـــة الناجمة عـــن فضيحة

 التلاعـــب بحجـــم انبعاثـــات محركات 
الديـــزل رغم أنها ســـجلت مؤخرا زيادة 

كبيرة في الأرباح.
موضوع  ســـيكون  المســـتقبل،  فـــي 
النقـــاش الرئيســـي بين مجالـــس إدارة 
الشـــركة والنقابـــات هـــو نقـــل المزيـــد 
والمزيد من الوظائف في قطاع محركات 
المحركات  إلـــى  الداخلي  الاحتـــراق 
التـــي تعمل بالكهربـــاء، الأمر الذي 

يتطلب يدا عاملة أقل.

وفي الوقت الراهن، يتلقى الموظفون 
فـــي  شـــخص  آلاف   8 عددهـــم  البالـــغ 
تســـويكاو، والـــذي ســـيكون مـــن أكثـــر 
مصانع فولكسفاغن اعتمادا على سياسة 
الأتمتة أو التشغيل الآلي، التأهيل اللازم.
وتدعم لجنة الشـــركة الخطط، ويقول 
يـــان روث، ممثـــل العمـــال فـــي ولايـــة 
سكسونيا ”سوف يكون مصنع تسويكاو 

بمثابة كاسحة الجليد للمجموعة“.
ويؤكـــد روث أنه فـــي البداية لم يكن 
الجميع متحمســـين للتحـــول، ومع ذلك 
”بدأنا نختبـــر وضع خســـارة الوظائف 
البســـيطة، لكن في الوقت نفســـه نشهد 
كفـــاءة  الأكثـــر  الوظائـــف  فـــي  زيـــادة 

وتأهيلا“.
وكما ذكـــر مايكل دوغـــلاس في فيلم 
وول ســـتريت ”المال لا ينـــام“، يؤكدون 
في عالم صناعة السيارات أن ”المنافسة 
أيضـــا لا تنام“، فقد كانت شـــركة بي.أم.

دبليـــو، رائـــدة في مجـــال التحـــول إلى 
المحركات الكهربائية.

وقدمت الشـــركة الألمانية نفسها من 
خـــلال فئة آي.دي 3 في قطاع الســـيارات 
التـــي تعمـــل بالكهرباء الصغيـــرة، وقد 
ســـجلت مبيعـــات ثابتة، فـــي حالة جمع 
إجمالـــي مبيعات الســـيارات الكهربائية 

مع الهجين.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك، فـــإن رئيس 
أوليفـــر  بي.أم.دبليـــو،  إدارة  مجلـــس 

زيبســـي، لم يقـــرر إلى الآن مـــا هو نوع 
المحرك الذي سيتبناه لمركبة المستقبل.

فـــي المقابـــل، تراهن شـــركة دايملر 
الألمانيـــة على الســـيارة إي.كيو.كيو في 
فئة السيارات الكهربائية، وخاصة طراز 
أس.يو.فـــي وإي.كيو.ســـي وإي.كيو.في 
من فئة المركبة الميني باص أو الحافلة 

الصغيرة.
وووفقـــا للمحلـــل فرانك شـــوبه من 
بنـــك نورك أل.بـــي، فـــإن المركبة آي.دي 
3 ســـتتيح لشـــركة فولكســـفاغن التمتع 
بميـــزة أولية فـــي البيع بالجملـــة. وقال 
إن ”فولكســـفاغن تبذل جهـــدا رائعا في 

تصنيع المركبات الكهربائية“.
ويبقى أن يرى المتابعون ما إذا كانت 
الشـــركة الألمانية ســـتلحق بمنافســـتها 
الناشـــئة  الأميركيـــة  الشـــركة  تســـلا، 
المتخصصـــة فـــي صناعـــة الســـيارات 
الكهربائية، والتي أسسها إيلون ماسك.

ويعتقد شـــتيفان براتزل، مدير مركز 
إدارة الســـيارات فـــي جامعـــة بيرجيش 
أن  ألمانيـــا،  فـــي  للاقتصـــاد  غلادبـــاخ 
الأميركييـــن ”بفـــارق كبيـــر“ هـــم أكثـــر 

مصنعي السيارات الكهربائية ابتكارا.
أن  الخبيـــر  يضيـــف  ذلـــك،  ومـــع 
فولكســـفاغن تقتحـــم ”دائـــرة الأفضل“. 
وتتوقع ميركل أن يحدث هذا أيضا لذلك 
تبرز أنه ”من المهم تســـريع بدء تشغيل 

السيارات الكهربائية للإنتاج بالجملة“.
وبهـــدف الإطاحـــة بشـــركة تيســـلا 
الأميركيـــة مـــن علـــى عـــرش 
السيارات الكهربائية 
الفارهة، كثفت 
فولكسفاغن تحركاتها 
في كافة الاتجاهات 
مؤخرا وخاصة 
بعد توجيه 
بوصلتها 
إلى الصين 
في مسعى 
لتحويلها إلى 
لغزو  قاعدة 
طرقـــات العالـــم 

مستقبلا.
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أرخص نموذج كهربائي اختبار حاسم لشعبية فولكسفاغن

الشركة الألمانية العملاقة تسرع الخطى لسحب البساط من منافسيها بطراز آي.دي 3
يشــــــكل أول نموذج كهربائي تطلقه شــــــركة فولكسفاغن الألمانية، أحد أكبر 
المصنعين على مســــــتوى العالم، منعطفا فارقا في تاريخ ابتكار السيارات 
الصديقة للبيئة، وفق المحللين، كونه يعد رقما صعبا بســــــبب رخص سعره 
في سوق تتدافع عليها العشرات من الشركات الناشئة جنبا إلى جنب مع 
عمالقة المجال المعروفين بإنتاج المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

منتج فولكسفاغن الجديد، 

مختلف، لأن آي.دي 3 سيارة 

كهربائية، مدمجة عائلية 

صغيرة، وفقا للتصنيف 

الأميركي، مع بطاريات 

احتياطية تسمح بالقيادة 

لمسافة تصل إلى 550 

كيلومترا باستقلالية تامة

تسويكاو أول مصنع كهربائي بالكامل لفولكسفاغن

الذكاء كلمة سر قمرة قيادة آي . دي 3

الأميركيون هم أكثر 

مصنعي السيارات 

الكهربائية ابتكارا

شتيفان براتزل

صة بها 
ـريكها 
ن العام 

لشحن

ط تبـــدو 
بعـــض
حجـــم ا
يتعيـــن
اء الأعب

الأميركي، مع بطاريات 

احتياطية تسمح بالقيادة 

لمسافة تصل إلى 550
ي وي ز ر ج و وي

السيارات الألمانية“.
وقـــال هولجر هولمان رئيس قســـم
”بدأنـــا ببـــطء بمعدل ســـت التجميـــع
3 في اليوم“. وحدات من المركبة آي.دي
ويبدو الحديث عـــن تغيير النظام، 
مجـــرد تصريـــح رنان، ولكـــن في حالة 
المصطلـــح أنـــه  يبــــدو   ،3 آي.دي 

المناسب.

زيز و ي و
في ألمانيا، أكـــدت ميركل أ
تكـــون في بلادها مليون مح
خـ الكهربائيـــة  الســـيارات 

المقبل.
وقالـــت ”من أجل هـــذه
إقامـــة مليـــون نقطة شـــحن
الصناعة 2030 ويتعين على
في هذا الجهد، هذا ما سنتح

ء الماليـــة الناجمة عـــن فضيحة
ــب بحجـــم انبعاثـــات محركات 
 رغم أنها ســـجلت مؤخرا زيادة 

ي الأرباح.
موضوع  ســـيكون  المســـتقبل،  ي 
ش الرئيســـي بين مجالـــس إدارة 
ة والنقابـــات هـــو نقـــل المزيـــد 
د من الوظائف في قطاع محركات 
المحركات  إلـــى  الداخلي  تـــراق 
تـــي تعمل بالكهربـــاء، الأمر الذي 

تطلب يدا عاملة أقل.

، فقد كانت شـــركة بي.أم. أيضـــا لا تنام
دبليـــو، رائـــدة في مجـــال التحـــول إلى

المحركات الكهربائية.
وقدمت الشـــركة الألمانية نفسها من
3خـــلال فئة آي.دي 3 في قطاع الســـيارات
تعمـــل بالكهرباء الصغيـــرة، وقد التـــي
ســـجلت مبيعـــات ثابتة، فـــي حالة جمع
إجمالـــي مبيعات الســـيارات الكهربائية

مع الهجين.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلك، فـــإن رئيس
أوليفـــر بي.أم.دبليـــو،  إدارة  مجلـــس 

الكهربائية، والتي أسسها إيلون ماسك.
ويعتقد شـــتيفان براتزل، مدير مركز 
إدارة الســـيارات فـــي جامعـــة بيرجيش 
أن  ألمانيـــا،  فـــي  للاقتصـــاد  غلادبـــاخ 
هـــم أكثـــر  الأميركييـــن ”بفـــارق كبيـــر“

السيارات الكهربائية ابتكارا. مصنعي
أن  الخبيـــر  يضيـــف  ذلـــك،  ومـــع 
”دائـــرة الأفضل“. فولكســـفاغن تقتحـــم
وتتوقع ميركل أن يحدث هذا أيضا لذلك 
”من المهم تســـريع بدء تشغيل  تبرز أنه

السيارات الكهربائية للإنتاج بالجملة“.
وبهـــدف الإطاحـــة بشـــركة تيســـلا 
الأميركيـــة مـــن علـــى عـــرش 
السيارات الكهربائية 
الفارهة، كثفت 
فولكسفاغن تحركاتها 
في كافة الاتجاهات 
مؤخرا وخاصة 
بعد توجيه 
بوصلتها 
إلى الصين 
في مسعى 
لتحويلها إلى 
لغزو  قاعدة 
طرقـــات العالـــم 

مستقبلا.

الأعبـــاءلشحن ـــبكة ال
 التلاعـــ
الديـــزل
كبيرة في
فـــي
النقـــاش
الشـــركة
والمزيد
الاحت
التـ
يت

ة تا ة تقلال ا ا ت ل ك
ب

نه ينبغ
حطة لش
ا ـــلال 

 الغاية
ن بحلو
ة المسـ
حدث عن

غي أن 
شـــحن 
لعقـــد 

ة، نريد 
ول عام 
ـــاهمة 

نه“.

كيلومترا باستقلالية تامة
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 الريــاض - قـــال تركي الدخيل ســـفير 
الســـعودية في الإمارات ”لا تســـتطيع أن 
تصنّف الإعلامي أنه عدو؛ لأنك ستحتاج 
إليه في يوم من الأيام، وستمرر من خلاله 

رسالة، ولأنه وسيلة لا بد لك منها“.
جلســـة  خـــلال  الدخيـــل  وأشـــار 
يحـــرك  مـــن  والإعـــلام  ”الدبلوماســـية 
الآخر؟“، ضمن منتدى الإعلام السعودي، 
إلى أنه كدبلوماسي لا ينظر إلى الإعلامي 
باعتبـــاره خصمـــا ولا يمكـــن أن يصفه 
بالعـــدو حتـــى وإن كان خصما، موضحا 
”لأننا فـــي عملنـــا الدبلوماســـي نحتاج 
دائمـــا للإعلام، وأعتقـــد أن الخلافات مع 
الإعلاميـــين تكـــون خطأ جســـيما لو تم 

ارتكابه“.
أن  يجـــب  ”الدبلوماســـي  وأضـــاف 
يمارس دوره مع الإعلامي؛ لأنه سيحتاجه 
يوما ما“؛ مشـــيرا إلى أن الإعلامي الذي 
يؤدي الدور الدبلوماسي ستبقى علاقته 

مع زملائه الإعلاميين.
ـــا؛ إلا أن  واعتبـــر أنـــه لا يزال إعلاميًّ
العمـــل الحالي يســـتلزم تحويل اتجاهه 

للدبلوماسية أكثر من الإعلام.

وأردف ”الدبلوماسي منفّذ للسياسات 
أكثر من صانعها، وأن نفي الدبلوماســـي 
ا ما  للشـــائعة عبر الإعلام ليـــس ضروريًّ
لم يترتب عليها أمر حســـاس“. موضحا 
”الإعـــلام مثل الكأس، يحتـــاج لمن يملؤه؛ 
فالدبلوماســـي الناجـــح يجـــب أن يمـــلأ 
تلك الكأس، قبـــل أن يملأها غيره، بما لا 

يتوافق مع عمله“.
التقليديـــة  ”الدبلوماســـية  وتابـــع، 
تغيّـــرت مـــع ظهـــور وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــذه الوســـائل بلا شـــك 
ســـهّلت من مهمـــة العمل الدبلوماســـي، 
ولكن لها بعض الجوانب السلبية ويجب 
على الدبلوماســـي أن يكون منتبها لها“. 
منوّهـــا ”عـــن طريق تويتر يســـتطيع أي 
شـــخص الوصول إلى معلومات رسمية 

للمملكة دون اللجوء للوسائل التقليدية“.
واختتـــم، الثلاثـــاء، منتـــدى الإعلام 
الأولـــى  نســـخته  فعاليـــات  الســـعودي 
تحـــت عنوان ”صناعة الإعـــلام… الفرص 
والتحديـــات“، بحضـــور أكثـــر مـــن ألف 
إعلامي من 32 دولة شـــاركوا بـ50 جلسة 
وورشـــة عمل عقـــدت على مـــدى يومين 
لاســـتعراض التجارب المحليـــة والدولية 

في الصناعة والتحديات التي تواجهها.
وناقـــش المنتـــدى في يومـــه الثاني، 
إنشـــاء وتســـويق المـــاركات والعلامات 
التجاريـــة، وذلك خلال جلســـة ”صناعة 
اســـم إعلامـــي ناجـــح“، وتحدثت ســـو 
هولت المدير العامّ لمجموعة ”أي.تي.بي“ 
الإعلاميـــة، عـــن كيفية إنشـــاء مـــاركات 
المجـــلات والفعاليـــات بدءًا مـــن العلامة 
التجارية وبنائها، وصولاً إلى التسويق، 
مؤكدة على أهميـــة المؤثّرات على ابتكار 

أي ماركة إعلامية مستدامة.
وأشـــارت هولـــت، إلـــى أن أي علامة 
تجارية يجب أن تتنـــاول قصة كجزء من 
التســـويق، مؤكدة على ضرورة أن يكون 
كل مشروع موجودا على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ويدرس كل ما ينشـــر عبرها، 
لافتة إلى أهمية مواكبة الأجيال المتغيرة 
وحاجات الناس، بالإضافة إلى استخدام 
التقنيـــات للفـــت الأنظار فـــي كل صناعة 

وتغيرات التكنولوجيا.
فعاليـــة  مـــن  يزيـــد  مـــا  وتناولـــت 
المجلات، بدءًا من وضع مقالات للجوائز، 
والاعتنـــاء  واضحـــة  فئـــة  واســـتهداف 
بأخبارها، وصولا إلى اســـتخدام التقنية 

في عرضها.
واستعرضت، تجربة لإحدى المجلات 
الخاصة بالموضة، لافتة إلى أن التسويق 
لعب دورا كبيرا لربط القصة مع العلامة، 
مبينـــة أنـــه تم إنشـــاء مطبوعة لموســـم 
الموضـــة بغرض إضفـــاء المصداقية على 
المنتـــج، موضحة أن تلـــك المجلة نجحت 
في جذب 35 ألفا لحضور الفعالية المقامة 
لتلك المناسبة، منهم روّاد أعمال ناجحون. 
كما تطرّقت إلـــى الصفة الأكثر أهمية في 
مجال التســـويق لنجاح الاســـم التجاري 

وهي ”النزاهة والأمانة والمصداقية“.
مـــن جهتـــه، دعـــا جـــورج مالبرونو 
الكاتب المحرر بشـــؤون الشـــرق الأوسط 

بصحيفـــة لـــو فيغـــارو الفرنســـية، إلى 
ضـــرورة تغييـــر الأفـــكار المســـبقة لدى 
الصحافيين عند رغبتهم بكتابة أي تقرير 
عن أي دولة، وأشار إلى أن الصحافة أداة 
تمكين للحوار بين الأديان والثقافات، كما 
حثّ الدول على فتح أبوابها للصحافيين 
لأخذ صورة أفضل عنها، وعلى الصحافي 
أن يـــدرك الاختلاف بالثقافات بين الدول.  
وذكر مالبرونو أن الصحف الورقية بدأت 
تنتهي، وأن الشـــباب اتجه إلى الاهتمام 
بالمواقـــع الإلكترونية أو مواقع التواصل 

الاجتماعي لأخذ المعلومة.
وانتقـــد بعض الصحافيين الشـــباب 
الذيـــن لا يمتلكـــون خبرة عنـــد كتابتهم 
أي تقرير صحافـــي عن الدول الخليجية، 
واعتمادهم فقط علـــى المعلومات القليلة 
التـــي يمتلكونهـــا، وأحيانـــا مـــا تكون 
مغلوطـــة أو غير مناســـبة، مشـــددا على 

أهمية البحث والتحرّي قبل الكتابة.

وفي جلســـة ”دور الإعلام في احتواء 
وتأجيـــج الأزمات السياســـية في العالم 
قال وزيـــر الإعلام اليمني معمر  العربي“ 
الأريانـــي إن نصف المعركـــة مع الحوثي 
هي حرب الإعلام، وإن ميليشـــيا الحوثي 
مســـلّحة علـــى الدولـــة وتبنيها ســـلطة 
قمعية كان الصحافيـــون أول من اكتووا 
بنيرانهـــا. وأضاف ”أقدمت الميليشـــيات 
الانقلابيـــة فـــي وقـــت مبكر علـــى إغلاق 
جميع الصحـــف والقنوات، بينما اضطر 
الكثير مـــن الصحافيين للهـــروب خارج 
الوطن خوفـــا من الملاحقـــات“. مبيناً أن 
”المهنية فـــي الحالة اليمنيـــة تقتضي أن 
يقف الإعلام ضد أي ســـلوك لأي ميليشيا 
قادمة مـــن خلـــف التاريخ جرفـــت البلد 
بصورة كاملة وبنت وجودها على أساس 

إلغاء ما عداها“.
وعقد أيضا في اليوم الثاني للمنتدى 
أربـــع ورشـــات عمـــل. الأولـــى بعنـــوان 

”غرفة أخبار المســـتقبل لصانعي الإعلام: 
ذكيـــة وســـهلة“، بـــإدارة علي الأعســـم، 
نائـــب الرئيس المتقـــدم لشـــركة بي.بي.

آي ميديا، وتناولـــت أدوات رصد الميديا 
لغرف الأخبار مســـتخدمة تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، وكذلـــك توظيـــف تقنيات 
ذكية للنشـــر علـــى الإنترنت والوســـائل 
الورقيـــة. وأدارت جيرالديـــن قريفيـــث، 
الناطق الرسمي باللغة العربية في وزارة 
الثانية  الورشـــة  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
وتضمنت  الفعالة“،  ”الصحافـــة  بعنوان 
كيفية تفاعل الصحافة بشكل أكثر فعالية 

مع الوكالات والمتحدثين الرسميين.
وجـــاءت الورشـــة الثالثـــة بعنـــوان 
”مهارات التعامل مع الإساءة: في وسائل 
التواصل الاجتماعي: رؤية نفسية“، تحت 
إدارة طـــارق الحبيب، استشـــاري الطب 
النفســـي والأمـــين العام لاتحـــاد الأطباء 
النفســـيين العـــرب، وتناولـــت التدريـــب 

على المهارات النفســـية والشخصية لدى 
الإعلامي.

وأشرفت أشوتوش نايا، نائب رئيس 
قناة سي.بي.إس للأخبار الرقمية سابقًا 
على الورشـــة الرابعة بعنوان ”البيانات 
الضخمـــة: كيـــف نفهمهـــا ونوظفهـــا“. 
وتحدثـــت عن عالـــم اليوم الذي ســـادت 
فيـــه البيانات الضخمة نتيجة للتطورات 
الرقميـــة الهائلة فـــي تقنيـــات الاتصال 
وأصبحـــت  والمعلوماتيـــة،  الإنســـاني 
البيانات أحد أهم أسس صناعة الإعلام. 
وســـلطت هـــذه الورشـــة الضـــوء علـــى 
الأدوات اللازمـــة لفهم البيانات الضخمة 

وتوظيفها في بيئة الإعلام الجديدة.
وشـــهد المنتـــدى، تكـــريم الفائزيـــن 
بجائـــزة الإعلام الســـعودي على هامش 
انعقـــاده لفئـــات الجائزة الســـت. ونال 
جميل الحجيلان، وزير الإعلام السعودي 

الأسبق، لقب شخصية العام الإعلامية.

الإعلام السعودي يرسم ملامح العلاقة مع الدبلوماسية
البيانات أصبحت أحد أهم أسس صناعة الإعلام

اختتم منتدى الإعلام السعودي فعالياته بعد يومين من المناقشات واللقاءات 
ــــــدي والحديث،  ــــــة، التي تناولت اتجاهــــــات صناعة الإعلام التقلي الإعلامي
ــــــات التي تواجهها، واســــــتعرض المنتدى قصــــــص خبراء الإعلام  والتحدي

البارزين حول العالم وتجاربهم المهنية.

 بغــداد - أعلنـــت جمعيـــة الدفاع عن 
حرية الصحافة في العـــراق، رصدها 54 
انتهاكا بحقّ صحافيين ووســـائل إعلام 
خـــلال تغطيتها للاحتجاجات الشـــعبية 

المناهضة للحكومة والنخبة السياسية.
وقالت الجمعية (مســـتقلة) في تقرير 
نشـــرته على موقعها، الانتهاكات تعددت 
والاحتجـــاز  والاعتقـــال  التهديـــد  بـــين 

والإغلاق ومنع التغطيات.
وأوضحت أن فرقها رصدت ”7 حالات 
تهديـــد بالقتـــل والاختطـــاف، وحالتـــي 
احتجـــاز، و24 حالة إغلاق أو تشـــويش 
علـــى البـــث، و21 حالة اعتـــداء بالضرب 

وعرقلة أو منع تغطية“.
ومن بين الانتهاكات، أشارت الجمعية 
إلـــى إصدار هيئـــة الإعـــلام والاتصالات 
الحكوميـــة قراراً فـــي 24 نوفمبر بإغلاق 
مكاتب ومقـــرات 9 فضائيـــات لمدة ثلاثة 
أشـــهر وإنذار 5 أخرى، وإغلاق 4 إذاعات 

بذريعة مخالفة مدونات السلوك المهني.
وذكر تقرير الجمعيـــة أنه بتاريخ 27 
من الشـــهر ذاته ”اقتحمت قـــوات أمنية 
مشـــتركة مـــن الداخلية والأمـــن الوطني 
برفقة فريق من هيئة الإعلام والاتصالات 
مقر قناة دجلة (فضائية محلية)، وفصلت 
جميـــع أجهزة البـــث فيهـــا، وتم إغلاق 
القناة ومطالبة موظفيها بالمغادرة فوراً“.
وقالت الجمعية إن ”الانتهاكات بحق 
الأســـرة الصحافية تتواصـــل في العراق 
دون رادع، مـــع تواصل الاحتجاجات في 
العديد من محافظات البلاد“، مشيرة إلى 
”اســـتمرار الاســـتهدافات الممنهجة ضد 
حريـــة الصحافة المكفولة دســـتورياً“ في 

العراق.
مناهضة  احتجاجات  العراق  ويشهد 
للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر 
الماضـــي. وتخللت الاحتجاجـــات أعمال 

عنف واسعة النطاق.

انتهاكات بالجملة 

ضد الصحافة 

العراقية

الدبلوماسية والإعلام: من يحرك الآخر
على الدول فتح أبوابها 

للصحافيين لأخذ 

صورة أفضل عنها

جورج مالبرونو

لستُ متشائما، حين أقول، أنني 
أجد نكوصا واندثارا في موضوع 

(الحوار الصحافي) المؤثر، بفنونه 
المعروفة في عموم صحافتنا المحلية، 

وربما في الصحافة العربية.. رغم أن 
”البعض“ ممن ينشر اليوم (حوارات 

صحافية) يتيمة لا يريد الاعتراف 
بهذه الحقيقة، منطلقاً من ذاتية مفرطة 
بالحساسية، مرتدياً بدلة محام، للدفاع 

من وراء صحراء المخيلة، ناكراً هذا 
الاندثار، وكأنه بذلك يؤسس لضبابية، 

مهمتها عزل الحقيقة المعاشة التي 
يلمسها متابع مثلي قضى جل عمره في 

متابعة الشأن الصحافي.
أشبه هذا البعض بمن يريد الشهد 

دون إبر النحل، محاولين الوصول 
إلى شهرة ”وهمية“ بكتابات مضطربة 

المعاني، ضعيفة الموسيقى، رديئة 
اللغة.. لقد نسى هؤلاء أن الحوار 
الصحافي الحقيقي هو استنطاق 
صامت، واستجواب متهم، وإدانة 

مرتكب، وتوضيح غوامض وكشف 
مجاهل، وتصحيح أخطاء، وتصوير 

مجاهل النفس في إطار الحقيقة و.. و..!
وبأسف ومرارة، أقول إن شعلة 

”الحوار الصحافي“ الذي يسحبك إلى 
قراءته حتى سطره الأخير، انطفأت إلا 

ما ندر، حين زاد عدد كُتّاب ”صحافة 
القارئ الواحد“ رقما، وقل إبداعا، 

وتسبب واقع التدني لهذا الفرع 
الصحافي الراقي في انحسار بيّن، 

تمثل بابتعاد الصحافيين الحقيقيين 
عنه، وتضاربت في أعماقهم أمواجه 

الحبيسة، لتشكل فيضانا من الاحتجاج 
على طغيان ”الكتبة الجدد“.. ومع 

قناعتي، بأنه لا توجد قوانين جامدة 
لكتابة أي حوار صحافي، لكني وجدتُ 

فوضى في معظم ما نشر وينشر من 
حوارات صحافية، فأثرها معدوم في 

وجدان القارئ، كونها ناقصة، مشلولة، 
وتحمل طابع الارتجال، وكُتبت تحت 

مخدّر الحياة، تلف وتدور في وصف لا 
معقول وتكلف، لا يستسيغها عقل ولا 

يربطها رابط!
وإزاء هذا الواقع، وقفت عند كتاب أ. 

د أحمد عبدالمجيد ”الأهوال والأحوال“ 
مليا، وفرحا، بعد قراءته أكثر من مرة، 

لكني، حرتُ بتوصيفه، فهو بعيد، 
وقريب في آن واحد، من كتب المناهج 

الأكاديمية في الصحافة والإعلام، 
وأيضا من كتب السيرة والاستذكار 
لشخصيات معاصرة، لعبت أدوارا 
في الحياة الاجتماعية والسياسية 

والثقافية.. إنه كتاب ميداني بامتياز في 
درس الحوارات الصحافية، بصفحاته 

(366) من القطع المتوسط، وبوابة 
معرفية مهمة مشرعة على كل الأصعدة، 

لاسيما في الدرس الأكاديمي الخاص 
بكتابة الحوارات والاستطلاعات 

الصحافية التي سار على نهجها كبار 
الصحافيين في العالم من محمد حسنين 

هيكل (مصر) إلى نيكولاس كريستوف 
الأميركي وغيرهما من مشاهير الكتاب 

الصحافيين.
وهنا، ومن الأمانة، أشير إلى جزئية 
مهمة، قبل أن أتناول ما جاء به الكتاب، 

وهي ضرورة اطلاع طلبة الإعلام في 
الجامعات، لاسيما أقسام الصحافة، على 

أسلوبية الكاتب في تناول الشخصيات 
التي التقاها، لأنني وجدت فيها تفردا 

في التناول، ينبغي أن يحظى بالمتابعة 
والدراسة، فالصحافة الحقّة هي في 

التميز والصدق ونقل المعلومة، وفي 
سبر غور المتحاور وصولاً إلى الغاطس 

في القعر، كي نغذّي عقل القارئ بالجديد 
وغير المتناول.

في مقدمته، قال أ. د. أحمد 
عبدالمجيد الذي يتكئ على خبرة عقود 

في الصحافة، وفي الدرس الأكاديمي 
”يحتلّ الحوار الصحافي، مرتبة متقدمة 

بين الفنون الصحافية، ويحظى من 
الصحافيين، ولاسيما أصحاب الخبرة 

والكفاءة بعناية واضحة، فهم يحرصون 
على اختيار الشخصية التي يحاورونها 
ويدققون في أهمية حضورها في قضايا 

الرأي العام، عندما ينشغل هذا الرأي 
العام بالأمور الساخنة أو يكون موقفا 

إزاء كبار المسؤولين أو بعض المعنيين 
بالشأن العام، والحوار الصحافي يقدم 
للقراء، في الغالب معلومات جديدة أو 

بيانات أو حقائق حول بعض الحوادث 
أو الموضوعات، ويهدف إلى التعرّف 

على وجهات نظر الشخصية التي 
يحاورها الصحافي أو يلقي الضوء على 
آرائها في الأمور الملحة أو يرسم ملامح 

الشخصية بإزاء المناطق المجهولة 
منها، فيعرّف القراء بها ويسرد أحداثا 

رافقتها أو كان شاهد إثبات عليها 
وكانت في ما مضى إما 

سرية غير مكشوف 
عنها وإما ملتبسة 

تحتاج إلى فرز، 
أو مجهولة الوقائع 

يشترك أكثر من فرد أو 
جهة في رسم معالمها 
عند وقوعها قريبا أو 

بعيدا“.
قدّم عبدالمجيد 
تجربته في الحوار 

الصحافي في كتابه 
من خلال حوارات 

أجراها في الأعوام 2013 
لغاية 2018، مع عشرين 

شخصية سياسية وثقافية وفكرية 
وصحافية رفيعة، اختار منها 18 حوارا 

للنشر في كتابه. لمستُ عند قراءتي 
لتلك الحوارات دقة عالية في التناول 

والبساطة التي أدت إلى الوضوح، 
فالدقة والبساطة في رأيي ضرورتان 
في الصحافة، لأنهما تمنعان الوقوع 

في مزالق الثرثرة والضياع في متاهات 
المفردات التي تحمل أكثر من معنى… 
كانت الأنسَنَةُ في حوارات عبدالمجيد، 

تطعيماً لها ومشحونة بأحاسيس 
الإنسان ومتاعبه وهمومه وردّات فعله 

الطبيعية وهواجسه وأحلامه ونزواته، 
حتى أشعر القارئ، أن بينه وبين 

المتحاور معه علاقة مباشرة.. وهنا 
أثبت المحاور، أنه لا ينقل إجابات فقط، 

بل جعل الحوار مرئيا ومسموعا.
هنا أشير إلى جزئية مهمة كان قد 

ذكرها عبدالمجيد، مرة قبل سنوات 
بقوله ”إن الصحافة الحقة، هي التي 
تكتب بلغة ثالثة“ فهذه العبارة كانت 

جديدة عليّ، في المسمّى، لكني لمستها 
في كتابه الجديد.. لغة راقية، تستمد 

رقيها من أصالتها.
لغة كاملة محببة، تكاد 

تصوّر ألفاظها مشاهد 
الطبيعة، وتمثّل كلماتها 

خطرات النفوس، ونبرات 
الحياة.. إن ”اللغة 

الثالثة“ في الصحافة، 
لاسيما في الحوارات، 

هي تلك التي تكره 
التعبيرات المتوارثة، 
وتبحث عن مفردات 

رفيعة، راقية المورد 
والجريان والمصب، 

سامية الإيراد 
والموضع والمنزلة.. 

وتحفل بصور 

حياتية، مؤتلفة، مفعمة بالعواطف 
واللفظ المتفجر، والجمل القصيرة، 

السهلة الممتنعة.. وهي لغة حين 
يمسكها صحافي كفء، يطير بواسطتها 

مثل فراشة ملونة في سماء الإبداع 
الصحافي، لأنها تحب الإيجاز القوي 

المتماسك في عباراتها وذا حضور 
جمالي مع البساطة.

إن اللغة التي ابتدع اسمها 
عبدالمجيد، جسدها في كتابه ”الأهوال 

والأحوال“ تدعو من يمارسها، إلى غربلة 
الحقائق الملتقطة، ضمن تحليل منطقي 

يتلمس خطوطها بأمانة وثقة، وربط 
المقدمات بالنتائج بخيط دقيق لا يكاد 
يستبين، مؤلفا ما بين أطراف الكلمات 

المبعثرة، متدرجا من التفصيل إلى 
التركيز ومن التركيب إلى التحليل.
أخذنا الكتاب، في رحلة عميقة 

الإبحار، مع د. فؤاد معصوم، الأمير 
الحسن، هاني وهيب، محمد دبدب، 

خيرالدين حسيب، فؤاد مطر، 
محمد كامل ظاهر، جبار اللعيبي، 

فاضل ميراني، محمد نظيف قادري، 
عبداللطيف جمال رشيد، عبدالرزاق 

عيسى، علاء بشير، علي الأديب، همام 
عبدالخالق، رشيد خيون، حسن العلوي 

ومحمد دحلان.
لستُ مجاملا بالقول إن هذا الكتاب 

عبر في أقلّ عدد من الكلمات بنقل وقائع 
مهمة لأحداث وشخصيات أثرت في 

المشهد السياسي والثقافي والفكري، 
رح، وعمقه، وقوته،  فكانت هناك جِدة الطَّ

وطرافةَ بعض الموضوعات، ونُدرة 
طرقها.. وانتقل خلالها من روضة 

أنيقة إلى روضة أخرى، ويجد القارئ 
الأساليب الراقية المتنوّعة، وأثبت 

المؤلف أن الحوار الصحافي باب عظيم 
من أبواب الإعلام والصحافة، وطريق 
واسع لنشر الفكر والتأثير في القراء.

زيد الحلّي
كاتب عراقي

كتاب جديد في الحوار الصحافي.. الأهوال والأحوال!

ن

و



 الريــاض - أثار إلغـــاء الفنان العراقي 
كاظم الســـاهر لحفله في مهرجان موسم 
الرياض تضامنا مع المحتجين في العراق 

جدلا.
وغـــرد الســـاهر علـــى حســـابه على 

تويتر:

وحازت 
التغريدة 
على أكثر 

من 12 ألف 
إعجاب في 

ساعات قليلة.
ساند  وفيما 

مغردون قـــراراه، اعتبره 
آخرون من باب المزايدات 

السياسية.
كان  أنه  إلى  يشـــار 
مـــن المقـــرر أن يحيـــي 

كاظـــم الســـاهر حفلا فـــي 12 ديســـمبر 
الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض. 

وكتب مغرد:

وقال آخر في نفس السياق:

بالمقابل اعتبر مغرد:

وكتب آخر:

وكان الســـاهر أطلق أغنيـــة بعنوان 
”إلـــى متى؟“ وأعاد توزيع أغنية ”شـــباب 

العراق“ دعما للمحتجين في بلاده.
من جانبه، ألغى المغني هيثم يوسف 
الحفـــل الفني ليلة رأس الســـنة في قاعة 
لارســـا بولاية ميشـــيغان الأميركية نظرا 

للأيام العصيبة التي يمر بها العراق.
وكان المغنـــي العراقي ماجد المهندس 
تعرّض لانتقادات علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لعدم تعبيره عـــن أي موقف 
يســـاند فيه المحتجين، ما اضطره لنشـــر 
تغريـــدة وصفهـــا متابعـــوه بـ“الباهتة“ 

ترحم فيها على شهداء الثورة العراقية.

 بغداد - يتــــداول عراقيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة 
للمعمــــم العراقــــي جلال الديــــن الصغير 
المعروف باســــم ”جلال نستله“ يقول فيها 
إنــــه رأى ملائكــــة تخــــرج من قبــــر محمد 
باقــــر الحكيم تدافع عنــــه ضد من حاولوا 

إحراقه.
وكان متظاهــــرون أضرمــــوا النار في 
مدخل ضريــــح زعيم المجلس الإســــلامي 
الأعلى الأسبق محمد باقر الحكيم بمدينة 
النجف جنوب البلاد بعد معلومات مؤكدة 
تفيــــد باحتجاز المتظاهريــــن في الضريح 

وتعذيبهم.
وانتشــــر مقطــــع فيديو علــــى مواقع 
أحــــد  يظهــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل 
المتظاهريــــن الذيــــن تم احتجازهــــم فــــي 
ســــراديب مرقــــد رجــــل الديــــن الشــــيعي 
الراحل، وهــــو يروي كيف تم تعذيبه على 

أيدي أفراد رجّح أنهم إيرانيون.
وقال المتظاهر إنه تم حجز المتظاهرين 
فـــي الســـراديب وتم تعذيبهـــم بالكهرباء. 
التصريحــــات  ”نســــتله“  نفــــي  ورغــــم 
المنســــوبة إليه فــــإن العراقيــــين واصلوا 
تداولهــــا، خاصة أن المعممــــين معروفون 
بتصريحاتهــــم الممعنــــة فــــي الكوميديــــا 
الســــوداء التي يبدو أنها لــــم تعد تنطلي 

على العراقيين.
وصمــــم العراقيــــون صورا ســــاخرة 
لما قالــــوا إنها الملائكــــة الخارجة من قبر 
الحكيم. وبدت ”الملائكة“ تحمل رشاشات. 
فيمــــا قال ســــاخرون إن ”الطــــرف الثالث 
الــــذي يقتــــل المتظاهرين أصبــــح معروفا 
الآن“، في إشــــارة إلى تصريحات ســــابقة 

لوزير الدفاع العراقي نجاح الشمري.
وسخرت صفحة على فيسبوك:

وعلق مغرد:

وطالب معلق:

وتهكم آخر:

من جانب آخر، فتــــش العراقيون في 
تاريخ جلال نستله. وجاء في حساب:

وكتب مغرد آخر في نفس السياق:

وأضاف:

وتابع:

 VAR)“الجزائــر - تُســـتخدم تقنيـــة الـ 
Video assistant referee“) فـــي ملاعـــب 

كرة القدم لمســـاعدة حـكم الســـاحة عـلى 
حســـم القرارات بشـــأن بعـــض المواقف 
الجدلية على بساط الساحرة المستديرة، 
عبر الرجوع إلى مقاطع الفيديو المسُجّلة 

للمباراة.
لكـــن في الجزائر يســـتخدم نشـــطاء 
مواقع التواصل الاجتماعي تقنية ”حكم 
بطريقة مثيرة، حيث  الفيديو المســـاعد“ 
يرصدون بها ما يقولون إنها تصريحات 
متناقضة أدلى بها المرشـــحون الخمسة 
لانتخابـــات الرئاســـة، المقـــررة فـــي 12 

ديسمبر.
ويســـلّط الـ“VAR“ نشـــطاء شـــبكات 
وتويتـــر  فيســـبوك  مثـــل  التواصـــل، 
المرشـــحين  علـــى  الضـــوء  ويوتيـــوب، 
الخمســـة للرئاسة وشـــخصيات أخرى، 
عبر رصـــد التطورات فـــي تصريحاتهم 

ومواقفهم.
عزالدين  هـــم:  المرشـــحون  وهـــؤلاء 
ميهوبي، الذي تولـــى في يوليو الماضي 
الأمانـــة العامة بالنيابة لحـــزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي، خلفًـــا لرئيـــس 
الوزراء الســـابق، أحمـــد أويحيى، الذي 
إضافـــة  فســـاد.  بتهـــم  الســـجن  أودع 
إلـــى رئيســـي الـــوزراء الســـابقين، علي 
بـــن فليس، الأمـــين العام لحـــزب طلائع 
الحريـــات، وعبدالمجيد تبون (مســـتقل)، 
وكذلك عبدالعزيز بلعيـــد، رئيس ”جبهة 
المســـتقبل“، وعبدالقادر بن قرينة، رئيس 

حركة البناء الوطني (إسلامي).
ونشـــرت قناة تدعى ”شروحات برو 
على يوتيـــوب فيديو للمرشـــح  ديـــزاد“ 
تبـــون بعنـــوان: شـــاهد فضيحـــة تبون 
مســـكه VAR: تزكية فرنســـا ونقد فرنسا 
في وقت ترشـــحه لرئاسيات 12 ديسمبر 

الجاري.
ويظهـــر الفيديو تناقضًـــا وقع فيه 
تبون خـــلال بعض لقاءاتـــه مع قنوات 
تلفزيونيـــة محلية حـــول العلاقات مع 
ســـابقًا  للجزائر  المســـتعمرة  فرنســـا، 

.(1962 - 1830)
ونشـــرت قناة ”عوامـــر تيفي“ فيديو 
للمرشـــح بن قرينة، رئيـــس حركة البناء 
الوطني، وهو يقول ”لم أســـاند الرئيس 

المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة“.
ويبـــرز الفيديو تأكيد أحمـــد الدان، 
الأمـــين العـــام للحركـــة، أن أربعة نواب 
(مـــن أعضاء الحـــزب) صوتـــوا لصالح 
تعديل دستوري أجراه بوتفليقة في 2016 

لتعزيز سلطاته.
ويحكـــي بـــن قرينة فـــي فيديو آخر، 
نشـــرته قنـــاة ”جزائـــر المســـتقبل“، عن 
منظومـــة  مـــن  وخروجـــه  اســـتقالته، 

بوتفليقة.

وتم رصد بن قرينة، في تصريح آخر 
أعلن فيه، أمام وســــائل الإعــــلام المحلية، 
دعمه لاستمرار بوتفليقة في الحكم لولاية 

رئاسية خامسة.
وأجبــــر المحتجــــون بوتفليقــــة علــــى 
التراجع عن الترشــــح لتلــــك الولاية، وتم 

تأجيل الانتخابات، ثم استقال.
وكتب الناشط وليد علي، تدوينة على 
فيســــبوك أرفقها بفيديو، قائلاً ”في عصر 
الـVAR والهواتف الذكية اقلب كل الموازين 

وافضح الجميع“.
ويرصــــد هــــذا الفيديــــو تصريحــــين 
متناقضين للمرشح بن فليس، أحدهما في 
مؤتمر صحافي، في 21 أغسطس الماضي، 
والثاني خلال تجمّع شعبي له في تلمسان 

(غرب) في 17 نوفمبر الماضي.
وقــــال بــــن فليس فــــي الفيديــــو الأول 
”المانع من المشاركة في الحوار مع السلطة 
هو رموز النظام، والعائق الأساسي (هو) 
بقــــاء الحكومــــة الحالية المؤقتــــة، بقيادة 

رئيس الوزراء، نورالدين بدوي“.
بينما قال حسب الفيديو الثاني ”هذه 
الانتخابات الرئاســــية مقبولة، وســــتكون 

مثالية في قادم الاستحقاقات“.
ويرفض قطاع مــــن الجزائريين إجراء 
الانتخابــــات في الوقت الراهن، ويطالبون 
أولاً برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة، وإلا 
فإن هذه الانتخابات ستعيد إنتاج النظام 
نفســــه. وهو ما ترفضه أطراف أخرى، في 
مقدمتها المؤسسة العسكرية، حيث تحذّر 
من مخاطر تأجيــــل الانتخابات، والذهاب 

إلى مرحلة انتقالية.
وفي ظل حراك شعبي متواصل منذ 22 
فبراير الماضــــي، اجتاحت موجة تعليقات 
التواصــــل  منصــــات  وهزليــــة  ســــاخرة 
عقب انتشــــار فيديوهات عن شــــخصيات 
سياسية ونواب ومواطنين عاديين دعمّوا 
بوتفليقة، وأصبحوا اليوم يؤيدون إجراء 

الانتخابات.
وقال الناشـــط عبدالنور بوشــــيباني، 
”تقنية الفار أصبحت معيارًا في إسبانيا.. 
فضحــــت نادي ريال مدريــــد.. في الجزائر 
ستفضح كل الذين سعوا للترشح لكرسي 
الرئاسة.. يحسبون أنفسهم أبطالا وهم لا 

شيء“.
وقال الناشط ســــليم ألجي،”من يفتح 
فمه، سينشــــر له كل أرشــــيفه.. ســــليمان 
بخليلي (أحد الذين ســــحبوا اســــتمارات 
الترشــــح لرئاسة الرئاســــية) نُشرت له كل 
في إشارة إلى برنامج مسابقات  خواتمه“ 
تلفزيوني كان يقدمه ويمنح فيه خاتمًا من 

ذهب للفائز.
ورأى الطيــــب صياد، كاتــــب ومدوّن، 
أنــــه ”مــــا زاد الحــــال ارتبــــاكًا ووضوحًا 
فــــي عصر المعلومة المتوفــــرة والمكثّفة هو 
وتطور  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائط 

تقنيات الهاتف النقال في توثيق المشاهد 
والصوتيات التصريحات“.

يتصــــدر  مــــن  ”كل  صيــــاد  وأضــــاف 
للمسؤولية أو ينصب نفسه في الخدمات 
العمومية سيجد نفســــه أمام سيل جارف 
من النقد اللاذع، خاصة بعد ارتفاع سقف 

حريات التعبير منذ بدء الحراك“.
وتابــــع ”وهــــو مــــا جعــــل المواطنــــين 
يلاحقــــون كل من ارتبط بالنظام الســــابق 
ويحرجونــــه بــــكل مواقفــــه الانبطاحيــــة 
وارتباطاتــــه الماديــــة والمعنوية بمنظومة 

بوتفليقة الفاسدة“.
وأردف ”وحين قُبلت ملفات الخمســــة 
مرشــــحين المغضوب عليهم في رئاسيات 
ديســــمبر، وجدوا أنفســــهم أمام استعادة 
شــــبه كليــــة لمواقفهــــم وتصريحاتهم قبل 

وخلال الحراك“.
ورأى أن ”مواقف المرشــــحين الخمسة 
أتثبتت تخاذلهم وانبطاحهم واستفادتهم 
مــــن بوتفليقة، فكيــــف ســــيواجهون هذا 
التحدي الذي بات يســــمى شعبيًا بتقنية 

الـVAR (؟)“.

بالإنكار  ســــيوجهونها  ”هل  وتساءل: 
(؟).. هذا سيزيدهم ســــقوطًا وينزع عنهم 
الشــــرعية أكثر، أم أنهم سيؤولون كلامهم 
أم ســــيعترفون ويناضلــــون لتوبة نصوح 

أمام شعب غاضب؟“.
ورأى صيــــاد أن ”غضب الشــــعب بات 
يشــــكّل خطرًا على مســــيرة الإصلاح بحد 
ذاتها؛ فبناء دولة العدالة لن يكون بمجرد 

الصياح في الشارع“.
ومضــــى قائلاً ”تلــــك مرحلــــة مبدئية 
وبدائيــــة يجــــب أن تليهــــا مراحــــل أكثر 
عقلانيــــة وخطط لمشــــاريع بنــــاء ممنهجة 
بعيدة عن الشــــارع، الــــذي يجب أن تكون 

مهمته قد انتهت“.
وفي ظل زخــــم الـVAR، أطلــــق الفنان 
الجزائري، جليــــل باليرمو، في 23 نوفمبر 
الماضــــي، أغنية مصورة بعنــــوان ”جيبو 
(أحضــــروا الـــــVAR)، يتناول فيها  الفار“ 
الموالــــين  وينتقــــد  السياســــي،  الوضــــع 

للسلطة وأصحاب المال في الجزائر.
ويقــــول باليرمــــو في مقدمــــة أغنيته، 
التــــي حققــــت أكثر مــــن مليون مشــــاهدة 
 la جيبــــو الفار ونعاودو من الزيرو وتبان”

faute“ (أحضــــروا الفار، ونعيد من الصفر، 

ويظهر الخطأ).
وقبــــل أيام أطلقــــت ”نوميديــــا“، قناة 
جزائريــــة خاصــــة، برنامجــــا تلفزيونيــــا 
يتضمــــن فقــــرة بعنــــوان ”El VAR“، تتبع 
مواقــــف محرجــــة وقــــع فيها المرشــــحون 

الخمسة للرئاسة.

كل شيء موثق صوتا وصورة

أونلاين
الأربعاء 2019/12/04
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ghathamiأبرز تغريدات العرب
إذا انحزت للجمال ســـتعجز الحدود 

عن محاصرتك. Fmuneef
الحياة أصعب امتحان، بعض الناس 
يرسبون فيه لأنهم يغشون من غيرهم، 
ولا ينتبهون أن كل شخصٍ لديه ورقة 

أسئلة مختلفة عن الآخر.

الملكة رانيا العبدالله

Psycholg
نفســـياً: العائلة لا تعلم مـــا الذي يحدث 
لنـــا! لا يعلمـــوا حجـــم الضغوطات التي 
نمر بها، علاقاتنا التي انتهت، محاولاتنا 
التي فشلت، كتاباتنا التي حذفت، أوراقنا 
التـــي مزقـــت، أحلامنـــا التـــي تبخرت، 

رسائلنا التي مازالت في الملاحظات!
مؤســـس Whatsapp بدأ مشـــروعه في 
عمر 35 ســـنة. مؤســـس Wikipedia بدأ 
مشـــروعه في عمر 35 ســـنة. مؤســـس 
Intel بـــدأ مشـــروعه في عمر 41 ســـنة. 

مؤســـس McDonald’s بدأ مشروعه في 
عمر 52 سنة. مؤســـس Coca cola بدأ 
مشـــروعه في عمر 55 ســـنة.  مؤسس 

KFC ك بدأ مشروعه في عمر 65 سنة. 

لم يفت الأوان بعد.

picwinfo

الإسرائيلية  هآرتس  صحيفة  وصفت 
اليوم مـــا يجري في لبنـــان والعراق 
بأنه ليـــس بالربيـــع العربـــي، ولكن 

بالخريف الفارسي: أدق وصف.

aliwahida

QueenRania

تابعوا

{VAR}  في الجزائر الـ

حكم الساحة السياسية
التقنية تكشف {تسلل} مرشحي الرئاسة

مــــــع انطلاق الحملة الانتخابية، فــــــي 17 نوفمبر، برزت تقنية الـ“VAR“ على 
مواقع التواصل في الجزائر بأســــــلوب طريف وســــــاخر، فــــــي بلد أجبرت 
احتجاجاته الشــــــعبية عبدالعزيز بوتفليقة على الاســــــتقالة من الرئاسة في 

2 أبريل الماضي.

@AhmedZAlsaadi1
ــــــي على  ــــــورة الشــــــعب الإيران بعــــــد ث
الشاه. وتولي الخميني السلطة التحق 
ــــــس الأعلى بعد الحرب العراقية  بالمجل
ــــــس العمامة  الإيرانية عــــــام ١٩٨٢ ولب
هناك واســــــمه الحركي جــــــلال الدين. 
ــــــى تعذيب الأســــــرى  كان يشــــــرف عل
ــــــين في أقفاص الأســــــر، رجع  العراقي
ــــــى جامع  بعد الاحتلال ليســــــيطر عل

براثا وينفث سمومه منه.

@AhmedZAlsaadi1
ــــــح نائبا في البرلمــــــان في الدورة  أصب

الأولى ٢٠٠٦.
القائمة ١٦٩ ســــــيئة الصيت لديه فرقة 
ــــــالات يشــــــرف عليهــــــا الحــــــرس  اغتي
ــــــوري الإيراني الآن يحمل رتبة لواء  الث
ركن كمكرمة لجهــــــاده في الأهوار. لا 
أعرف كم يبعد جامع براثا عن ساحة 

التحرير؟

@AhmedZAlsaadi1
شــــــمخي زغيّر الجابري (آل جويبر) 
ــــــن الصغير تولد  الملقب بجــــــلال الدي
ــــــة كَرمة بني ســــــعيد،  ١٩٥٥ الناصري
راســــــب في الصف الأول المتوســــــط، 
عمل شــــــرطياً في مركز شــــــرطة كرمة 
بني ســــــعيد فــــــي بداية الســــــبعينات، 
ــــــة، هرب إلى  وفُصِل لأســــــباب مجهول

إيران عن طريق الهور عام ١٩٧٩.

@BATOOLIQ
لا يا رجل.. كان في غيبوبة طول الفترة 
التي فاتت حضرته؟! وإلا الإحســــــاس 
ظهر فجأة! الله يعينك يا موطني فقط.

@mustafa50500165
ــــــة واضح أنه  أســــــلوب إلغــــــاء الحفل
ــــــي وتســــــويقي لإظهــــــار كاظم  إعلان
الســــــاهر المتعاطــــــف مــــــع الشــــــعب 
والثوري مــــــع المتظاهرين، باعتقادي 
صياغة أسلوب التغريدة غير سليمة 
شــــــعور،  دون  المقصــــــود  وأظهــــــرت 
عزيزي كاظم ألغ الحفلة فقط وسيعلم 
الجمهور ســــــبب إلغائها دون شرح، 
شــــــعبك يحتاجك بمواقف مباشــــــرة 

وليس بإلغاء حفلة.

@hh22d

ــــــع من وعي الفنان  موقف ينب
ــــــدوره يســــــاند به  كاظــــــم ب
مجتمعــــــه فــــــي نكباته قبل 
كل شــــــيء، موقــــــف ينبع 
بالنبل  مفعمــــــة  روح  من 
ــــــة…  والوطني والكرامــــــة 
كاظم يستحق التقدير.

@Fisco27672435
الجمهــــــور الســــــعودي يســــــاند قرارك 
ويتمنى لك ولكل أحبائنا وأهلنا الشعب 
العراقي كل خير وربي ييسر أحوالكم 
ويبدلها إلى أفضل حال، وننتظر عودة 
العراق الأصيل قريبا بخير وســــــعادة 
يا رب، وننتظر مشــــــاركتك في المملكة 
قريبا وأنت بكامل الصحة 
والســــــعادة يا رب مع 
قلبا  العظيم  العراق 

وقالبا.

@KadimAlSahirORG
نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء 
مشاركة كاظم الساهر في مهرجان 

ــــــاض نظراً  موســــــم الري
للظروف الراهنة 

في العراق 
ــــــب.  الحبي

ر  ــــــذ نعت
من الجمهور 
الســــــعودي 

الكريم ونشكر 
تفهمكــــــم. 

#العراق 

@JamalhusA
شمخي زغيّر نفخ عليه الحكيم فصار 
اســــــمه: جلال الدين الصغير خلّص 
ابتدائية وصار شــــــرطيا بمركز كَرمة 

@Engineering1974
ــــــي رآها)  الملائكــــــة اللي شــــــافها (الت
ــــــن الصغير التي  الدجــــــال جلال الدي
ظهرت من قبر محمد باقر الحكيم عم 
الفاســــــد عمار الحكيم حتى ملائكتهم 

غير توصاه.

Alaa Al Aarji
صحيحة الســــــند ويقال إنهم وزعوا 
ــــــر أريد نوتيلا  نســــــاتل وقال الصغي
فصلخه الملاك راشــــــدي وقال هذا لا 

تنطوه (تعطوه) عدسا.

ص

 ضرغام الرماحي 
ــــــر الداخلية بإلقاء القبض  نطالب وزي
ــــــى الملائكة الذين قتلوا المتظاهربن  عل
وجبرائيل  وميكائيل  إسرافيل  ومنهم 

وعزرائيل حتى يظهر الحق.

ن

يوميات أبوالدهن الحر

هو هذا اللي يكثر من النســــــتله هيج 
يخرف.

ه

نشطاء مواقع التواصل 

يرصدون بتقنية «حكم 

الفيديو المساعد» ما 

يعتبرون أنها تصريحات 

متناقضة للمرشحين 

{ملائكة} جلال نستله

احتفاء إلكتروني بموقف وطني 

للفنان كاظم الساهر

ــــــة قام بها  بني ســــــعيد، لأعمال دوني
فصل من العمل وهرب إلى إيران عن 
طريق الهور، وساعد معلمه بتعذيب 
الأسرى العراقيين، جعله المالكي لواء 

ركن يأوي فرقة اغتيالات.
في جامع براثا هذا يحكم هؤلاء.

وحازت
تغريدة
ى أكثر

12 ألف  ن
جاب في 

عات قليلة.
ساند وفيما 

غردون قـــراراه، اعتبره 
خرون من باب المزايدات 

سياسية.
كان أنه  إلى يشـــار
ـن المقـــرر أن يحيـــي

وقال آخر في نفس السياق:

@hh22d

ــــــع من وعي الفنان موقف ينب
ــــــدوره يســــــاند به كاظــــــم ب
مجتمعــــــه فــــــي نكباته قبل
كل شــــــيء، موقــــــف ينبع
بالنبل مفعمــــــة  روح  من 
ــــــة… والوطني والكرامــــــة 
كاظم يستحق التقدير.

قريبا وأنت بكامل الصحة
والســــــعادة يا رب مع
قلبا العظيم  العراق 

وقالبا.

للظروف الراهنة 
في العراق

ــــــب.  الحبي
ر ــــــذ نعت

من الجمهور
الســــــعودي 
الكريم ونشكر

تفهمكــــــم. 
#العراق 



المتحـــدة،  الأمم  توقّعـــت   – مدريــد   
الثلاثـــاء، أن يكون العقد الجاري الأشـــد 
حـــرارة فـــي التاريـــخ، وذلك فـــي تقييم 
سنوي بشأن كيفية تجاوز سرعة التغيّر 
المناخـــي القدرة البشـــرية علـــى التكيّف 
معه، بمناســـبة انعقاد القمة المناخية في 

مدريد.
وقـــال خبـــراء الأحـــوال الجوية في 
تقريـــر صدر الثلاثاء خـــلال قمة مناخية 
فـــي إســـبانيا، إن مـــن شـــبه المؤكـــد أن 
درجات الحرارة ســـجّلت أعلى الدرجات 
علـــى الإطلاق خلال العقـــد الماضي، مما 
يرسم صورة قاتمة لتلاشي جليد البحار 
وموجـــات الحـــرّ ذات التبعـــات المدمرة 

ومنسوب البحار الآخذ في الارتفاع.
للمنظمـــة  ســـنوي  تقييـــم  وســـلّط 
العالميـــة للأرصاد الجويـــة لمناخ الأرض 
الضوء على المخاطر خلال أســـبوعين من 
المحادثات الرامية إلى دعم اتفاق باريس 
للمناخ فـــي عـــام 2015، لتجنّب احتباس 

حراري كارثي.
وقال بيتيـــري تالاس، الأمـــين العام 
للمنظمـــة التي تتخذ من جنيف مقرا، في 
بيـــان ”موجات الحـــر والفيضانات التي 
تتحوّل  كانت تحدث عادة ‘مرة في القرن‘ 

إلى أحداث أكثر تكرارا“.
وأضاف، ”عانت دول من الباهاما إلى 
اليابان إلى موزامبيق من تأثير أعاصير 
مدارية مدمرة. واجتاحت حرائق الغابات 

القطب الشمالي وأستراليا“.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ارتفاعات 

في درجات حـــرارة البحار، فيما يعرف 
التي  باسم ”موجات الحر البحرية“ 

تدمـــر الحيـــاة تحت ســـطح 
الماء، أصبحت أكثر شيوعا.

وقال التقرير، إن تركيز ثاني 
أكســـيد الكربـــون فـــي الغلاف 

الجـــوي زاد إلـــى مســـتوى 
جـــزء   407.8 هـــو  قياســـي 

مـــن المليـــون فـــي 2018، 
وواصل الارتفاع في 

.2019
وحذّر الأمين 

العام للأمم 
المتحدة 

أنطونيـــو جوتيريش، فـــي افتتاح القمة 
الاثنين، مـــن أن تركيزا قدره 400 جزء في 
المليون كان يعدّ يوما نقطة تحول حرجة 

”لا يمكن تخيّلها“.
وأفـــادت المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة بأن درجـــات الحـــرارة العالمية 
كانـــت هذا العام، حتـــى الآن، أعلى بـ1.1 
درجـــة مئويـــة من معـــدل عصر مـــا قبل 
الثـــورة الصناعية، ما يضـــع 2019 على 
المســـار لتكون من بين الســـنوات الثلاث 
الأشـــد حـــرارة التـــي تم تســـجيلها في 

التاريخ.
وأوضحـــت المنظمـــة أن عـــام ”2019 
يســـجّل نهاية عقد بلغت خلاله الحرارة 
درجـــات اســـتثنائية، وذوبانـــا للجليد، 
وارتفاعا قياســـيا لمســـتويات البحار في 
الكرة الأرضية، نتيجة لتأثيرات الغازات 

الدفيئة التي تفرزها الأنشطة البشرية“.
وأضافـــت المنظمـــة أن عـــام ”2016، 
الذي بدأ بموجة قوية بشـــكل استثنائي 
من ظاهـــرة إل نينيو، يبقى الأكثر حرارة 
حتى الآن“، في إشـــارة إلى ظاهرة التيار 

الاستوائي الحار في المحيط الهادئ.
ويترافق الاحترار العالمي مع ظواهر 
مناخية قاســـية، مثـــل الفيضانات التي 
شـــهدتها إيران والتصحر في أســـتراليا 
الحـــر  وموجـــات  الوســـطى،  وأميـــركا 
فـــي أوروبـــا وأســـتراليا، بالإضافة إلى 
الحرائـــق فـــي ســـيبيريا وإندونيســـيا 

وأميركا الجنوبية.
وأكـــد الأمين العـــام للمنظمة 
العالميـــة للأرصـــاد الجوية 
بيتيـــري تالاس فـــي بيان 
الجويـــة  ”التقلبـــات  أن 
تســـببت  والمناخيـــة 

بأضرار كبيرة“.
ووفق مرصد حالات 
التشرد الداخلي، نزح 
أكثر من 10 ملايين 
شخص داخل 
بلدانهم في الربع 
الأول من العام، 

7 ملايين 
منهم 

تشـــردوا بفعل كـــوارث مناخيـــة. وأول 
أســـباب هذا النـــزوح هـــو الفيضانات، 
تليهـــا العواصـــف والتصحّـــر. وأكثـــر 
المناطق المتأثرة بهذه الكوارث هي آسيا 

ومنطقة المحيط الهادئ.
وكشـــفت المنظمة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة أن ”عدد حالات النزوح الجديدة 
المرتبطـــة بظواهر جوية قـــد يزداد ثلاثة 
أضعاف ليصل إلى 22 مليون شخص في 

أواخر عام 2019“.
وقالت المنظمة، ”منذ ثمانينات القرن 
الماضي، كان كل عقـــد متعاقب أكثر دفئا 

من العقد الماضي“.
واســـتنادا على الوتيرة الحالية، قد 
ترتفـــع درجة الحـــرارة العالمية بأربع أو 

خمس درجات حتى نهاية القرن.
وحتى لـــو تقيّدت الـــدول بالتزامات 
سبق أن اتخذت في إطار مكافحة التغيّر 
الحـــرارة  ســـترتفع  المناخـــي، 
العالمية 3 درجات، علما أن اتفاق 
باريـــس المناخـــي في عـــام 2015 
نصّ على الحد من الاحترار العالمي 
دون الدرجتين أي تثبيته عند 1.5 درجة.

وحذّر ستيفن كورنيليوس من منظمة 

الصندوق العالمي للطبيعة من أنه ”لم يعد 
هناك مجـــال لضياع المزيد مـــن الوقت“، 
في إشـــارة إلى المفاوضـــات الجارية منذ 

الاثنين في القمة المناخية في مدريد.
وقالـــت كات كرايمـــر، مـــن منظمـــة 
غير الحكومية، بدورها،  ”كريستيان إيد“ 
ليست لدى الدول ”حجة لعرقلة التقدم أو 
المماطلـــة في وقت يثبت العلم أن التحرك 

بات أمرا ملحا“.
لكـــن بيتيـــري تـــالاس أوضـــح أمام 
الإعـــلام في مدريد أنه حتـــى لو واصلت 
انبعاثات الغـــازات الدفيئة والحرارة في 
الارتفاع، ”فإن المشـــكلة باتت مفهومة. لا 

سبب لنكون متشائمين بشكل مطلق“.
وأكـــدت الكاتبـــة البريطانية ريمونا 
علـــي، فـــي تقريـــرا نشـــر فـــي صحيفة 
الغارديـــان“، أن ارتفـــاع درجات الحرارة 
العالمية الناجمة عن تغيّر المناخ قد يعرّض 
صحـــة الحجّـــاج المســـلمين للخطـــر في 
الصيف القادم، وذلك استنادا إلى دراسة 
أميركية تشير إلى أن درجات الحرارة في 
الصيف المقبل في مكة بالســـعودية يمكن 
أن تتجـــاوز مســـتوى ”الخطر الشـــديد“ 

لمقياس الإجهاد الحراري.

يتجـــاوز  أن  الباحثـــون  ويتوقّـــع 
مســـتوى الحرارة والرطوبة أثناء الحج 
الحد الأقصى للخطر بنسبة 20 بالمئة في 
الفترة بين عامي 2045 و2053، و42 بالمئة 

في الفترة بين عامي 2079 و2086.
وتزامن صدور تقرير المنظمة العالمية 
للأرصاد الجويـــة، والـــذي تضمّن أدلة 
متزايـــدة على أن العالم يزداد ســـخونة 
بسبب الانبعاثات الكربونية، مع وصول 
ناشطة المناخ الســـويدية غريتا تونبرغ 
بحرا عبر المحيط الأطلســـي إلى لشبونة 
قبـــل أن تواصل رحلتها إلـــى العاصمة 

مدريد لحضور قمة المناخ.
وقالـــت الناشـــطة المراهقـــة المعنية 
بقضايا المناخ، والتي ترفض السفر جوا 
تجنّبا لتلويث البيئة، لصحيفة ”داجينز 
نيهيتر“ الســـويدية قبل وصولها بقليل، 
”إنه شـــعور غير واقعي. بالطبع أشـــعر 
بسعادة بالغة للوصول إلى اليابسة مرة 

أخرى“.
وقـــد ســـافرت الناشـــطة البالغة من 
العمـــر 16 عامـــا إلى الولايـــات المتحدة 
لحضور قمة المناخ الرئيسية ”كوب 25“ 
في شـــيلي، إلى جانـــب فعاليات أخرى، 
ولكن تمّ نقل المؤتمر إلى مدريد بســـبب 

الاضطرابات التي تشهدها تلك الدولة.
وكانـــت تونبرغ نظّمت أول ”إضراب 
مدرســـي“ لها في عـــام 2018، أمام مبنى 
البرلمان السويدي، لتُلهم بذلك بتأسيس 
حركة بقيادة الشـــباب، نظّمت إضرابات 
للاهتمـــام بقضايـــا المنـــاخ فـــي أنحاء 

العالم.
وأشـــادت وزيـــرة البيئة بتشـــيلي، 
كارولينا شـــميدت، في القمة التي عقدت 
في مدريد، بدور تونبرغ، حيث قالت ”لقد 
كانت رائـــدة تمكّنت مـــن التحرك وفتح 
القلوب للكثير من الشـــباب والكثير من 

الناس في جميع أنحاء العالم“.
وتابعت، ”نحن بحاجة إلى تلك القوة 
الهائلة من أجل زيادة النشاط المناخي“.

علـــى  الحصـــول  تونبـــرغ  وأرادت 
وســـيلة نقل منخفضة الكربون للوصول 
إلى اجتماع المناخ فـــي مدريد فاختارت 
الســـفر عبر البحر، في رحلة اســـتمرت 

ثلاثة أسابيع.
والمركب الشـــراعي الذي ســـافرت به 
(المتجول)  تونبرغ يســـمى ”لافاغابوند“ 

وهو منـــزل عائم يملكه زوجان شـــابان 
أســـتراليان. وتترك وســـيلة النقل هذه 
معدومـــة  أو  قليلـــة  كربونيـــة  بصمـــة 
عنـــد إبحارها، حيث تســـتخدم الألواح 
الشمسية ومولّدات الطاقة المائية لتوليد 

الكهرباء.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، في 
بيان وصل ”العرب“ نســـخة منه، أن عام 
2020 ســـيكون عاما مهما لسياسة المناخ 
الدوليـــة، باعتبار أن الأطـــراف الموقّعين 
علـــى اتفاق باريـــس مطالبون بمراجعة 
أهدافهم المناخيـــة في العام المقبل ورفع 

سقفها قدر الإمكان.

وذكـــر نفس المصـــدر أن هـــذا الأمر 
ينطبق أيضـــا على الاتحـــاد الأوروبي، 
الذي كان قد قام برفع هدفه السابق وهو 
تقليل الغازات الدفيئة بنســـبة 40 بالمئة 

مقارنة بمستويات عام 1990.
وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو 
ماس قبـــل المؤتمر، في تصريحات نقلها 
البيـــان، ”يتعينّ على أوروبـــا أن تتولى 
القيادة، وذلك لأنـــه فقط في هذه الحالة 
ســـتواصل بلاد مثـــل الصـــين أو الهند 
مســـيرتها. هـــذا يعني أنـــه يجب على 
الاتحـــاد الأوروبـــي أن يصقـــل أهدافه 
المناخيـــة لعـــام 2030 في العـــام المقبل، 
ويجـــب أن يقوم بصياغتهـــا على نحو 

أكثر طموحا“.
وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الجهات 
المانحـــة في حماية المنـــاخ والتكيف مع 
التغيـــر المناخي. وتهـــدف الحكومة إلى 
مضاعفـــة التمويـــل الألمانـــي الخـــاص 
بالمناخ حتى عام 2020 مقارنة بعام 2014 
ليصل إلى 4 مليارات يـــورو. وبالتالي، 
ســـتتضاعف مســـاهمتها في الصندوق 
الأخضر للمنـــاخ، وهـــو الأداة المركزية 
للتمويل الدولي للمنـــاخ، إلى 1.5 مليار 

يورو.

تنذر حقيقة أن العالم مقبل على سنوات تزيد فيها درجات حرارة الأرض 
بصفة جلية، بمدى خطورة الوضع وضــــــرورة اتخاذ الإجراءات وتعزيز 
ــــــة، خاصة بعد توقّع  جهود الحدّ مــــــن الانبعاثات الكربونية بصفة عاجل
منظمــــــة الأمم المتحدة أن يكون العقد الجاري الأشــــــد حرارة في التاريخ 

استنادا إلى أحدث التقارير بشأن تداعيات التغيير المناخي.

الأرض تشهد العقد الأكثر حرارة في التاريخ
الأعاصير المدمرة وحرائق الغابات تمتد من مشرق الأرض إلى مغربها
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السنة 42 العدد 11548 بيئة

 الفيضانات والعواصف أصبحت أحداثا متكررة

 درجات الحرارة العالمية

هذا العام، أعلى بـ1.1 درجة 

مئوية من معدل عصر ما 

قبل الثورة الصناعية

 الربــاط – اعتبر المشاركون في النسخة 
الرابعـــة مـــن المنتـــدى الأفريقـــي للأمن 
المنعقدة في العاصمة الرباط، أن التغيرات 
المناخية تتســـبب في اختـــلال التوازنات 
البيئية على كوكـــب الأرض، حيث أصبح 
مـــن الصعـــب حصـــر آثارها بدقـــة. لكن 
من المؤكـــد أن آثار التغيـــر المناخي على 
المنظومات البيئيـــة والتنوّع البيولوجي 
تطرح  أصبحت  البشـــرية،  والمجتمعـــات 
مشـــاكلات جديـــة على المســـتوى الأمني 
خاصـــة فـــي أفريقيا، التـــي تعـــدّ القارة 
الأكثر هشاشـــة إزاء تداعيـــات التغيرات 
المناخيـــة بســـبب التحديات السياســـية 
والديمغرافية  والاقتصادية  والاجتماعية 

التي تواجهها.
ودعـــا إدريـــس بنعمر، رئيـــس مركز 
الجيوستراتيجية،  والدراســـات  البحوث 
إلـــى التفكيـــر بجديـــة في نمـــوذج جديد 
للتعـــاون الأفريقي يتيح رفـــع التحديات 
الأمنيـــة والبيئية التـــي تواجهها القارة. 
وقال، في افتتاح المنتدى، إن انعكاســـات 
التغيرات المناخية على المشهد السياسي 

العالمي تضعف استقرار المناطق الهشة.
وناقـــش ما يقـــارب 35 دولـــة أفريقية 
و400 من الشخصيات والخبراء المستقلين 
القادمين مـــن مختلف أنحاء العالم، تأثير 
التغيّـــر المناخـــي علـــى الأمن فـــي إطار 
النســـخة الرابعـــة من المنتـــدى الأفريقي 

للأمن التي انطلقـــت في العاصمة الرباط 
الاثنين وتختتم الأربعاء.

ويناقش المنتدى عددا من المحاور من 
بينها، الأمن الغذائي وتدبير الماء والنمو 
الديمغرافي والتنميـــة الزراعية والحلول 

الاستباقية لمشكلات المستقبل.
ويهـــدف المنتـــدى إلى توفيـــر فضاء 
لتبادل الأفكار والتجارب بين المســـؤولين 
والخبراء  البحث  ومؤسسات  الحكوميين 
والشـــركات الخاصـــة، بشـــأن العديد من 
القـــارة  ســـتواجهها  التـــي  التحديـــات 

الأفريقية في أفق سنة 2050.
ويؤكد الخبراء أن التغيرات المناخية 
تخلّـــف نتائـــج غير مســـبوقة، خصوصا 
ارتفاع مســـتوى البحـــار وذوبان الثلوج 
والتغيـــرات القصوى في معـــدلات نزول 
الأمطار، بالإضافة إلـــى كثافة العواصف 

والأعاصير.
وأوضـــح بنعمـــر أن تلـــك الظواهـــر 
المناخية المختلفة تؤثّر سلبا على مصادر 
الميـــاه والمنتجـــات الزراعيـــة، وبالتالـــي 
تعرقـــل ازدهار أفريقيـــا. وبينّ أنها تؤدي 
إلـــى احتمالات النزاع حول الموارد المائية 
التي قد تســـتخدم أحيانا كسلاح، فضلا 
عـــن تنامي حـــركات الهجرة ومـــا تترتب 
عليهـــا من آثـــار اقتصاديـــة واجتماعية 

وسياسية.
وتزيـــد آثـــار التغيـــرات المناخية في 
أفريقيـــا مـــع النـــدرة المتزايـــدة للموارد 
وارتفاع الضغط الديموغرافي، الأمر الذي 
يحـــوّل القارة إلـــى تربة خصبـــة لتعزيز 
تدفقات الهجـــرة وتصاعد النزاعات حول 

المـــوارد بـــين جماعات المزارعـــين ومربي 
الماشـــية وبين مختلف الأقليـــات العرقية 

وحتى بين الدول.
وقـــال جـــان لـــوي بورلـــو، الرئيس 
المؤســـس لجمعيـــة ”الطاقـــة مـــن أجـــل 

أفريقيا“، إن ”انعكاسات التغيرات 
المناخية على العالم 

والمحيطات وعلى الأمن 
الغذائي، واقع نعيشه حاليا“، 

مؤكدا تنامي حدة الاضطرابات 
المناخية.

وتشير الدراسات إلى 
أنه في أفق 2050-2030 

سيؤدي تغير المناخ إلى 
بروز إكراهات كبرى، 

ستنعكس بشكل مضاعف 
على الدول الأفريقية التي 

لم تتخذ الاحتياطات 
اللازمة لمواجهة هذه 

التحديات.
ويقدّر عدد الذين 

يعانون من سوء 
التغذية في أفريقيا 

حاليا بنحو 240 
مليون نسمة، 

وفق الدراسات 
الحديثة. وبقدر 

ما تتراجع 
الإنتاجية 

الزراعية نتيجة 
التغيرات المناخية، 
يزداد امتداد شبح 

المجاعة وســـوء التغذيـــة، خصوصا مع 
قصر المواســـم الزراعيـــة وتواتر فترات 
الجفاف، ما ســـيزيد من حدة المشـــاكلات 
ويرفع احتمالات وقوع نزاع حول الموارد 

المائية.
ودعـــا بورلو إلـــى إعداد مشـــاريع 
للطاقـــة  الشـــامل  الولـــوج  تعـــزز 
ووضـــع مخطـــط مـــن أجـــل المـــاء 
والتطهيـــر والأمـــن الغذائي والبنية 
التحتيـــة، علـــى اعتبـــار أن الطاقة 
والنمو  التنمية  بأنشطة  مرتبطة 
أن  حيث  بأفريقيا،  الاقتصـــادي 
65 بالمئـــة مـــن ســـكان القارة لا 

تصل إلى مصادر الطاقة.
ويـــؤدي تدهـــور مســـتوى 
عيش سكان القارة، بالضرورة، 
إلـــى انـــدلاع حـــركات هجرة 
خصوصا  للســـكان،  كبيـــرة 
التجمعـــات  اتجـــاه  فـــي 
الحضريـــة الكبرى. ويرى 
المشاركون في المنتدى أن 
الحركية الكبيرة للسكان 
مشكلات  مع  ســـتترافق 
يصعـــب  أخـــرى 
تفاديها تتمثل في 
والعنف  البطالة 
كما  والإجـــرام. 
انعدام  سيشكّل 
النـــاتج  الأمـــن 
ملائمة  تربـــة  عنها 
والتطرف  التعصـــب  لتفشـــي 

بكل أنواعه.

سات التغيرات 
 

لأمن 
شه حاليا“،

لاضطرابات 

ت إلى
205

إلى 
ى، 

ضاعف 
ة التي

ت 
ه

ن

ودعـــا بورلو إلـــى
ا الولـــوج  تعـــزز 
وووضـــع مخطـــط
والتطهيـــر والأمـــن
ا التحتيـــة، علـــى
بأنشط مرتبطة 
ب الاقتصـــادي 
65 بالمئـــة مـــن
تصل إلى مص
ت ويـــؤدي
عيش سكان ا
إلـــى انـــدلا
للس كبيـــرة 
اتج فـــي 
الحضري
المشارك
الحركي
ســـتتر
أخ

عن
التع لتفشـــي 

بكل أنواعه.

تتحول مرة في القرن كانت تحدث عادة 
إلى أحداث أكثر تكرارا“.

”عانت دول من الباهاما إلى وأضاف،
اليابان إلى موزامبيق من تأثير أعاصير
مدارية مدمرة. واجتاحت حرائق الغابات

القطب الشمالي وأستراليا“.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ارتفاعات
في درجات حـــرارة البحار، فيما يعرف 
التي باسم ”موجات الحر البحرية“

تدمـــر الحيـــاة تحت ســـطح
الماء، أصبحت أكثر شيوعا.

وقال التقرير، إن تركيز ثاني
الغلاف أكســـيد الكربـــون فـــي

الجـــوي زاد إلـــى مســـتوى 
جـــزء 407.8 هـــو قياســـي
،2018 8مـــن المليـــون فـــي
وواصل الارتفاع في

.2019
وحذّر الأمين 

العام للأمم 
المتحدة 

مناخية قاســـية، مثـــل الفيضانات التي
شـــهدتها إيران والتصحر في أســـتراليا
الحـــر وموجـــات  الوســـطى،  وأميـــركا 
فـــي أوروبـــا وأســـتراليا، بالإضافة إلى
الحرائـــق فـــي ســـيبيريا وإندونيســـيا

وأميركا الجنوبية.
وأكـــد الأمين العـــام للمنظمة
العالميـــة للأرصـــاد الجوية
بيتيـــري تالاس فـــي بيان
الجويـــة ”التقلبـــات  أن
تســـببت والمناخيـــة 

بأضرار كبيرة“.
ووفق مرصد حالات
التشرد الداخلي، نزح
أكثر من 10 ملايين
شخص داخل
بلدانهم في الربع
الأول من العام،
7 ملايين
منهم

تشـــردوا بفعل كـــوارث م
أســـباب هذا النـــزوح هـــ
تليهـــا العواصـــف والتص
المناطق المتأثرة بهذه الكو

ومنطقة المحيط الهادئ.
وكشـــفت المنظمة العا
الجويـــة أن ”عدد حالات ال
المرتبطـــة بظواهر جوية ق
أضعاف ليصل إلى 22 ملي

.“2019 أواخر عام
وقالت المنظمة، ”منذ ث
الماضي، كان كل عقـــد متع

من العقد الماضي“.
واســـتنادا على الوتي
ترتفـــع درجة الحـــرارة الع
خمس درجات حتى نهاية
وحتى لـــو تقيّدت الـــ
سبق أن اتخذت في إطار
ســـترت المناخـــي، 
3 درجات، العالمية
باريـــس المناخـــي
نصّ على الحد من الا
دون الدرجتين أي تثبيته ع
وحذّر ستيفن كورنيليو

ي ين

 المنتدى الأفريقي للأمن في الرباط:

 التغير المناخي يؤثر على استقرار القارة 

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 القاهرة – تقدّم أكثر من عشــــرة نواب 
في البرلمان المصري بمشروعات قوانين 
لتعديل ســــن الطفل، بحيث يُحاكم مرتكبو 
جرائــــم القتــــل والاغتصاب أمــــام محاكم 
البالغيــــن بعقوبــــات قاســــية تصــــل إلى 
الســــجن المشــــدد والمؤبد والإعدام، بعد 
وقــــوع أكثر مــــن حادثة قتل هــــزّت الرأي 

العام من جانب صغار السن.
وبرر كل نائب تحرّكه لتعديل القانون 
بأن التكوين النفســــي والعقلي والجينات 
والطبيعة  اختلفــــت،  للأطفــــال  الوراثيــــة 
البدنيــــة للصغــــار أصبحــــت أكبــــر مــــن 
أعمارهــــم، كمــــا أن الثــــورة التكنولوجية 
جعلتهــــم أكثر وعيــــا بأفعالهــــم، ولم يعد 
ممكنــــا معاملتهم علــــى أنهــــم لا يدركون 

تصرفاتهم.
وتثــــار قضيــــة خفــــض ســــن الأطفال 
فــــي مصر كل فتــــرة، لكنها أخــــذت أبعادا 
وسياسية  وبرلمانية  وإعلامية  اجتماعية 
عقب واقعة مقتل طالب بالمرحلة الثانوية 
بمحافظة المنوفية، شــــمال القاهرة، على 
يد زميله بسبب تدخّل المجني عليه للدفاع 

عن فتاة تعرّضت للتحرش الجنسي.
أمــــام المطالب الأســــرية والاجتماعية 
بضــــرورة توقيــــع عقوبــــة الإعــــدام على 
مــــع  المتضامنــــون  اصطــــدم  المتهــــم، 
الضحيــــة، بأن ســــن الجاني هــــي أقل من 
18 عامــــا، وأقصى عقوبة ســــوف يوقعها 
القاضي عليه هي أن يصدر حكما بسجنه 

15 عاما وفق قانون الطفل.
وتجددت الدعوات مع ســــقوط ضحية 
جديدة في محافظة الدقهلية غرب القاهرة، 
عندمــــا قام طفل لم يتجاوز عمره 17 عاما، 
بتمزيق جســــد شــــاب باســــتخدام سلاح 
أبيــــض، ومــــع كل جريمة من طفــــل تزداد 
الضغوط على البرلمان والحكومة لاتخاذ 

ما يلزم من إجراءات للحدّ من الظاهرة.
وما يعزز إمكانية النزول بســــن الطفل 
فــــي مصــــر، أن هنــــاك حملة أســــرية غير 
مسبوقة لاتخاذ هذه الخطوة، لأن الصمت 
علــــى جرائم صغار الســــن وعــــدم ردعهم 

بعقوبــــات مشــــددة، يدفعهم إلــــى ارتكاب 
المزيد، لقناعتهم بأن أقصى عقوبة سوف 

تكون الحبس لسنوات.
لتعديل  الأســــرية  الضغــــوط  تواجــــه 
القانــــون، برفض واســــتهجان من جانب 
المنظمــــات الحقوقيــــة المعنية بشــــؤون 
الطفــــل، إذ تعتبر أنه مهمــــا بلغت جرائم 
صغار السن، فإنهم ضحايا أسر لم تُحسن 
تربيتهــــم، ومجتمــــع عاجز عــــن مواجهة 

البلطجة، وإعلام يشجّع على العنف.
وبغــــض النظــــر عن مســــببات جرائم 
الأطفــــال، والخطوة الحكوميــــة لمواجهة 
الظاهرة، يظل الحكم الذي تصدره محكمة 
القضاء الإداري، القول الفصل في حســــم 
هذا الجــــدل، بعدمــــا تقرّر مــــدى قانونية 
ودســــتورية تغيير عقوبات حديثي السن 
من عدمه، فإذا رفضت الدعوى التي تطالب 
بتغليظ الأحكام، ســــوف تقع المســــؤولية 
كاملة على الأسرة لتقويم سلوك الصغار.

والمتابع عن قُرب لســــلوك الأطفال في 
مصر، يجد بعضهم يحمل أسلحة بيضاء 
وآلات حادة، بمعنى أنهم يجهزون أنفسهم 
للانتقــــام، وربما القتل في أيّ لحظة، حتى 
أن البالغين أصبحوا يخشون الدخول في 
مشاجرات ومشــــاحنات مع صغار السن، 

خوفا من تعرضهم للأذى.
ويتذكر أحمد علي، وهو معلم مصري، 
أن أحــــد زملائــــه تعــــرّض للاعتــــداء مــــن 
جانب ثلاثة طــــلاب في المرحلة الإعدادية 
أعمارهــــم 13 ســــنة، وقامــــوا باســــتخدام 
آلات حادة كانــــوا يحملونها في حقائبهم 
المدرســــية، والمفاجأة أنهم لم يتعرضوا 

للفصل النهائي من المدرسة.
صمــــت  إن  لـ“العــــرب“،  علــــي  وقــــال 
جرائــــم  علــــى  التعليميــــة  المؤسســــات 

الطــــلاب، وتجاهــــل ثقافــــة التربيــــة على 
حســــاب الاهتمام بالنواحي التربوية أحد 
الأســــباب الرئيسية التي أنشــــأت أجيالا 
غير ســــوية في الســــلوكيات والتصرفات، 
حتــــى أصبحــــت بعــــض المــــدارس تعلّم 

مجرمين صغار وليسوا طلاب علم.
وأكــــد أحمد مصيلحي، رئيس شــــبكة 
الدفاع عن حقــــوق الطفل المصري، أن ما 
يخطــــط له مجلــــس النواب للنزول بســــن 
الطفــــل، عبث غيــــر مقبــــول، لأن الحكومة 
وقّعــــت على اتفاقيــــات دولية بأن الســــن 
القانوني للأطفــــال هو 18 عاما، ولا يجوز 

محاكمتهم بأحكام يُحاكم بها البالغون.

وتنص الاتفاقيــــات الدولية، والقانون 
المصري، على حظر محاكمة أيّ طفل أمام 
المحاكم العادية، بــــل تُنظر قضاياهم في 
محكمة الطفل. وفي حال الحكم بسجنهم، 
يتــــم إيداعهم دور الأحــــداث لحين انتهاء 
فتــــرة العقوبــــة، ولا يجــــوز وضعهــــم في 

السجون حفاظا عليهم.
إذا  مصــــر  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
أرادت تعديــــل عقوبات الطفــــل، عليها أن 
تتقــــدّم بتحفّظ للأمم المتحــــدة على بنود 
الاتفاقيــــة المعنية بآليــــة معاقبة الأطفال، 
وتبلغ الــــدول الموقعة عليهــــا، وحتى إذا 

فعلت ذلك، لا بدّ أن يقوم البرلمان بتعديل 
المادة الخاصة بسن الطفل في الدستور.

وإذا تحرك البرلمان لتعديل الدستور، 
فإنه سوف يصطدم بمعضلة أخرى ترتبط 
بأن النزول بســــن الطفــــل يضاعف زواج 
القاصرات، في حيــــن أن الحكومة أخفقت 
في الحد من انتشــــار الظاهرة رغم تغليظ 
العقوبــــات المفروضــــة على الأســــر التي 

تزوّج بناتها قبل بلوغهن 18 عاما.
ويقود بعــــض نواب البرلمــــان حملة 
مناهضة للرفض الحقوقي، قوامها أن يتم 
تغليــــظ العقوبات الموقعة علــــى الأطفال 
للهــــروب من ورطــــة انســــحاب مصر من 
الاتفاقيــــات الدوليــــة التي وقعــــت عليها، 
بحيث يستمر سن الطفل كما عند 18 عاما، 

ولكن يتم تشديد العقوبة.
ودعّــــم الكثيــــر مــــن أســــاتذة القانون 
هــــذا  والدســــتوري  والجنائــــي  المدنــــي 
التوجه، وقالوا، إنه ”حق أصيل للحكومة 
ومجلــــس النــــواب“، ولا يضــــع مصر في 
مــــأزق دولي مع الأمم المتحدة، ما شــــجّع 
لجنة الشــــؤون التشــــريعية والدستورية 
على المضي قدما في مناقشة التعديلات.

وتؤيــــد الحكومــــة فكرة إعــــادة النظر 
فــــي العقوبــــات الموقعــــة علــــى الصغار 
دون النــــزول بســــن الطفل، وهــــو ما ظهر 
فــــي تصريحات محمد درويش، مستشــــار 
أمــــام  الاجتماعــــي،  التضامــــن  وزيــــرة 
البرلمــــان، بتأكيده أخيــــرا أن الحكومة لا 
تمانــــع البحث في العقوبة بالتشــــاور مع 

البرلمان.
وما يلفت انتباه الحقوقيين المدافعين 
عن شؤون الطفل أن ثورة الغضب الأسرية 
علــــى جرائم الصغــــار لم تتطــــرق إلى أن 
الآباء والأمهات هما الســــبب الرئيسي في 

أن يكون هناك أطفال يقتلون ويغتصبون 
ويمارســــون الانتقام، بسبب سوء التربية 

وغياب المتابعة والقدوة الحسنة.
ويــــرى هــــؤلاء أن تغليــــظ العقوبة لن 
يقضــــي علــــى الظاهــــرة، طالما اســــتمر 
تهرّب الأسر من تحمل المسؤولية الأكبر، 
وطريقــــة  أنفســــهم  مراجعــــة  ورفضهــــم 
رعايتهــــم وتربية صغارهم حتى يشــــبوا 
ويكبروا كأســــوياء، ويبادرون بمعاقبتهم 

على كل خطأ.
ويقــــول المعلّــــم أحمــــد علــــي، ”فــــي 
الماضي كنا نســــتعين بولــــيّ أمر الطالب 
المخطئ لتقويم ســــلوكياته وتعنيفه أمام 
المعلميــــن وباقي زملائه، أمــــا اليوم فإن 
الطفــــل الــــذي يرتكــــب خطــــأ ويعاقب من 
جانب المدرســــة، قد يأتــــي والده للانتقام 
له، حتــــى أصبح عنــــف الصغــــار برعاية 

ودعم ومباركة الأسرة“.
وبنفــــس المنطق، ألقى رئيس شــــبكة 
الدفــــاع عــــن حقــــوق الطفــــل المصــــري، 
بالمســــؤولية كاملــــة على أرباب الأســــر، 
لأنهم سبب انتشار جرائم الصغار، فهناك 
مئات الآلاف من العائلات تفكّكت بســــبب 
طــــلاق الزوجيــــن، ولــــم يعد أغلــــب الآباء 
يهتمون بمتابعة أبنائهم ويراقبون دائرة 
صداقاتهــــم، حتــــى ارتفــــع ســــقف التمرد 
والتحــــرر فــــي التصرفــــات بيــــن الأجيال 

الصاعدة.
وأشــــار مصيلحي، إلى أنه في الدول 
المتقدمــــة، يشــــكّل الإعــــلام 60 بالمئة من 
أخلاقيــــات الأطفال، مقابــــل 80 بالمئة في 
الدول النامية، ولأنه لا توجد استراتيجية 
متكاملة للحفــــاظ على الأخلاق والقيم في 
الأعمال الدرامية والســــينمائية، أصبحت 

البلطجة رمزا في عيون الصغار.

ــــــس النواب  تصطدم مســــــاعي مجل
المصــــــري للنزول بســــــن الطفل من 
ــــــى 16 عاما، كأحــــــد الحلول  18 إل
ــــــكاب حديثي  لمواجهــــــة ظاهــــــرة ارت
بمعضلة  ــــــة،  جنائي لجرائم  الســــــن 
وقّعت  دولية  واتفاقيات  دســــــتورية، 
عليهــــــا القاهرة قبل ســــــنوات، بأن 
تلتزم بألا يُحاكــــــم القضاء الأطفال 

بعقوبات مشددة.

تشريعات تعاقب الأطفال لخفض الجريمة في مصر
البرلمان يناقش عقوبات أقساها المؤبد والإعدام

طفولة مهددة أو خلف القضبان

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 نيويــورك  - دعـــا خبـــراء أمميـــون 
وإقليميـــون كافة الدول إلى ســـد الفجوة 
بيـــن القوانين الدولية والوطنية بشـــأن 
الاغتصاب والعنف الجنســـي، وفق بيان 

حديث لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشـــار الخبـــراء في بيان مشـــترك 
بمناســـبة اليـــوم الدولي للقضـــاء على 
العنـــف ضـــد المـــرأة، إلـــى أن أصوات 
الناجيـــات مـــن الاغتصـــاب ومـــن خلال 
حمـــلات ســـلطت الأضـــواء علـــى هـــذه 
القضيـــة ووصلـــت إلـــى حد لـــم يعد من 

الممكن إسكاته أو تجاهله.
وقـــال البيـــان، ”بينمـــا نتطلـــع إلى 
المســـتقبل، ولمعالجـــة التأثيـــر المفزع 
الذي يحدثه الاغتصاب والعنف الجنسي 
ضد المرأة على حقوق الإنســـان للمرأة، 
يجـــب أن تتخـــذ الـــدول إجـــراء عاجلا، 
وكذلـــك الجهات الفاعلة غيـــر الحكومية، 
والمنظمـــات الدوليـــة وآليـــات الرصـــد 
المســـتقلة ومنظمات المجتمـــع المدني 

وحركات حقوق المرأة“.
وشـــدد الخبراء على ضرورة السعي 
الجـــاد إلى مكافحة الاغتصـــاب والعنف 
الجنســـي، وتحـــدي القوالـــب النمطيـــة 
والســـلوكيات  والمواقـــف  الجنســـانية 
الســـلبية التـــي تكمن وراء هـــذا العنف، 
ودعـــم وتوفير ســـبل الإنصـــاف لأولئك 

الذين هم على استعداد للتحدث علنا.
أكثـــر  مـــن  الاغتصـــاب  أن  وبيّنـــوا 
الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها بشـــكل 

كاف، وحتى عندما يتم الإبلاغ عنها، فإنه 
نـــادرا ما تتـــم مقاضاة الجنـــاة. ويرجع 
الخبراء ذلك إلى عدد من العوامل بما في 
ذلك الصور النمطية القائمة على الجنس، 
وكذلـــك أنظمـــة العدالة الجنائيـــة التي 
تحدد الاغتصاب على أســـاس استخدام 
القوة، مشيرين إلى أن هذه العوامل تمثّل 

العقبات الرئيسية للتغيير المطلوب.
اســـتمرار  ”أن  الخبـــراء  وأوضـــح 
الاغتصاب والعنف الجنســـي على نطاق 
واســـع وممنهـــج ضد النســـاء، حتى في 
الدول التي أعلنت عدم التســـامح مطلقا 
مع العنف ضد المرأة، يدلّ على أن العنف 
الجنســـي متجذّر بعمق فـــي مجتمعاتنا 

التي لا تزال ذات سلطة أبوية“.
الســـلطة  أن  إلـــى  الخبـــراء  ونبّـــه 
بيئـــة  تخلقـــان  تـــزالان  لا  والســـيطرة 
اجتماعية يتـــم بموجبها تطبيع القوالب 
النمطية القائمة علـــى النوع الاجتماعي 

بشأن دور المرأة في المجتمع.
وتابعوا، ”تســـهم هـــذه العوامل في 
تسامح غير مقبول تجاه الاغتصاب، بما 
في ذلك في إطار نظـــم العدالة الجنائية، 
ممـــا يؤدي فـــي الكثير مـــن الأحيان إلى 
إفلات الجناة من العقاب. علاوة على ذلك، 
كثيرا ما تتطلب أنظمة العدالة الجنائية، 
التي تعتمـــد تعريفات الاغتصاب القائمة 
علـــى القوة، أدلة على أن مرتكب الجريمة 
قـــد اســـتخدم الإكـــراه وأن الضحيـــة لم 

تقاوم. 

 دكا  - ســـمحت إحـــدى الجامعـــات 
البارزة في بنغـــلادش بتركيب ماكينات 
لبيـــع الفـــوط الصحيـــة للطالبـــات، في 
خطـــوة لـكســـر التابوهـــات المرتبطـــة 

بالحيض في الدولة المحافظة.
العضو  ســـيكدر،  تيلوتامـــا  وقالـــت 
بجامعـــة  الطـــلاب  باتحـــاد  المنتخـــب 
دكا، الثلاثـــاء، لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية 

”د.ب.أي“، إن الطالبات سيكون بإمكانهن 
الحصـــول علـــى الفـــوط فـــي أي وقـــت 
يحتجنها فيه من خلال عشر ماكينات في 

الحرم الجامعي.
ومن المقرر أن تقـــوم وزيرة التعليم 
ديبـــو موني بافتتاح الخدمـــة، الأربعاء، 
بحضـــور ممثلي عـــدد مـــن المنظمات. 
وســـيكون ســـعر الفوطـــة الواحـــدة 10 

تـــاكا (أعلى قليلا من عشـــرة ســـنتات). 
وســـتكون الخدمـــة متاحـــة فـــي الغرف 
النسائية المشتركة والمكتبات ومهاجع 

الطالبات.
وأوضحت سيكدر أن الخطوة ”تأتي 
فـــي إطار حركـــة اجتماعية ضـــد التابو 
الـــذي يمثّلـــه الحيض فـــي بنغلادش“. 
وأشـــارت إلى أن هـــذه الخدمة ســـتقلل 
بصورة كبيرة الصعوبات التي تواجهها 

الفتيات أثناء فترة الحيض.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة فـــي إطار 
الفـــوط  لتوزيـــع  المرتقبـــة  الحمـــلات 
الصحية بالمجـــان ببلدات في بنغلادش 
بهدف تشجيع الفتيات على عدم الغياب 

عن المدرسة وقت الدورة الشهرية.
وقال باحثـــون إن أكثر من 40 بالمئة 
مـــن التلميـــذات يبقين فـــي البيت خلال 
الـــدورة الشـــهرية التـــي تلقـــبّ بـ“فترة 

العار“ في بغلاديش.
وتعـــدّ الحكومـــة برنامجـــا تعتـــزم 
إطلاقـــه مطلـــع 2020 في 90 ألـــف بلدة، 
وتســـعى الســـلطات بدعم مـــن منظمات 
للمحرمـــات  التصـــدّي  إلـــى  إنســـانية 
الاجتماعية المرتبطة بالدورة الشـــهرية 
عند التلميذات وأهلهن على حد ســـواء، 
وفقـــرة تقريـــر ســـابق لوكالـــة الأنبـــاء 

الفرنسية ”أي.أف.ب“.
وقال وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام، 
الـــذي تولـــى ســـابقا حقيبـــة الصحـــة، 
الطبيـــب مراد حســـن، ”إنه لأمـــر مقلق 

جـــدا، ولا يمكننـــا أن نضع مســـتقبلهن 
علـــى المحك“. واعتبـــر أن ”نقص الفوط 
النظافة  مســـتحضرات  وتكلفة  الصحية 
هما المســـؤولان عن تغيّـــب الفتيات عن 
الدراســـة فـــي البلدان، حيـــث يعيش 63 

بالمئة من إجمالي السكان“.

وأضاف أن ”الأسر الفقيرة تفضّل أن 
تبقـــى الفتيات في المنـــزل خلال الدورة 
الشـــهرية علـــى شـــراء المنتجـــات ذات 

الصلة“.
ومن جانبها قالت مالكة بانو، الأمين 
العـــام لمجموعـــة ”بنغـــلادش ماهيـــلا 
باريشـــاد“ التي تدافع عن حقوق النساء 
بهذا المشـــروع ”، من الجيّـــد أن تبصر 
مبادرات من هـــذا القبيل النور للتصدي 

لوصمة العار الاجتماعية“.
ونبّهت اليونيســـف إلـــى أن عائلات 
كثيـــرة في بنغلادش لا تســـتطيع تحمّل 
الشـــهرية،  الـــدورة  منتجـــات  تكلفـــة 

وتستخدم الملابس القديمة.

الامتناع عن إقامة علاقة جنسية 

معيار عالمي لتعريف الاغتصاب

آلة في جامعة ببنغلادش 

تكسر تابو بيع الفوط الصحية للطالبات

ثورة على المحرمات

 برليــن - لا يصيـــب الاكتئاب البالغين 
فحسب، وإنما أيضا الأطفال والمراهقين. 
ولكن قد يجـــد المعلمون والآباء صعوبة 
في رصد علامات الاكتئاب لدى الصغار. 
فالأطفـــال الصغـــار يميلون إلـــى البكاء 
كثيـــرا حتـــى عندمـــا يكونـــوا أصحاء، 
على ســـبيل المثـــال، أما بالنســـبة إلى 
المراهقين فغالبـــا ما تكون أعراض مثل 
الحزن وســـرعة الانفعال جـــزءا من فترة 

البلوغ.
وغالبـــا مـــا يكـــون من الســـهل على 
المتخصصين من الأطبـــاء التعرف على 
علامـــات الاكتئاب، وبالتالي إذا كان لدى 
الآباء شـــكوك فمن الأفضـــل اللجوء إلى 

مختص.
ووضعت الجمعية الألمانية لمساعدة 
مرضى الاكتئاب قائمة بالأعراض مصنفة 
وفق الفئة العمرية تســـاعد في تقرير ما 

إذا كان التدخّل الطبي مطلوبا.
وبالنسبة إلى الفئة العمرية من سن 
عام إلى ثلاثة أعوام، تتمثل الأعراض في 
زيـــادة البكاء، أو انعـــدام تعابير الوجه، 
أو زيادة سرعة الانفعال، أو فرط الحركة، 
أو ســـلوك التحفيـــز الذاتـــي مثـــل الهزّ 
المتواصل للجســـم، أو المـــصّ المفرط 
للأصابع، أو قلة الفرحـــة، أو الرغبة في 
اللعـــب، أو اضطـــراب عـــادات الأكل، أو 

اضطراب النوم، أو كل هذه الأعراض.
وفي مـــا يتعلق بالفئـــة العمرية من 
ثلاثة إلى ســـتة أعـــوام، تتمثل الأعراض 
في تعبيرات الوجـــه الحزينة المتكررة، 
أو انعـــدام أي تعبيـــرات علـــى الوجـــه 
أو إيمـــاءات، أو زيادة ســـرعة الانفعال، 
أو المـــزاج غير المســـتقر، أو القلق، أو 
قلـــة المـــرح، أو الرغبـــة فـــي اللعب، أو 
أو  الانطوائـــي،  الســـلوك  أو  الخمـــول، 
الأرق، أو الســـلوك الهزيـــل أو العدائي، 

أواضطرابات الأكل والشرب، أو النوم.
وبالنســـبة إلـــى الفئـــة العمرية من 
ســـتة إلى 12 عاما، تتمثـــل الأعراض في 
الشـــعوربالحزن وصعوبة فـــي التركيز، 
أو ضعـــف الذاكـــرة، تراجـــع فـــي الأداء 
المدرسي، الخوف من المستقبل، القلق، 
شـــعور غير متناســـب بالذنـــب وانتقاد 
الـــذات الجائـــر، بـــطء الحركـــة، أو قلة 
التنســـيق، وســـلوك منصب على الذات، 
وقلة الشـــهية، واضطراب النوم، وأفكار 

انتحارية.
وفي مـــا يتعلق بالفئـــة العمرية من 
13 إلـــى 18 عامـــا، تأتـــي الأعـــراض في 
هيئـــة قلـــة الثقـــة بالنفـــس، المخاوف 
المســـتمرة، الكسل، صعوبة في التركيز، 
تقلب المزاج، ضعف الأداء في الدراســـة 
أو الهوايـــات، الشـــعور بعـــدم القـــدرة 
الاجتماعية  المتطلبـــات  مواكبـــة  علـــى 
والانســـحاب  العزلـــة  والعاطفيـــة، 
الاجتماعي، شكاوى نفسية جسدية مثل 
الصداع وفقدان الوزن واضطراب النوم 

وأفكار انتحارية.

كيف يرصد الآباء 

أعراض الاكتئاب لدى 

الأطفال والمراهقين

الضغوط الأسرية لتعديل 

القانون تواجه برفض 

واستهجان لدى 

المنظمات الحقوقية 

المعنية بشؤون الطفل

أكثر من 40 بالمئة من 

التلميذات يبقين في البيت 

خلال الدورة الشهرية التي 

{فترة العار} في   بـ
ّ

تلقب

بغلادش
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 الدوحة – ردّ المـــدرب الهولندي إيرفن 
كومـــان المدير الفني للمنتخـــب العماني 
لكرة القدم على سؤال عمّا إذا كان يخشى 
الإقالـــة بعد الخروج المبكّـــر من البطولة 

بالقول ”لا أخشى الإقالة“. 
هـــذه  العمانـــي  المنتخـــب  وخـــاض 
النســـخة للدفـــاع عـــن لقبه ولكنـــه ودّع 
البطولـــة مـــن الـــدور الأول بعدما حصد 
أربع نقاط فقط مـــن المباريات الثلاث في 
مجموعتـــه ليصبـــح مصير كومـــان مع 
الفريق مهددا بالفعل، لاسيما وأن الفريق 
ودع البطولـــة بعـــد عـــروض متذبذبـــة 
المســـتوى كان أقلهـــا فـــي مباراتـــه أمام 
المنتخب الســـعودي في الجولـــة الثالثة 

الاثنين.
وفيما رأى مشجعو المنتخب العماني 
أن كومان لم يســـتطع استغلال إمكانيات 
لاعبيه بالشـــكل الأمثل في هذه البطولة، 
قد تصبح ارتباطات الفريق المقبلة سببا 
في دراســـة الموقف بالمنتخـــب البحريني 
قبل اتخاذ القرار بشـــأن استمرار كومان 
مع الفريق من عدمه. والحقيقة أن المدرب 
الهولندي لم يتنكر لفشـــل الفريق، حيث 
اعتـــرف بـــأن المنتخب العماني لـــم يقدّم 
المستوى المأمول منه في لقاء السعودية، 
مشـــيرا إلـــى أن الفـــارق كان كبيـــرا بين 
المنتخبـــين في ظل قوة وخبـــرة المنتخب 

السعودي (الأخضر).
وقد تطيـــح بطولة الخليـــج بالمدرب 
الهولنـــدي كومـــان من تدريـــب المنتخب 
العمانـــي، وقد يحصل المدرب على فرصة 
جديدة لاســـيما وأنه تولّى تدريب الفريق 
قبل شهور قليلة، وبدأ في عملية الإحلال 
والتجديد في صفوفه بعدما خرج الفريق 
قبل توليه المســـؤولية مبكّـــرا من بطولة 

كأس آسيا 2019 بالإمارات.
وقـــد تكـــون ارتباطـــات الفريـــق في 
التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 
2022 بقطـــر وكأس آســـيا 2023 بالصـــين 
سببا في منح هذا المدرب فرصة جديدة. 

ولكن الشـــيء المؤكد أن خليجي 24 قد 
تصبح مسمارا في نعش بعض مدربي 
المنتخبـــات المشـــاركة فيهـــا، وربمـــا 

ســـاهمت في إبعاد مدربـــين آخرين عن 
المقصلة. وحتـــى الآن، يبـــدو كومان هو 
الأكثر ترشـــيحا للابتعاد عن فريقه سواء 
بشـــكل فوري أو في وقت آخـــر في حالة 

منحه فرصة إضافية.
 كمـــا تبـــدو فرصة اســـتمرار المدرب 
الوطني ثامـــر عناد مع المنتخب الكويتي 
صعبـــة نظـــرا إلـــى هزيمـــة الفريق في 

مباراتـــين مـــن المباريـــات الثـــلاث التي 
خاضهـــا بمجموعتـــه فـــي الـــدور الأول 

والخروج المبكّر من البطولة.

أسهم مرتفعة

في المقابل، رفعت البطولة من أســـهم 
الفرنســـي هيرفـــي رينارد المديـــر الفني 
هيليو  والبرتغالي  الســـعودي  للمنتخب 
سوزا مع المنتخب البحريني لاسيما وأنّ 
كلا منهما علم بمشاركة فريقه في البطولة 
قبل انطلاقهـــا بأيام قليلة لكنه قاد فريقه 

إلـــى المربع الذهبي. كما عـــززت البطولة 
سانشـــيز  فيليكـــس  الإســـباني  فـــرص 
كاتانيتـــش  سريتشـــكو  والســـلوفيني 
مـــع المنتخبـــين القطـــري والعراقي على 

الترتيب.
أما بالنســـبة إلـــى المـــدرب الوطني 
ســـامي النعاش المدير الفنـــي للمنتخب 
اليمنـــي فإنه وعلـــى الرغم مـــن خروجه 
المبكّر من البطولـــة برصيد نقطة واحدة 
ودون تســـجيل أي هـــدف، قـــاد الفريـــق 
لتقديم عـــروض متصاعدة في القوة رغم 
الظـــروف الصعبة التـــي تواجهها بلاده 
والتي تسببت في إيقاف النشاط الكروي 
فـــي اليمن، كما أن العروض الجيدة التي 
قدمهـــا الفريـــق بالتصفيـــات المزدوجـــة 

تصب في صالح المدرب النعاش.
وتبدو الأمور غير واضحة بالنســـبة 
للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير 
الفنـــي للمنتخب الإماراتي لاســـيما وأنه 
مدرب كبير وله بصمات ســـابقة مع فرق 
أخـــرى من ناحية إضافة إلـــى أن الفريق 
يمر بمرحلة إحلال وتجديد. وفي المقابل 
قـــد يضيف الخروج المبكر من خليجي 24 
إلى إخفاقات فـــان مارفيك مع الفريق في 

التصفيات المزدوجة بآسيا.

لطمة قوية

اشتهرت بطولات كأس الخليج بأنها 
كانـــت بمثابـــة المقصلـــة للمدربين، حيث 
تسببت نسخ عدة في الإطاحة بالعديد من 
المدربين من أماكنهم نظرا إلى المنافســـة 
القوية في البطولة وأهميتها البالغة عند 
الدول المشاركة فيها. وقبل خمس سنوات 
على ســـبيل المثال، تحولـــت بطولة كأس 
الخليج التي اســـتضافتها السعودية في 
2014 من فرصة جيدة للاســـتعداد القوي 
بأســـتراليا،   2015 آســـيا  كأس  لبطولـــة 
والتي أقيمت بعدها بشـــهرين، إلى نقمة 
علـــى معظم المنتخبات التـــي تلقت لطمة 

قوية في خليجي 22 بالرياض.
وبمجرد بـــدء فعاليـــات خليجي 22، 
تيقـــن الجميـــع أن كأس الخليج تحولت 
للطمـــة قويـــة بالنســـبة إلـــى العديد من 
المنتخبـــات العربيـــة قبـــل كأس آســـيا. 
وشـــهدت بطولة كأس آســـيا مشاركة 16 
منتخبـــا منها تســـعة منتخبـــات عربية 
من بينها ســـبعة منتخبات شـــاركت في 
خليجـــي 22. وكان المنتخـــب اليمني هو 
الوحيد الذي شـــارك في خليجي 22 لكنه 

لم يشارك في كأس آسيا.

 الدوحــة – قدّمـــت المنتخبات الثمانية 
المشـــاركة في البطولة روايـــة جديدة من 
روايـــات بطولات الخليـــج العربية أعرق 
بطولات المنطقة، على مدار أسبوع كامل. 
وقطر  الســـعودية  منتخبـــات  وحجـــزت 
والعراق والبحريـــن مقاعدها عن جدارة 
واســـتحقاق في المربع الذهبي للبطولة، 
حيث أكدت جميعهـــا أن البقاء للأفضل، 
علما بأن المنتخبات الأربعة الأخرى التي 
ودعـــت البطولة مـــن الـــدور الأول وهي 
الكويت والإمـــارات وعمان واليمن قدمت 

ما تستحق عليه الإشادة أيضا.
كما حجز المنتخـــب البحريني مقعده 
فـــي المربـــع الذهبـــي متأخـــرا وبفـــارق 
الأهـــداف فقـــط علـــى حســـاب المنتخب 
العمانـــي حامـــل اللقـــب. وكان المنتخب 
البحريني اســـتهل مســـيرته في البطولة 
بالتعادل الســـلبي مع نظيره العماني ثم 
خســـر أمام المنتخب السعودي 0-2 لكنه 
انتزع فوزا غاليا 4-2 في مباراته الأخيرة 
علـــى المنتخب الكويتـــي (الأزرق) ليتأهل 

بفارق هدف واحد فقط أمام عمان.

دون هزيمة

فـــي المقابـــل، كان المنتخـــب العراقي 
هو الوحيد الذي شـــق طريقه إلى المربع 
الذهبـــي في النســـخة الحاليـــة دون أن 
يتعرض لأي هزيمة، ولكنـــه كان الوحيد 
أيضا من بين فرق المربع الذهبي الذي بدأ 
البطولة بشـــكل قوي وأنهى مسيرته في 

الدور الأول بشكل سيء.
واســـتهل المنتخب العراقي مســـيرته 
فـــي البطولة بفوز ثمـــين 2-1 على نظيره 
القطري في المبـــاراة الافتتاحية للبطولة 
ثم فاز على الإمارات 2-0، لكنه ســـقط في 
فخ التعادل السلبي مع نظيره اليمني في 

ختام مبارياته بالمجموعة. 
ومنحت هذه المباراة النقطة الوحيدة 
للمنتخب اليمني الذي كان الوحيد الذي 
ودع البطولة رسميا قبل مباريات الجولة 
الثالثـــة. والنقطـــة هـــي السادســـة فقط 
للمنتخب اليمني في تسع مشاركات حتى 
الآن ببطولات كأس الخليج، حيث خاض 
الفريق 30 مبـــاراة حتى الآن في بطولات 
كأس الخليـــج على مدار هذه المشـــاركات 
التسع، وخسر 24 مباراة وتعادل في ست 
مباريات فقط، فيمـــا لم يحقق الفريق أي 

فوز في البطولة حتى الآن.
ورغم ارتفاع المســـتوى التهديفي في 
البطولة حتى الآن، لم يســـتطع المنتخب 
اليمني تســـجيل أي هدف فـــي مبارياته 
ســـببا  كان  لكنـــه  بالمجموعـــة،  الثـــلاث 
مباشـــرا في ارتفاع المعدل التهديفي في 
هذه النسخة حيث اهتزت شباكه بتسعة 
أهـــداف، وهـــو ما يقتـــرب من ربـــع عدد 

الأهداف التي شهدها الدور الأول.
ورافـــق المنتخب اليمنـــي إلى خارج 
البطولـــة كل من منتخبـــات عمان حامل 
اللقـــب والكويت والإمـــارات ما يعني أن 
البطولـــة فقـــدت فـــي الـــدور الأول ثلاثة 
منتخبـــات تجمع فيما نحـــو ثلثي ألقاب 
المنتخـــب  يســـتحوذ  حيـــث  البطولـــة، 
الكويتي على الرقم القياســـي لعدد مرات 
الفوز باللقب (عشرة ألقاب) فيما توج كل 
من المنتخبين العماني والإماراتي باللقب 

مرتـــين ســـابقتين. وفـــي المقابـــل، تجمع 
منتخبـــات المربـــع الذهبـــي فيمـــا بينها 
تسعة من الألقاب السابقة، حيث توّج كل 
من منتخبات الســـعودية وقطر والعراق 
باللقـــب ثلاث مرات ســـابقة، فيما لا يزال 
المنتخب البحريني هـــو الوحيد الذي لم 

يتوج باللقب من قبل.
الأول  الـــدور  منافســـات  وشـــهدت 
تسجيل 39 هدفا في 12 مباراة بمتوسط 
تهديفـــي بلـــغ 3.25 هـــدف فـــي المباراة 
الواحدة. وبهذا، حققت النسخة الحالية 
رقما قياســـيا جديدا في تاريخ البطولة، 
حيـــث كان أكبـــر عـــدد ســـابق تشـــهده 
فعاليـــات الـــدور الأول بالبطولـــة خلال 
النســـخ التي شهدت تقســـيم المنتخبات 
المشاركة إلى مجموعتين في الدور الأول 
هو 37 هدفا، وذلك في نســـخة عام 2004 
التـــي اســـتضافتها قطر أيضـــا والتي 

شهدت عودة المنتخب العراقي.
وكان المنتخـــب القطـــري هـــو الأكثر 
تســـجيلا للأهـــداف في الـــدور الأول من 
النســـخة الحالية برصيد 11 هدفا مقابل 
ستة أهداف لكل من المنتخبين السعودي 
والكويتي، فيما كان المنتخب اليمني هو 
الوحيـــد الذي لم يســـجل أي هدف، فيما 
اهتزت شـــباكه تسع مرات ليكون الأسوأ 
دفاعا. وفي المقابل، كان المنتخب العراقي 
هو الأفضـــل دفاعا حيث اهتزت شـــباكه 
مرة واحدة فقط في المباريات الثلاث التي 

خاضها بمجموعته.

صدارة الهدافين

تصدر علـــي مبخوت مهاجم المنتخب 
الإماراتي قائمـــة هدافي البطولة الحالية 
برصيد خمســـة أهـــداف منهـــا الهدفين 
اللذين ســـجلهما في مبـــاراة فريقه أمام 

قطر. 
وبهذا ضمنت البطولة الحالية هدافا 
برصيـــد أفضل من هدافيها في النســـخة 
الماضيـــة، حيث تصـــدر خمســـة لاعبين 
قائمـــة هدافي النســـخة الماضية برصيد 
هدفـــين لكل منهـــم. وكان مبخـــوت توّج 

هدافـــا للنســـخة قبل الماضية عـــام 2014 
بالســـعودية برصيد خمسة أهداف أيضا 
لكن منافسات الدور قبل النهائي والدور 
النهائي قد تمنح النســـخة الحالية هدافا 
آخر بخلاف مبخوت لاسيما وأن أكثر من 
لاعب تأهلوا مع منتخبات بلادهم للمربع 
الذهبـــي ســـجلوا أكثـــر من هـــدف وفي 
مقدمتهـــم اللاعبان القطريـــان عبدالكريم 
حســـن وأكـــرم عفيـــف اللذان ســـجل كل 

منهما ثلاثة أهداف.
وفـــي ظـــل الحمـــاس الشـــديد الذي 
اتسمت به عدة مباريات في الدور الأول، 
شـــهدت مباريات الـــدور الأول العديد من 
الإنـــذارات، فيما شـــهدت بطاقـــة حمراء 
واحدة كانت من نصيب العراقي مصطفى 
مصلوخي الذي طرد في الدقيقة السابعة 

من مباراة الفريق أمام نظيره اليمني.
ومن الملامح الأخرى فــــي الدور الأول 
للبطولة كان اســــتعانة مدربي المنتخبات 
المشاركة بعدد كبير من اللاعبين المدرجين 
فــــي قائمة الفريق بالبطولة، حيث ســــاهم 
فــــي ذلك عدة أســــباب يأتي فــــي مقدمتها 
ضغــــط المباريات بعدما خــــاض كل فريق 
ثلاث مباريات في غضون سبعة أيام فقط.
كما اضطر كل من المنتخبين السعودي 
والعراقي لهذا بسبب ارتباط بعض لاعبي 
الفريقين بمشاركات مع أنديتهم قبل بداية 

فعاليات البطولة مباشرة. 
وانضم لاعبو الهلال الســـعودي إلى 
المنتخب السعودي بعد عودتهم من رحلة 
طويلـــة في طوكيو، حيـــث خاض الهلال 
مباراة الإيـــاب أمام أوراوا ريد دياموندز 

الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
كمـــا انضـــم لاعبـــو فريق الشـــرطة 
بالمنتخـــب العراقـــي إلى صفوف أســـود 
الرافدين قبل ســـاعات من المباراة الأولى 
للفريق في خليجي 24 وذلك بعد مشاركة 
الشـــرطة فـــي مبـــاراة ببطولـــة الأندية 
العربيـــة. والآن، تبـــدو الفـــرص متكافئة 
في المربع الذهبـــي للبطولة، حيث يلتقي 
المنتخب الســـعودي نظيره القطري، فيما 
يصطـــدم المنتخـــب البحرينـــي بأســـود 

الرافدين.

 الدوحــة – يلعـــب أكـــرم عفيـــف دورا 
كبيـــرا مع المنتخب القطـــري الذي خاض 
معه بالفعـــل أكثر من 50 مبـــاراة دولية، 
وســـاهم في فوزه بكأس آســـيا لأول مرة 
فـــي تاريخه في مطلع العـــام الحالي قبل 
أن تقود ثنائيته الدولة المستضيفة لكأس 
العالم 2022 إلـــى المربع الذهبي في كأس 

الخليج. 
وعفيف هـــو واحد من أبـــرز المواهب 
الصاعـــدة فـــي المنطقـــة وأحـــد خريجي 
أكاديميـــة أســـباير الذين جـــرى إعدادهم 
لســـنوات مـــن أجـــل تكوين فريـــق يمكنه 
المنافسة على أعلى المستويات عندما يحين 

موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.
ولعـــب عفيف ضمن صفوف ناشـــئي 
الســـد قبـــل انتقالـــه لأوروبا مـــع أوبن 
البلجيكـــي ومنه إلى فياريال. ولم يخض 
الأول  الفريـــق  مـــع  مبـــاراة  أي  عفيـــف 
لفياريـــال الـــذي أعـــاره إلى ســـبورتينغ 
خيخون وأوبن وأخيرا السد الذي يلعب 
بـــين صفوفه منـــذ 2018 وقـــاده إلى قبل 

نهائي دوري أبطال آسيا هذا العام.

وأحرز المهاجم هدفين ليقود قطر للفوز 
4-2 على الإمارات والتأهل إلى قبل النهائي 
بعد ساعات قليلة من حصوله على جائزة 
أفضل لاعب في آســـيا. ووجّه عفيف شكره 
للجماهيـــر وحثّها على مواصلة مســـاندة 
المنتخب القطري الذي تعافى من خسارته 
أمام العراق فـــي المباراة الافتتاحية ليهزم 
اليمن والإمارات محرزا عشـــرة أهداف في 
المباراتين، ويضرب موعدا مع الســـعودية 
فـــي الدور قبـــل النهائي الخميـــس. وقال 
عفيف ”أريد أن أشكر الجماهير، والجائزة 
للجميع وليست جائزة أكرم عفيف وحده“.

قائـــد  هرنانديـــز،  تشـــافي  ويتوقـــع 
برشـــلونة الســـابق والفائز بكأس العالم 
2010 مـــع إســـبانيا، الكثيـــر مـــن عفيف. 
ويتولى تشافي، الذي سبق له أيضا الفوز 
بدوري أبطال أوروبـــا أربع مرات، تدريب 
عفيف في السد ويعتقد أن المهاجم الشاب 
بوســـعه البناء على بدايته القوية لمسيرته 

كلاعب محترف.
وقال في إشـــارة إلى فـــوز قطر بكأس 
آســـيا وتأهل الســـد إلى قبل نهائي دوري 

الأبطـــال ”يجـــب أن أهنـــئ أكـــرم عفيف. 
الجائزة مســـتحقة تماما لأن مستواه كان 
رائعا مـــع الجانبين“. وزاد ”من المؤســـف 
أننا لم نســـتطع الوصـــول للنهائي، لكنه 
كان يصنـــع الفارق مع المنتخـــب الوطني 
جائـــزة  أنهـــا  أعتقـــد  ولذلـــك  والنـــادي، 

مستحقة“.

وأضاف ”بهذه الموهبة التي يمتلكها، 
لديـــه طموحـــات كبيرة. لا يـــزال صغيرا 
وأعتقـــد أن بوســـعه فعـــل الكثيـــر فـــي 
مسيرته“. ويعدّ عفيف واحدا من سلسلة 
مـــن اللاعبـــين الذين تألقوا مـــع قطر في 
الفتـــرة الأخيرة، وأصبح ثاني لاعب على 
التوالي من السد ينال جائزة أفضل لاعب 

في آسيا بعد زميله عبدالكريم حسن.

صراع شرس

انتفاضة السعودية وقطر 

أبرز ملامح الدور الأول لخليجي 24
سقوط مبكر لحامل اللقب ونقطة جديدة لليمن

رسمت العديد من الخطوط العريضة 
الدور  ــــــات  فعالي ملامــــــح  وغيرهــــــا 
ــــــة كأس الخليج العربي  الأول لبطول
(خليجي 24) المقامة حاليا في قطر، 
على غرار سقوط مبكر لحامل اللقب 
وانتفاضــــــة ســــــعودية قطرية ونقطة 

جديدة لليمن وتسجيل 39 هدفا.

تحديد ملعبي مواجهتي نصف النهائي
 الدوحــة – حـــددت اللجنـــة المنظمـــة 
لبطولـــة ”خليجـــي 24“ لكرة القـــدم التي 
تقـــام فـــي ضيافـــة العاصمـــة القطريـــة 
الدوحـــة حاليـــا، ملاعـــب الـــدور نصف 
النهائي للبطولة بإقامـــة مباراة قطر مع 
السعودية على ملعب الجنوب المونديالي 
في الوكرة، فيما يلعب منتخب العراق مع 
البحرين على ملعب جاسم بن حمد بنادي 

السد الخميس 5 ديسمبر. 
النهائية  للمباراة  الفائزان  وسيتأهل 
المقـــرر لهـــا الأحد 8 ديســـمبر على ملعب 
خليفـــة الدولي. وأقيمـــت مباريات الدور 
الأول مـــن البطولـــة على ملعبـــي ملعب 

خليفة الدولي، وملعب عبدالله بن خليفة 
بنادي الدحيل.

وفي سياق متصل أكد المدرب المساعد 
للمنتخب العراقي رحيم حميد أن الفريق 
باشـــر تحضيراته لنصف النهائي بوقت 
مبكر ومنذ أن حســـم التأهـــل بعد الفوز 
علـــى الإمارات، مضيفـــا أن مباراة اليمن 
كانـــت تحصيل حاصل لذلك مُنحوا أغلب 

اللاعبين الأساسيين راحة. 
وقـــال حميـــد ”التأهل المبكـــر منحنا 
فرصة الإعداد المبكر لمواجهة البحرين في 
نصف النهائي، ومباريات خروج المغلوب 
ستكون بظروف مختلفة وتحتاج إلى قتال 

فـــي الملعب بصورة أكبـــر وتركيز أعلى“. 
وبينّ أنّ ”الجهاز الطبي يسعى لتحضير 
الفريق، وهناك بعض الإصابات الخفيفة 
لكـــن نأمل أن يكون جميـــع اللاعبين على 
أتم اســـتعداد للمباراة، مثل ســـعد ناطق 

وأمجد عطوان وشريف عبدالكاظم“. 
وأشـــار ”المباراة بالنســـبة إلينا مثل 
النهائـــي، التأهـــل ســـيضعنا علـــى بعد 
خطوة مـــن اللقب، والفريق العراقي دخل 
البطولـــة بطموح بدأ يكبر من مباراة إلى 
أخرى وبات من الفرق المرشحة للتتويج، 
وعلينا أن نقنع بأن لاعبي منتخب أسود 

الرافدين يستحقون كأس خليجي 24“.

أكرم عفيف موهبة تحت المجهر

مقصلة الإقالة تهدد ثامر عناد وكومان

 الدوحة – أشاد البرتغالي هيليو سوزا 
مــــدرب البحريــــن بتأهل المنتخــــب للدور 
نصف النهائــــي من خليجي 24، وذلك بعد 
الفوز على الكويت، واحتلال المركز الثاني 

بالمجموعة. 
وقال ســــوزا فــــي المؤتمــــر الصحافي 
”المباراة كانــــت صعبة ونجحنا في التأهل 
من خلال الأداء القوي الذي قدّمه اللاعبون 
على مدار شــــوطي اللقــــاء، والإصرار على 

الفوز بها“.
 وأضاف سوزا ”ســــعيد بالتأهل لهذا 
الدور وتعويض الخســــارة من السعودية 
فــــي اللقاء الماضي، ونحــــن لعبنا من أجل 
الفوز فــــي اللقاء ونجحنا في ذلك وتأهلنا 
والأهم الآن التركيز في لقاء العراق المقبل 

في نصف النهائي“.
وتابــــع ”أمتلــــك 23 لاعبــــا بالمنتخــــب 
البحريني كلهم يؤدون بشــــكل جيد، وأنا 
ســــعيد بما قدّموه في البطولة حتى الآن، 

وأنتظــــر أن نقــــدّم الأفضــــل فــــي المباراة 
المقبلــــة“. وأشــــار مدرب البحريــــن إلى أن 
اللقاء كان صعبا بالنســــبة إليهم ولا خيار 
فيــــه غير الفوز للتأهل، مؤكدا أن اللاعبين 

قدموا المطلوب منهم ونجحوا في ذلك. 

وعن مواجهة العراق المقبلة قال سوزا 
”مبــــاراة مهمــــة وصعبة، والعــــراق فريق 
متميز واســــتفدنا بلعــــب 3 مباريات معه 
فــــي الفترة الأخيرة، وهــــو من أفضل فرق 
البطولة وأتمنى أن نفوز ونكمل المشوار“.

مــــن جانبــــه أكد ســــيد مهــــدي جعفر 
حارس مرمى وقائد منتخب البحرين أنهم 
نجحــــوا في تعويــــض ما فاتهــــم في أول 
جولتين بــــدور المجموعات، بعــــد التعادل 
أمــــام عمــــان والخســــارة من الســــعودية 

بتحقيق الفوز على الكويت. 
وقال جعفر ”الأحمر تفوق في المباراة 
وأبرز فيها اللاعبون قدراتهم، ونجحنا في 
الفــــوز وتحقيق الأهم عبر التأهل إلى قبل 

النهائي“. 
وأضاف أن الجهازين الإداري والفني 
مــــع اللاعبين قاموا خــــلال الفترة الأخيرة 
بعمل وجهد كبيرين بدعم من المســــؤولين 
والتمســــك  الأفضــــل  تقــــديم  أجــــل  مــــن 
بحظوظهم في سباق المنافسة على اللقب. 
وأشار إلى أنه كان على ثقة في قدرات 
وإمكانيــــات اللاعبــــين الذين لــــم يقصروا 
والتزمــــوا بتعليمات الجهــــاز الفني وفقا 

لمجريات كل مباراة من أجل التأهل.

سوزا يكيل المديح للمنتخب العراقي

بهذه الموهبة التي 

يمتلكها أكرم عفيف، 

لديه طموحات كبيرة

تشافي هرنانديز

فرصة استمرار المدرب ثامر 

عناد مع منتخب الكويت تبدو 

صعبة نظرا للهزيمة في 

اثنتين من المباريات الثلاث 

ر 
ّ
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 باريــس – فـــرض النجـــم الأرجنتيني 
وقائد نادي برشـــلونة الإســـباني مكانته 
كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم 
العالميـــة بعد أن أصبـــح أول لاعب يتوج 
بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة 
”فرانس فوتبول“ الفرنســـية لأفضل لاعب 
في العالم، للمرة السادسة طوال مسيرته 
الرائعة ســـواء مع فريقـــه أو مع منتخب 
بـــلاده الذي لـــم يرفع معه حتـــى الآن أي 

لقب.
ويأتـــي التتويج الســـادس، وهو رقم 
قياســـي، على الرغم من الصعوبات التي 
واجهها ميسي في الموسم الماضي، إن كان 
مع فريقه برشـــلونة الذي خرج من نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا، أو منتخب 
بـــلاده الذي خرج من نصف نهائي ”كوبا 
أميركا“ على يـــد الغريم البرازيلي الفائز 
لاحقـــا باللقب، مـــا يعنـــي أن التصويت 
الذي شـــارك فيـــه 180 صحافيا من حول 

العالم صبّ لصالحه لإدراك المصوتين أن 
الإخفاق الجماعي لا ينفي عن الأرجنتيني 

قيمته العظيمة.
ولم يخرج ميسي من الموسم الماضي 
خالـــي الوفـــاض تمامـــا، إذ تـــوج مـــع 
برشـــلونة بلقب الدوري الإسباني وأحرز 
لقب الهداف بـ36 هدفا، كما فعل أيضا في 

دوري أبطال أوروبا بتسجيله 12 هدفا.
وبعـــد غيابه لأربعة أعـــوام، عاد ابن 
الـ32 عامـــا ليتربع على العرش من جديد 
ويحصد الكرة الذهبية التي ســـبق له أن 
أحرزهـــا فـــي أعـــوام 2009 و2010 و2011 
و2012 و2015، متفوقا على غريمه السابق 
في ريـــال مدريد نجم يوفنتوس الإيطالي 
الحالـــي البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
الذي كان يتشـــارك معه الرقم القياسي (5 

لكل منهما). 
وعلـــق النجم الأرجنتينـــي على نيله 
الجائزة بالقول ”مرّت 10 أعوام منذ فوزي 

بالكـــرة الذهبية الأولى هنـــا في باريس، 
وأتذكـــر قدومـــي إلـــى هنا مع أشـــقائي 
الثلاثـــة. كنـــت فـــي الثانية والعشـــرين 
مـــن عمري، ولا يمكنكـــم تصور كيف كان 

شعوري“.
وأضاف ”الآن، وبعـــد 10 أعوام، هذه 
هـــي (الكرة الذهبية) السادســـة، في زمن 
مختلـــف مميز جدا بالنســـبة إلـــيّ على 
الصعيـــد الشـــخصي بوجـــود زوجتـــي 

وأطفالي الثلاثة“.
وخلف ميســـي على العرش الكرواتي 
لوكا مودريتش الذي أحرز الجائزة العام 
الماضي بعـــد قيادة كرواتيـــا إلى نهائي 
كأس العالـــم للمـــرة الأولـــى، متقدما في 
التصويـــت علـــى قلب الدفـــاع الهولندي 
فيرجيـــل فـــان دايك الـــذي قـــاد ليفربول 
الإنكليزي إلـــى لقب دوري أبطال أوروبا، 
والنجم البرتغالـــي رونالدو الذي اكتفى 

بالمركز الثالث.
وأضاف ميســـي الكـــرة الذهبية إلى 
تتويجـــه بجائزة الاتحـــاد الدولي ”فيفا“ 
لأفضل لاعب لهذا العـــام والتي نالها في 
ســـبتمبر للمرة السادســـة أيضا، متفوقا 

على فان دايك أيضا ورونالدو.
الأمســـية  فوتبول“  ”فرانس  وبـــدأت 
بتصنيـــف المرشـــحين الثلاثـــين بدءا من 
البرتغالـــي جـــواو فيليكـــس (أتلتيكـــو 
مدريد الإسباني) والبرازيلي ماركينيوس 
الفرنســـي)  جرمـــان  ســـان  (باريـــس 
والهولنـــدي دوني فـــان دي بيك (أياكس 
الهولندي) الذين تشـــاركوا المركز الثامن 
والعشـــرين، وصولا إلى العشرة الأوائل 
الذيـــن كان مـــن بينهم أربعـــة من لاعبي 

ليفربول.
وكان فان دايك أفضل اللاعبين ترتيبا 
مـــن أبطـــال أوروبا فـــي المركـــز الثاني، 
ثم جاء الســـنغالي ســـاديو مانيه رابعا 
والمصري محمد صلاح خامسا والحارس 
البرازيلـــي أليســـون بيكـــر الـــذي كوفئ 
لأفضل حارس هذا  بجائزة ”ليف ياشين“ 

العام، في المركز السابع.
لأفضل  وعلـــى غرار جائـــزة ”فيفـــا“ 
لاعب، جاء اختيار ميســـي على الرغم من 
أن الترجيحـــات مالت لصالح تتويج فان 
دايـــك الذي تم اختيـــاره الأفضل من قبل 
الاتحـــاد الأوروبي ”ويفا“ في أغســـطس 
الماضي على خلفية مســـاهمته في قيادة 
ليفربول إلـــى لقب دوري أبطـــال أوروبا 
والحلول وصيفا لمانشستر سيتي بفارق 
نقطة واحدة فـــي الدوري الإنكليزي. وقد 

يميـــل البعض إلى اختيار فان دايك، على 
غـــرار مدرب الأخير فـــي ليفربول الألماني 
يورغـــن كلوب الـــذي قـــال ”إذا أردت أن 
تمنـــح الكـــرة الذهبية لأفضـــل لاعب في 
جيله، فيجب أن تكون من نصيب ليونيل 
ميســـي على الـــدوام، لكـــن إذا أردت أن 
تمنحها لأفضـــل لاعب الموســـم الماضي، 
فحينها ســـتكون لفيرجيل فان دايك“، إلا 

أن أرقام الأرجنتيني لا تكذب.
ففـــي 54 مبـــاراة خاضها فـــي 2019، 
46 هدفا مع 17 تمريرة  سجل ”البعوضة“ 
حاســـمة على صعيدي النادي والمنتخب، 
بينهـــا 41 فـــي 44 مبـــاراة خاضهـــا مع 
برشـــلونة و15 تمريرة حاســـمة، مسجلا 
فـــي طريقـــه 7 ثنائيات وثـــلاث ثلاثيات 

”هاتريك“.

ولم يشعر فان دايك بالمرارة، بل أشاد 
بميسي بالقول ”لسوء الحظ، هناك حفنة 
من اللاعبين الذين يرتقون إلى مســـتواه، 
هم من خـــارج هذا العالـــم. الفوز بالكرة 
الذهبيـــة ســـت مـــرات يفـــرض عليك أن 

تحترم العظمة“.

وعلـــى غرار ميســـي الـــذي جمع بين 
والكـــرة الذهبية، توجت  جائزتي ”فيفا“ 
الأميركيـــة ميغـــان رابينـــو الأفضـــل في 
النســـخة الثانية من الجائزة المخصصة 
آدا  النرويجيـــة  وخلفـــت  للســـيدات 
هيرغربيـــرغ علـــى العـــرش، وذلـــك بعد 
قيادتهـــا منتخب بلادها إلـــى لقب كأس 
العالم للســـيدات 2019 في فرنســـا، حيث 
نالـــت أيضـــا جائـــزة ”الكـــرة الذهبية“ 
لأفضـــل لاعبة فـــي المونديـــال و“الحذاء 

الذهبي“ لأفضل هدافة.

وغابت ابنة الـ34 عاما عن حفل توزيع 
الجوائز لكنها قالت في رسالة مسجّلة ”لا 
أصدق أني الوحيـــدة التي فزت بها (من 
دون زميلاتهـــا). عشـــنا عامـــا لا يصدق. 

الحـــظ كان إلى جانبنا بوجود جميع تلك 
اللاعبـــات اللواتي يصعدن بك إلى القمة. 
سأفعل كل ما باســـتطاعتي للتواجد هنا 

مجددا العام المقبل“.
وفاز ابن الـ20 عاما الهولندي ماتيس 
دي ليخـــت، لاعـــب يوفنتـــوس الإيطالي 
وأياكس الموســـم الماضي، بجائزة ”كأس 
لأفضـــل لاعـــب شـــاب، ليخلـــف  كوبـــا“ 
الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان 
جرمان الذي نال الجائـــزة العام الماضي 

في أول نسخة لها.
وأصبـــح حارس ليفربـــول البرازيلي 
بيكر أول من يفوز بجائزة ”كأس ياشين“ 
التي تم اســـتحداثها بـــدءا من هذا العام 

لأفضل حارس مرمى.
وقـــد ســـميت الجائـــزة علـــى اســـم 
الحارس الروسي الأسطوري ليف ياشين 
الذي مثـــل منتخب الاتحاد الســـوفييتي 
بـــين عامـــي 1954 و1967، وكان ولا يـــزال 
حارس المرمـــى الوحيد الذي نـــال الكرة 
الذهبية المخصصة لأفضل لاعب (أحرزها 

عام 1963).

 لنــدن – مع انطلاق منافســـات المرحلة 
الخامســـة عشـــرة من الدوري الإنكليزي 
الممتاز تســـلّط الأضواء بشكل كبير على 
الزيارة المرتقبة لفريـــق توتنهام ومديره 
الفنـــي جوزيـــه مورينيـــو الأربعـــاء إلى 
لمواجهة مانشستر  ملعب ”أولد ترافورد“ 
يونايتـــد الـــذي يمر بفتـــرة صعبة تحت 

قيادة أولي غونار سولسكاير.
وتشـــدّ هـــذه المواجهة الأنظـــار لعدة 
اعتبارات يتعلق أهمها بالمســـتوى الذي 
بـــات يقدمه فريـــق توتنهام بعـــد حلول 
مورينيـــو مديـــرا فنيـــا للفريـــق، فيمـــا 
سيكون الاهتمام مركزا على كيفية تفاعل 
الجماهير العريضة لمســـرح الأحلام التي 
استشـــاطت غضبـــا العـــام الماضـــي من 
تواجد البرتغالي على رأس ”الشـــياطين 
الحمـــر“ وطالبت بإقالتـــه، لكن الفريق لا 
يزال يبحـــث عن إيجاد طريقـــه إلى الآن 

بقيادة سولسكاير.

ضيف ثقيل

يحـــل توتنهام الأربعـــاء ضيفا ثقيلا 
علـــى مانشســـتر يونايتـــد الـــذي أقـــال 
مورينيـــو من منصـــب المديـــر الفني في 
ديســـمبر 2018، ليظل مورينيو دون عمل 
تدريبـــي حتى تولى مســـؤولية توتنهام 
قبل أسبوعين خلفا لماوريسيو بوكيتينو 

الذي أقيل من منصب المدير الفني.
ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، 
حقق الفريق الفوز فـــي المباريات الثلاث 
التـــي خاضهـــا حتـــى الآن، حيـــث حقق 
انتصاريـــن فـــي الـــدوري والثالـــث في 
دوري الأبطـــال. وقـــال إريـــك داير، لاعب 
خـــط وســـط توتنهـــام فـــي تصريحـــات 
لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ 
عقب فـــوز الفريـــق على بورنمـــوث 2-3 
الســـبت الماضي وصعـــوده إلـــى المركز 

الخامس ”نؤدي بشكل جيد، حققنا ثلاثة 
انتصـــارات متتاليـــة.. نحن ســـعداء بما 
وصلنا إليه“. وأضـــاف ”تنتظرنا مباراة 
مهمـــة للغايـــة بالنســـبة لنا وبالنســـبة 
للمدرب العائد إلى ملعب ناديه الســـابق، 
ودائما ما يشكل ذلك الملعب ساحة رائعة 
للانطـــلاق.. حققنـــا نتائج جيـــدة هناك، 

ونتمنى تحقيق نتيجة جيدة أخرى“.
ويحوم الشك حول حظوظ سولسكاير 
للبقـــاء على رأس القيـــادة الفنية للفريق 
رغم جرعـــة الأمـــل التي منحتهـــا إدارة 
النادي في النرويجي من أجل بناء فريق 
شـــاب قادر على العودة للمنافســـة على 

الصعيد المحلي والقاري.
ويبـــدو أن صبـــر إدارة ”الشـــياطين 
بـــدأ ينفد مـــن تتالـــي النتائج  الحمـــر“ 
الســـلبية التـــي يمـــر بهـــا الفريـــق في 
مبارياتـــه الأخيـــرة ســـواء في مســـابقة 
أو في  الـــدوري الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“ 
الـــدوري الممتـــاز بعـــد تراجـــع العملاق 

الإنكليـــزي إلـــى مرتبـــة متأخـــرة في 
الترتيب (المرتبة الـ7).

ولـــم يحقـــق يونايتـــد الفـــوز 
فـــي آخر ثـــلاث مباريـــات بجميع 
مـــع  تعـــادل  حيـــث  البطـــولات، 

فيلا  وأستون  يونايتد  شـــيفيلد 
بالبريميرليـــغ، إلى جانب 

الخســـارة من أســـتانا 
بالدوري الأوروبي. 

وفـــي مقابـــل النتائج 
الســـلبية، يواصـــل 
سولســـكاير ثقتـــه 
المفرطـــة فـــي بناء 

الفريق والتعويل 
على الجيل الشاب 

جازما  يعتقـــد  الـــذي 
أنه ســـيكون له شأن 
الأيام،  مـــن  يوم  في 

لكـــن رؤية المحللين تـــرى أن هذا التفاؤل 
تنقصه إثباتات ملموســـة علـــى أرضية 
الميدان، وهو ما يفتقده الفريق الإنكليزي 

إلى حد الآن.

لا يخاف الإقالة

رغم الإقـــالات التي ضربـــت أكثر من 
ناد إنكليزي مؤخرا يأتي أبرزها العملاق 
أرســـنال الذي تخلى عن أونـــاي إيمري 
الأســـبوع الماضي، يواصل سولســـكاير 

تأكيده أنه لا يخاف من الإقالة. 
وشهد الدوري الإنكليزي هذا الموسم 
إقالـــة ثلاثـــة مدربـــين وهم ماوريســـيو 
بوكيتينو وأوناي إيمري وكيكي سانشيز 
فلوريس، إلا أن سولسكاير لا يخشى من 

التعرض لنفس المصير.
وقال سولسكاير ”لا، الأمر لا يقلقني، 
أركـــز فقط فـــي عملي، وتقـــديم أفضل ما 
لـــدي، أتطلـــع للمبـــاراة المقبلـــة، وأنظر 
للتخطيط للمدى البعيد مع الإدارة“. 

وأضاف ”أنا في حالة جيدة، 
مشـــكلات،  أي  مـــن  أعانـــي  ولا 
في هـــذا الوقت مـــن العام، ليس 
مـــن اللطيـــف أن تجد زمـــلاء لك 
يخســـرون وظائفهم في مساحة 
صغيـــرة للغايـــة مـــن 
صـــل  ا و و . لوقت“ ا
الإدارة  مـــع  ”أتحدث 
باســـتمرار، والأمـــر 
لا يتعلـــق بموقـــف 
يحـــدث يحتـــاج 
بصورة  للمناقشة 
مفاجئـــة، بل نحن 
نتحـــدث كثيـــرا 
طـــوال الأســـبوع، 
تطور  هناك  وبالتالي 

في الخطط“.

ميسي يكرّس سيطرته 
على الألقاب العالمية برقم قياسي
الأرجنتيني أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة

دخل ليونيل ميســــــي التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أول لاعب في 
العالم يتوج بلقب الكرة الذهبية ســــــت مرات، ليفرض بذلك سيطرته المطلقة 
ــــــى الألقاب العالمية ويؤكــــــد أن رهانه على الصعود إلى منصة التتويج لا  عل
يزال يراوده رغم العراقيل التي كبّلت مشــــــواره في الأعوام الأخيرة سواء 

مع منتخب الأرجنتين أو مع برشلونة.

هيمنة مطلقة

صدام مورينيو وسولسكاير يشدّ الأنظار
 ملبورن – فازت أشــــلي بارتي بميدالية 
نيوكومــــب للمــــرة الثالثة هذا الأســــبوع 
كأفضــــل لاعبة تنــــس في أســــتراليا، لكن 
المصنفــــة الأولــــى على العالــــم تطمح إلى 

ميدالية أكبر في أولمبياد طوكيو 2020.
وخاضــــت اللاعبــــة البالــــغ عمرها 23 
عاما موســــما رائعا في 2019، وحققت أول 
لقــــب لها بالبطــــولات الأربــــع الكبرى في 
فرنســــا المفتوحة، لتصبح أول أســــترالية 
تحصد لقبا من هذه الفئة منذ فوز سمانثا 

ستوسر بلقب أميركا المفتوحة في 2011.
كمـــا باتت أول أســـترالية تصعد إلى 
صـــدارة التصنيـــف العالمي منـــذ إيفون 
جولاجـــونج في فتـــرة الســـبعينات من 
القـــرن الماضي، وقادت بلادها إلى نهائي 
كأس الاتحـــاد للفرق لأول مـــرة منذ أكثر 

مـــن ربع قرن. وقالت بارتــــي للصحافيين 
فــــي ملبــــورن الثلاثاء ”أنا متشــــوقة حقا 
للمشــــاركة لأول مرة في الأولمبياد، أعتقد 

أنها ستجعل العام أكثر تميزا بالنسبة 
إلي، لكــــن هناك محطات أخرى أتطلع 

إليها خلال العام“.
وســــيكون هدفها الأول في 

2020 إنهــــاء الصيام الطويل 
لبلادها عن لقب أستراليا 
المفتوحــــة عندمــــا تبدأ 

المنافســــات الشهر 
المقبــــل، حيث كان آخر 
لقب مــــن نصيب كريس 

أونيل في 1978.
وســــتجذب بارتــــي 

بارك  ملبورن  في  الأنظار 

باعتبارهــــا متصــــدرة التصنيــــف، لكنها 
شددت على أن هذا لن يغير من استعدادها 
للبطولــــة. وأضافت ”توجد 127 
لاعبة أخرى في 
القرعة ويجب أن أحاول 
التغلب عليهن جميعا، 
بغض النظر عن تصنيف 
أي لاعبة سيبحث الجميع 
عن الفوز، يتعلق الأمر 
بالاستعداد بالطريقة 
الصحيحة خلال 
خمسة أو ستة 
أسابيع قادمة 
للحصول على أفضل 
فرصة وللشعور بطمأنينة 
في أستراليا المفتوحة“.

بارتي تتطلع إلى الذهب الأولمبي بطوكيو

 القاهــرة – أعلن نادي الزمالك المصري 
عن الاســــتعانة بالمدرب الفرنسي باتريس 
كارتيرون للإشــــراف علــــى الفريق، وذلك 
خلفــــا للصربي ميلوتين ســــريدوييفيتش 
”ميتشــــو“ الذي دفع ثمن الهزيمة القاسية 
الســــبت فــــي دوري أبطــــال أفريقيا وفقد 
المنصــــب الــــذي اســــتلمه في أغســــطس 

الماضي.
وقــــال الزمالــــك عبر موقعه الرســــمي 
”قــــرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاســــة 
تعيــــين  منصــــور  مرتضــــى  المستشــــار 
الفرنســــي باتريس كارتيــــرون مديرا فنيا 

لفريق الكرة الأول بالنادي“. 
وأشــــار إلى أنه ”يعاون كارتيرون في 
مهمته سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز 
كمســــاعدين، واليونانــــي أنطونيو مدربا 

للأحمال“.

وجــــاءت إقالة ميتشــــو الاثنين بعد أن 
عقــــد اجتماعا مع مرتضــــى منصور عقب 
عودة الفريق من الكونغو، لتحديد مصيره 
وذلك بعد الخسارة القاسية أمام مازيمبي 
الكونغولــــي بثلاثيــــة نظيفة فــــي الجولة 
الأولى من دور المجموعات لمســــابقة دوري 
أبطال أفريقيا. وكان تراجع نتائج الفريق 
محليا، حيث خســــر مباراته الأخيرة في 

الــــدوري أمام إنبــــي وتراجع إلــــى المركز 
الخامس، ســــببا أيضا في إقالة ميتشــــو 
الــــذي قاد الزمالك فــــي 13 مباراة في كافة 
البطــــولات، وحقــــق الفريق تحــــت قيادته 
الفــــوز 8 مــــرات وتعادل مرة وخســــر في 

أربع.
وتوج ميتشــــو مع الزمالك بلقب كأس 
مصــــر بعد الفوز في المباراة النهائية على 
بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما خسر لقب 
كأس الســــوبر المحلية أمام غريمه الأهلي 
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وســــبق لكارتيــــرون تدريــــب الغــــريم 
المحلــــي الأهلي الموســــم الماضــــي، وأقيل 
مــــن منصبه عقب الخســــارة أمام الترجي 
التونســــي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 
والخــــروج من ثمن نهائــــي بطولة الأندية 

العربية على يد الوصل الإماراتي.

كارتيرون مدربا للزمالك المصري

كارتيرون درب الأهلي 
المصري، وأقيل من منصبه 
عقب الخسارة أمام الترجي 

التونسي في نهائي دوري 
أبطال أفريقيا

الفوز بالكرة الذهبية 6 
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 سأســــجّل تاريــــخ 26 نوفمبــــر الماضي 
في مفكرتــــي. وزعت وكالة أنبــــاء رويترز 
العالميــــة فــــي خدمتها العربيــــة تكذيبا لما 
نســــب إليها مــــن خبر ”عــــن التوصل إلى 
اتفاق بتسمية وزيرة الداخلية في حكومة 
تصريــــف الأعمــــال ريا الحســــن لرئاســــة 
الحكومــــة اللبنانية الجديــــدة“. الخبر لم 
ينشر في وســــيلة إعلام رسمية بل انتشر 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي. وفي 
النشــــرة كتبت رويترز مرتين في الإشارة 
إلــــى التكذيب. مــــرة ”لبنان-أخبار زائفة“ 
في  ومرة ”أخبار كاذبة منسوبة لرويترز“ 
خبــــر بثّ مرتين أيضــــا للتأكد من وصول 
التكذيــــب إلى أوســــع عدد من المشــــتركين 

وفي جملة واحدة من 58 كلمة.
وكالات الأنبــــاء العالميــــة تتراجع في 
بعــــض الأحيان عــــن أخبــــار بثّتها. حدث 
هــــذا مع رويترز وغيرها. تثق بمراســــلها 
أو  خطــــأ  تكتشــــف  ثــــم  مصادرهــــا،  أو 
تضليــــلا، فتتراجــــع. فــــي مــــرة تراجعت 
رويترز عــــن صورة وزّعتهــــا بعد أن ثبت 
أن مصورهــــا تلاعب بالصورة. لكن اعتقد 
أنهــــا المرة الأولى التي يمكن لأخبار تروج 
عبــــر وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي أن 
تســــتفز وكالة عالمية بحجــــم رويترز للرد 
والتكذيــــب. الناس صــــارت تصدّق ما يتم 
توزيعه على تويتر وفيسبوك وإنستغرام. 
وإذا أضيفــــت كلمة رويترز إلــــى الأخبار 
عبر هذه الوســــائل، تصبح الكذبة حقيقة. 
الأخبــــار الكاذبــــة أو الزائفــــة أو المفبركة 
-اختر التســــمية المناســــبة لراحة نفسك- 
صــــار علينــــا التأقلم مع  هــــي ”حقيقــــة“ 

وجودها والحذر منها.
الإجــــراءات التــــي تتخذهــــا منصات 
الوســــائل الاجتماعيــــة، وخصوصــــا تلك 
التــــي تعتمــــد على رصــــد الأكاذيــــب عبر 
برامــــج الذكاء الاصطناعــــي، مهمة. تطوّر 
للرصــــد  خوارزميــــات  المنصــــات  هــــذه 
والإلغاء. ولكنها ســــتبقى عرضة لمثل هذه 
”الانتهــــاكات“، ويكــــون الخبــــر قــــد حقق 
أغراضــــه قبل أن تتحــــرك المنصات لحذفه 
أو تكذيبــــه. هنــــاك أمثلة كثيــــرة لمثل هذا 
الحــــذف، لكن أمثلة عدم الحذف أو التأخر 
فــــي الحذف أكثر وأخطــــر. ومما يزيد من 
الخطــــورة هــــو الحماســــة التــــي يبديها 
المشتركون في الوسائل الاجتماعية لتناقل 
الخبر وتوزيعه عبر منصات مختلفة، مما 
يعقد المهمة أكثر وأكثر. وإذا كانت أخبار 
مثــــل تلك التــــي روجت خــــلال انتخابات 
الرئاســــة الأميركية الماضية والتي ينسب 
لهــــا إيصــــال دونالــــد ترامب إلــــى البيت 
الأبيض، أو تلك التي ســــتخرج بريطانيا 
من أوروبا، إذا كانــــت هذه الأخبار كبيرة 
ومهمة وحاســــمة في دول مفصلية، فماذا 
عن أخبــــار صغيرة ومتفرقــــة وغير مهمة 
لدول أقــــل أهمية أو أفراد أو مؤسســــات 
صغيــــرة؟ ســــتمرّ من تحــــت رادار الرصد 
للــــذكاء الاصطناعــــي وتتقــــادم لتصبــــح 

حقيقة مهما كانت مفبركة.
لا أعــــرف هل تحمّســــت ريا الحســــن 
للخبــــر أم هي من حثّ رويترز على نشــــر 
التكذيــــب. لكن كذبة صغيرة على وســــيلة 
اجتماعيــــة يمكــــن أن تهز وزيــــرة داخلية 

ووكالة أنباء عالمية، وربما دول.

صباح العرب

أكاذيب صغيرة

 تونــس - توصّـــل الطالب التونســـي، 
وسيم الذوادي، المتخرج من مدرسة لوزان 
الاتحاديـــة للفنون التطبيقية بسويســـرا، 
إلى حل إشـــكال فيزيائي ظل لغزا بالنسبة 
إلى العلمـــاء على امتداد قـــرن من الزمن، 
بحســـب مـــا أعلنـــت الصفحة الرســـمية 

لسفارة سويسرا بتونس، الثلاثاء.
تطفــــو فقاعــــات الهواء فــــي كوب من 
الماء بحرية إلى الســــطح، والآليات وراء 
ذلك تفسّــــر بســــهولة من خــــلال القوانين 
الأساســــية للعلــــوم. ومــــع ذلــــك، لا يمكن 
لقوانين العلوم نفسها أن تفسّر سبب عدم 
ارتفاع فقاعات الهواء في أنبوب بسماكة 

بضعة ملليمترات بنفــــس الطريقة. لاحظ 
الفيزيائيــــون لأول مرة هــــذه الظاهرة منذ 
ما يقــــرب من قرن مــــن الزمــــان، لكنهم لم 

يتمكنوا من التوصل نظريا إلى تفسير. 
افترض باحثــــون أن الفقاعة لا ترتفع 
بســــبب طبقة رقيقة من الســــائل تتشــــكّل 
بيــــن الفقاعات وجــــدار الأنبوب. لكن هذه 
النظريات لا يمكن أن تفسّــــر بشــــكل كامل 

لماذا لا ترتفع الفقاعات إلى الأعلى.
ولم يتمكن الذوادي مـــن رؤية الفيلم 
الرقيق للســـائل فحســـب، بل اســـتطاع 
قياسه ووصف خصائصه أيضا، وهو ما 

لم يحقّقه أحد من قبل.

وأظهــــرت النتائج التــــي توصّل إليها 
أن الفقاعــــات لم تكن عالقة كما كان يعتقد 
العلماء من قبل، بل كانت تتحرك ببطء إلى 
الأعلى. ومثّل بحث الذوادي المرة الأولى 
التي قـــدّم فيهـــا أحدهم دليـــلا تجريبيا 

لإبراز مدى صحة النظريات السابقة.
واســــتخدم الذوادي والمشــــرف على 
مختبر ”ميكانيك الواجهات المرنة“، جون 
كولينسكي، التراكب لقياس الفيلم الذي لا 
يتجاوز سمكه العشرات من النانومترات. 
تضمنت الطريقة توجيه الضوء إلى فقاعة 
هواء داخــــل أنبوب ضيّق وتحليل شــــدة 

الضوء المنعكس.

 البصرة (العراق) - قدّم طلاب جامعيون 
المتظاهريــــن  أبكــــى  مســــرحيا،  عرضــــا 
المناهضين للحكومــــة في مدينة البصرة 

بجنوب العراق.
وجسّـــد الطلاب، وغالبيتهم يدرسون 
مواقـــع  أحـــد  فـــي  الجميلـــة  الفنـــون 
الاحتجـــاج، التظاهـــرات التـــي تعصف 

بالبلاد منذ شهرين.
وأوضــــح الممثل ســــلام الفتروســــي، 
”اليوم، حاول الشــــباب تجســــيد الصورة 
الحقيقيــــة للاحتجاجــــات. إنهــــا ليســــت 
مســــرحية. الممثلــــون قدّموا صــــورا عن 
جميع الشــــباب الذين ذهبوا ضحية هذه 

التظاهرات. تمّ تجسيد كل الأعمال العنيفة 
في مشاهد مسرحيتنا“.

وهـــو  العامـــري،  محمـــد  وأضـــاف 
ممثـــل آخـــر، ”تختلـــف احتجاجاتنا عن 
المظاهرات الأخـــرى في الدول الأوروبية 
والعربية. فنحن نعكس الوعي السياسي 
والأيديولوجي للشـــباب. قدّم هذا العمل 
لوحـــة مـــن لوحـــات الاحتجاجـــات في 

العراق“.
والممثلــــون،  المتظاهــــرون  وردّد 
يســــترجعون  وهــــم  وبكــــوا  الهتافــــات 
المحطات الرئيســــية والأحداث الهامة في 
عمــــر الاحتجاجات، مــــن الوقوف في وجه 

قــــوات الأمــــن والاختناق بالغاز المســــيل 
للدموع، إلى الملابس والأعلام المخضّبة 

بدماء الضحايا.
ولفت جاسم إبراهيم، أحد المحتجين، 
إلى أن المسرحية ساعدته على أن يتبيّن 
”كيف يتم قمع شــــبابنا“. وتابــــع ”عندما 
أشــــارك في تظاهــــرات ســــلمية وتتحوّل 
إلى اشــــتباكات، أنســــحب فورا بســــبب 
تقدّمي في الســــن، لذلك لا أرى ما يحصل 
مع شــــبابنا. وهــــذه المســــرحية أتاحت 
لــــي الفرصــــة للوقــــوف على مــــا يجري.. 
الآن فهمــــت كيف يتم قمع شــــبابنا وكيف 

استشهد بعضهم“.

طالب تونسي يفكّ لغزا فيزيائيا عمره مئة سنة

طلبة يحوّلون موقع احتجاج بالبصرة إلى مسرح

 مراكــش (المغــرب) - كشــــف الممثل 
الأميركــــي، هارفــــي كيتــــل، قبيــــل أحــــد 
العــــروض النــــادرة في صالات الســــينما 
لفيلــــم ”ذا آيريش مان“ (الرجل الأيرلندي) 
ضمن مهرجــــان مراكش الدولي للفيلم، أن 
هوليــــوود ”بحاجة إلى إصلاح“ كي تجدّد 

روحها الإبداعية.
الإنتــــاج  عاصمــــة  كيتــــل  ووصــــف 
الســــينمائي الأميركي بكونهــــا ”اختراعا 
كبيــــرا“، قائــــلا، ”عندما كنت شــــابا، كنت 
أعتقــــد بأنه يجب تحطيمــــه، لكني لم أعد 
أفكر على هذا النحــــو بل أظن أنه بحاجة 

إلى إصلاح“.
واعتبر النجم السينمائي خلال حديث 
مــــع مجموعــــة مــــن الصحافييــــن أن ”ما 
تحقــــق في هوليوود أمــــر مثير. لقد كانت 
الاعتبارات الفنية هاجس الأســــتديوهات 
الكبــــرى، وكانت صناعة الســــينما تحاول 
البحث عن مخرجين شــــباب جــــدد“، لكنه 

استدرك آسفا ”كل هذا اختفى سريعا“.
ويلعــــب كيتل دورا ثانويــــا في الفيلم 
الأخيــــر لمارتن سكورســــيزي ”ذا آيريش 
مــــان“ الذي قدّم، الاثنين، في عرض خاص 

ضمن مهرجان مراكش.
ويعدّ هذا العرض فرصة نادرة لعشاق 
الســــينما بالنظر إلى محدوديــــة توزيعه 

فــــي القاعات الســــينمائية كونــــه موجّها 
بالأســــاس لمشــــتركي خدمــــة ”نتفليكس“ 

للبث التدفقي.
وذكــــر كيتل أن ”سكورســــيزي لم يكن 
بإمكانــــه إنتاج هذا الفيلــــم لولا نتفليكس 
إذ لــــم يكــــن أحــــد مهتما بــــه“، مضيفا أن 
”إغلاق قاعات ســــينمائية يحزننا جميعا، 
لكنني كنت دوما أعتقد أن علينا أن نتطوّر 

مواكبة لعصرنا“.
وتســــتند أحــــداث الفيلم علــــى قصة 
حقيقية مقتبسة من كتاب لتشارلز براندت 
بعنوان ”ســــمعت أنــــك تطلــــي المنازل“، 
يحكــــي قصــــة القاتــــل المحتــــرف فرانك 
شيران وشــــهرته ”الأيرلندي“ الذي تحوّل 
من أحد أبطال الحرب العالمية الثانية إلى 
قاتــــل مأجور، والذي أخبــــر براندت أثناء 
عمله على الكتاب بأنه قتل زعيم النقابات 

العمالية جيمي هوفا عام 1975.
وقصــــة الفيلــــم الــــذي كان مشــــروعا 
مؤجلا لسكورســــيزي منذ أعوام، تبدأ من 
حيــــث يتذكر رجل كبير في الســــن أحداث 
حياته الســــابقة وكيفية تحوّلــــه من أحد 
أبطــــال الحرب العالميــــة الثانية إلى قاتل 

مأجور لحساب عصابات المافيا.
وتطرّق كيتل إلى جانب من مســــيرته 
الفنية، موضحا ”لم أســــع أبدا إلى العمل 

مــــع مخرجيــــن مشــــهورين بقدر مــــا كنت 
أبحث عن تجــــارب تجعلني أشــــعر بأني 
أتعلــــم أشــــياء جديدة عن ذاتــــي، عن أين 
أســــير وكيف يمكن أن أصل إلى ما أصبو 

إليه؟“.

ولمع مســــرح بــــرودواي في ســــنوات 
الخمســــينات الفترة المثالية للأصالة في 
رأي كيتــــل، مــــع فنانين كبار أمثــــال إيليا 
كازان وآرثــــر ميللــــر، ”حيــــن كان الناس 
مســــكونين بضــــرورة أن يكونوا صادقين 

على المســــرح“. وأوضح، ”سعينا لنكون 
أصيليــــن فــــي أدائنا، كان ذلك أهم شــــيء 
بالنسبة إلينا. ليس بمعنى رفض الأعمال 
التجارية، إذ كنــــا ملزمين بالحصول على 
مورد رزق، بل بمعنى ألا يتم الاتّجار بنا“.

لفــــــت الممثل الأميركي، هارفــــــي كيتل، خلال حضوره عرضــــــا نادرا لـ”ذا 
ــــــة، الأنظار إلى حاجة هوليوود إلى  ــــــش مان“ في مدينة مراكش المغربي آيري

إصلاح، بالنظر إلى محدودية توزيع الفيلم في القاعات السينمائية. 

هارفي كيتل من مراكش: هوليوود بحاجة إلى إصلاح

من المؤسف تراجع دور العرض

 مجموعة من الاستعراضيين يتجولون في شوارع عاصمة كوريا الجنوبية سيول للترويج لعطلة عيد الميلاد التي تعتبر من أهم المناسبات التي تحتفل بها البلاد. وارتدى 
أحدهم زيّ بابا نويل وأحاط به البعض في زيّ حيوان الرنة الذي يعرف بجرّه لمزلجة سانتا كلوز عبر السماء.

الأربعاء 2019/12/04
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المنظمــــة  أدرجــــت   - نواكشــوط   
الإســــلامية للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم 
”الإيسيســــكو“ 5 مواقــــع موريتانية ضمن 

قائمة التراث لديها.
وفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء الموريتانيــــة 
علــــى  الإيسيســــكو  أدرجــــت  الرســــمية، 
”آزوك“  مواقــــع  لديهــــا  التــــراث  قائمــــة 
الأثرية،  صالح“  و“كومبي  و“أوداغوست“ 
والحي التاريخي في مدينة أطار (شــــمال 
موريتانيــــا)، والحــــي التاريخــــي بمدينة 

تجكجة (وسط موريتانيا).
وتــــم تســــجيل هــــذه المواقــــع خلال 
اجتمــــاع اســــتثنائي عقدتــــه اللجنة بمقر 
المغربيــــة  العاصمــــة  فــــي  الإيسيســــكو 
الرباط، الاثنين، لدراســــة الملفات المقدمة 
لها من الدول الأعضاء، إضافة إلى العديد 

من الملفات الأخرى.
وتمثل المــــدن الموريتانية التاريخية 
جســــرا للحضــــارة العربية والإســــلامية 
إلــــى أفريقيا، إذ أنها كانت ملتقى للقوافل 
التجارية بين العالمين العربي والأفريقي. 
فالــــدور الثقافي والحضــــاري لموريتانيا 

يبرز أساسا من خلال هذه المدن.
والصناعــــة  الثقافــــة  وزارة  وكانــــت 
التقليديــــة والعلاقــــات مــــع البرلمــــان قد 
أرســــلت ملفات هذه المواقــــع التقنية إلى 

اللجنة من أجل تسجيلها.

 5 مواقع موريتانية 
على لائحة 

الإيسيسكو للتراث
 كاتمانــدو - بـــدأ عشـــرات الآلاف من 
الهندوس، منذ الثلاثاء، في ذبح حيوانات 
مختلفة في قريـــة حدودية جنوبي نيبال 
لتقديمها قرابين لآلهة القوة الهندوسية، 
على الرغم من احتجاجات ناشـــطين في 

مجال حقوق الحيوان.
وقال رامشـــاندرا شـــاه، وهو منظم 
للمهرجـــان الهندوســـي الـــذي يســـتمر 
ليومين، إن الزائرين الهندوس من الهند 
ونيبـــال تجمعوا فـــي جاديمـــاي، وهو 
مجمّـــع معبـــد مترامي الأطـــراف، لذبح 
القرابيـــن من جواميـــس وماعز ودجاج 

وخنازير وفئران بيضاء. 
ومـــن المتوقـــع أن يتم ذبـــح 7 آلاف 
رأس مـــن الجواميس علـــى أن يتبع ذلك 
ذبح عشـــرات الآلاف من الماعز والدجاج 

والخنازير. 
ويقام المهرجان كل خمس ســـنوات، 
ويعتبـــر أحـــد أكبـــر مهرجانـــات ذبـــح 
الحيوانـــات بشـــكل جماعـــي لأغـــراض 

الطقوس الدينية في العالم.
الهندوســـي  المـــزارع  وقـــال 
بيشويشوار، والذي قطع رحلة استغرقت 
أربع ساعات من مقاطعة مجاورة للمعبد 
لذبـــح عنـــزة وتقديمها قربانـــا، ”وعدت 
الآلهـــة  بأننـــي ســـوف أذبح عنـــزة إذا 

تحققت رغبتي“.

فئران وجواميس 
وخنازير قرابين لآلهة 

هندوسية

هيثم الزبيدي

ح

هي

أطلقت الفنانة  
نوال الكويتية أغنيتها 

الجديدة { مكانك 
مبين} عبر قناتها 

الخاصة بموقع يوتيوب. 
وتخطت الأغنية، وهي 
من كلمات عبدالله 

وألحان مشعل 
العروج، المليون 

مشاهدة بعد طرحها 
منذ أسبوع.
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